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عندما يبكي
اعداء صدام ندما

عبد الباري عطوان
موفــق الربيعي الذي اشــرف على عملية اعــدام الرئيس العراقي 
الراحل صدام حســين شــنقا، اعتــرف ان الرئيس الراحــل لم يتأثر 
بالمشــهد المروع، ولا بالهتافــات الطائفية من قبــل بعض الحضور، 
واظهــر شــجاعة نادرة وكان يواجــه الجلاد والمقصلــة بتحد كبير، 
والتفت اليه، اي للربيعي، وقال له وهو يمســك بحبل المشنقة «ترى 

يا دكتور انها للرجال».
شــهادة الدكتور الربيعي هذه ادلى بها الــى صحيفة «التلغراف» 
البريطانية بمناســبة مرور الذكرى العاشــرة علــى احتلال العراق، 
وهي شــهادة تتناقض مع شهادة سابقة ادلى بها وفضحها شريط 
مصــور بكاميــرا هاتف نقــال، ظهر فيهــا الرئيس الراحــل في قمة 
الهدوء، متقدما الى حبل المشنقة ناطقا بالشهادتين وهاتفا بسقوط 

امريكا وإعلاء الأمة العربية وقضية فلسطين.
بعد ايام معــدودة من دخول القــوات الامريكيــة الغازية لبغداد، 
اســتضافني مقدم البرامــج اندرو نيل فــي برنامجه الشــهير «هذا 
الاســبوع» الــذي يقدمــه فــي قنــاة «بي.بي.ســي» مســاء كل يوم 

خميس.
المســتر نيــل تحدث بغطرســة المنتصــر وقال لي كســبنا الحرب 
في العراق، واتحداك انه بعد 18 شــهرا ســتكون هنــاك ديمقراطية 

نموذجية وازدهار وبلد نموذجي تحتذي به دول المنطقة.
قلت للمســتر نيل ان الحرب الحقيقية ســتبدأ بعد الاحتلال، وان 
الشــعب العراقي ســيقاوم المحتلين ورجالهم بشــجاعة وســيهزم 
امريكا، ولن يكون هناك عراق مســتقر او ديمقراطي بعد 18 عاما من 
الآن، وتحديته ان يســتضيفني بعد 18 شــهرا في برنامجه، لنعرف 

من هو الصادق ومن هو الكاذب.
٭ ٭ ٭

عشر سنوات وانا انتظر دعوة المستر نيل هذه، ولكنها لم تأت، ولا 
اعتقد انها ســتأتي حتى بعد عشــرين عاما اخرى، اذا كتبت لي وله 
الحياة، والاكثر من ذلك ان دعوة وجهت لي للمشــاركة في البرنامج 

نفسه جرى الغاؤها في اللحظة الاخيرة دون إبداء الاسباب.
في كانون الاول (ديســمبر) عام 2011 غــادر آخر جندي امريكي 
الاراضي العراقيــة مهزوما على ايــدي المقاومة العراقية الباســلة، 
ولكنــه ترك خلفه دولــة ممزقة، ومليون ارملــة، واربعة ملايين طفل 
يتيــم، ولم يتحول العــراق الى نموذج فــي الديمقراطيــة والازدهار 
الاقتصادي، بل في الفســاد والقتل والطائفية وانعدام شــبه كامل 

للخدمات الاساسية.
هذا الغزو الامريكي الذي اســتهدف العراق تحت عنوان القضاء 
علــى الارهاب، كلف الرئيس جورج بوش الابن وبلاده اكثر من الفي 
مليار دولار وخمســة آلاف قتيل، وثلاثين الف جريح، الى جانب ما 

يقرب من مليون شهيد عراقي.
الحرب قامت على اكذوبة اسلحة الدمار الشامل، وشاهدت بعيني 
صاحب هذه الاكذوبــة رافد الجنابي، الذي قال للمخابرات الالمانية 
انه كان يعمل في معمل لانتاج اســلحة بيولوجية (انتراكس)، وانه 
شــاهد معامل متحركة في شــاحنات تدخل وتخرج من المعمل، هذا 
الجاسوس اكد امام كاميرا BBC، انه «فبرك» جميع هذه الاكاذيب، 
التي استخدمتها الادارة الامريكية لتبرير الحرب، وهي تعرف بعدم 
وجود هذه الاسلحة، وانهار باكيا عندما ذكّره المذيع بالقتل والدمار 

الذي تسببت به كذبته هذه.
الدكتــور اياد علاوي اعترف ايضا انه قدم للمخابرات البريطانية 
ادلة كاذبة عن اسلحة الدمار الشامل عبر احد مساعديه استخدمها 

توني بلير لتبرير نيته بدخول الحرب الى جانب الامريكان.
صدام حسين كان ديكتاتورا، لا جدال في ذلك، ولكنه كان يرأس 
دولة موحدة، ببنى تحتية جيــدة، وخدمات عامة ممتازة لمواطنيها، 
وجيش قوي، والاهم من كل ذلك دولة ذات هيبة في محيطها، بينما 
العــراق الديمقراطي الجديد بلا هوية وطنيــة جامعة، ولا هيبة، ولا 
وحدة وطنية او ترابية، وبدأنا نسمع اوصافا تؤكد ان السيد نوري 
المالكي رئيس الوزراء طوال السبع سنوات الماضية، اكثر ديكتاتورية 

من صدام.
العراقــي كاظم الجبوري الــذي حمل مطرقته وتوجــه الى تمثال 
الرئيس صدام في ميدان الفردوس وبدأ في تحطيمه امام عدســات 
التلفزة العالمية، قال قبل عشرة ايام في حديث لصحيفة «الاوبزرفر» 
التي التقته في محله في بغداد انه نادم على فعلته هذه، فعراق اليوم 
اكثر ســوءا، والاوضاع فيه تتدهور الى الاسوأ. واضاف الجبوري 
الذي ســجنه صدام 21 عاما «في الماضي كان لدينا ديكتاتور واحد، 
الآن مئة ديكتاتور». واشــار «صــدام وفر لنا الامــن والامان، مثلما 
وفر لنا الماء والكهرباء والغاز، الآن لدينا ســرقات وقتل واغتصاب، 

وعنف طائفي».
٭ ٭ ٭

الجبــوري الذي يعمل فــي تصليح الدراجــات الهوائية، كان على 
درجة كبيرة من الشجاعة والرجولة، عندما عبر عن ندمه، ولم يتردد 
عن قول الحقيقة، لكن السؤال هو: هل يملك اناس مثل اياد علاوي، 
ونــوري المالكــي، واحمد الجلبي، والســيد بحــر العلــوم، وعدنان 
الباجه جي، والشــريف الحســين بن علي (بالمناســبة اين هو الآن) 
وابراهيم الجعفري، هل يملكون الشــجاعة ويعترفون مثله بالكارثة 
التي تسببوا بها للعراق عندما وفروا الغطاء الشرعي العراقي لغزو 

بلادهم؟
أنــدرو نيل لــم يدعنــي لبرنامجــه ثانية لانــه لا يريــد ان يعترف 
بالحقيقة، وكذلك ما ذكرت سابقا من اسماء، ولكن ما يجري حاليا 

على ارض العراق من مآس هو الرد المفحم.
رافد الجنابي الذي فبرك اكذوبة اســلحة الدمار الشــامل، يعمل 
حاليا في محل «بيرغر كنغ» في احدى المدن الالمانية..هذه هي نهاية 

من يتآمر على بلاده وشعبه.

كريستوفر روس قد يقترح «كونفدرالية» بين المغرب والبوليزاريو لحل صراع الصحراء
مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
يبدأ المبعوث الخاص للأمـين العام للأمم المتحدة في 
نـزاع الصحـراء كريسـتوفر روس يوم الأربعـاء المقبل 
الـى غاية 3 نيسـان (أبريل) جــــولة جديدة ستشـمل 
عـدد من الدول المعنية بشـكل مباشـر أو غـــير مباشـر 
بهذا الملـف لاقتراح صيغـة جديدة مـن المفاوضــــات.  
وقد يقترح فـي جولته هذه صيغة الكونفدرالية بــــين 
المغـرب ومنطقـة الصحـراء كحـل وسـط للخـروج من 
النزاع الذي سـاد عقودا نتيجة تعــثر  اسـتفتاء تقرير 

المصير.
وتعتبر هذه الجولة الثانيـة من نوعها بعد تلك التي 
بـدأت في نهاية أكتوبـر الماضي، لكنها سـتكون مختلفة 
عن سـابقتها لسـببين، الأول وهـو القرار الـذي اتخذه  
كريسـتوفر روس،وبدون شـك بدعـم من الأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة بان كي مـون، والمتمثل فـي إنهاء صيغة 
المفاوضات غير المباشـرة التي لم تسـفر عن نتائج تذكر 
والبحـث عن صيغة أخرى. ويتجلى السـبب الثاني في 

الجولـة التي قام بهـا روس في عدد من الـدول الغربية 
وهـي الولايـات المتحـدة وفرنسـا وروسـيا وبريطانيا 
واسـبانيا والمانيـا وسويسـرا لاستشـارة هـذه الدول 

حوص صيغ جديدة.
فـي هـذا الصـدد، حصلـت «القـدس العربـي» علـى 
معلومات من مصادر مقربة من الملف أمميا، تفيد بإدراك 
تقريـر  اسـتفتاء  تطبيـق  اسـتحالة  روس  كريسـتوفر 
المصيـر كحـل إذا لـم يصـدر قـرارا واضحا عـن مجلس 
الأمن يشدد على هذا الحل ويجعله ملزما لكل من المغرب 

وجبهة البوليزاريو.  
وتتابـع المصـادر «فرض حـل تقرير المصيـر  قد يحل 
نزاع الصحراء مؤقتا  لكنه لن ينهي النزاع بصفة نهائية 

بسبب تشعبه».
وتبـرز رهـان كريسـتوفر روس على صيغـة جديدة 
للحل قد تكون على شاكلة اتحاد بين المغرب والصحراء 

الغربية.
وهذه المعطيات قد تفسـر لماذا لجأ كريسـتوفر روس 
الـى جعل سويسـرا ضمن الـدول التي شـملتها جولته 
فـي يناير وفبراير الماضيين وكذلك المانيا. فهذه الأخيرة 
لديهـا حكـم ذاتـي موسـع للأقاليـم لتكـون الجمهورية 

الفيدرالية الألمانية، وكثيرا ما جرى الحدث عن فيدرالية 
كقاعـدة للحـل، وكان الملـك الراحـل الحسـن الثاني قد 
نادى بذلـك مبديا إعجابه بالنمـوذج الألماني في الحكم 

الفيدرالي.
فـي الوقت ذاتـه، هناك تجربة سويسـرا التي تتبنى 
النظام الكونفدرالي، وتعتبر عمليا الدولة الكونفدرالية 

الوحيدة في العالم. 
والنمـوذج الكونفــــدرالي يجعـل كل كيان يحتفظ 

بخصوصياته مقابل صلاحيات محدودة للمركز.
وعليـه فالزيـارة غيـر المرتقبـة لكريسـتوفر روس 
لسويسـرا والمانيا قد تكـون بحثا عن نمـوذج فيدرالي 
أو كونفدرالـي كحل لنزاع الصحراء الغربية أمام فشـل 
اسـتفتاء تقرير المصير وتشـديد مجلس الأمن على حل 
متفـق عليه وليـس مفروضا، وهـذا يعني بقاء سـيادة 
نسـبية للمغرب على الصحراء مقابل صلاحيات كبيرة 

للصحراويين.
وكان الملك الراحل الحسـن الثاني يؤكد أنه مسـتعد 
لمنح كل الصلاحيات للصحراويين باسـتثناء الاحتفاظ 

بالعلم والطابع البريدي والأوراق المالية.
(تفاصيل ص 7)

مقاتلو الجيش الحر يستولون على مستودعات ذخيرة في حلب 

دمشق تحذر من وصول «نار الارهاب» الى لبنان والاردن 
وفرنسا تدعو لتسليح المعارضة خوفا من انتصار «القاعدة»

الحراك الجنوبي 
يتظاهر بعدن رفضا 

للحوار في صنعاء
■ عـدن  ـ ا ف ب: تظاهـر الالاف مـن 
انصار الحراك الجنوبي مسـاء الاحد في 
عدن جنـوب اليمن ضد الحـوار الوطني 
الذي يبدأ الاثنين في صنعاء ويهدف الى 
وضـع دسـتور جديـد للبلاد قبـل تنظيم 
انتخابات عامة. ورفع المتظاهرون الذين 
اتـوا من كافة ارجاء جنـوب اليمن اعلام 
جمهوريـة الجنـوب سـابقا التـي كانـت 
دولة مسـتقلة قبل ان تتوحد مع الشـمال 
فـي 1990 ولافتـات كتـب عليهـا «الحرية 
والاسـتقلال لا تفـاوض لا حـوار، نحـن 
أصحاب القرار» و»لا حوار مع الاحتلال» 

و»القرار قرارنا والاستقلال خيارنا». 
ولبت الحشود دعوة الفصيل المتشدد 
فـي الحركة الجنوبية التي تطالب بانهاء 
الوحـدة والعـودة الى دولة مسـتقلة في 

الجنوب. 

معتقل فلسطيني مضرب 
عن الطعام يوافق 

على ابعاده الى غزة 
■ رام اللـه (الاراضي الفلسـطينية) ـ 
ا ف ب: اعلـن نادي الاسـير الفلسـطيني 
الاحـد ان معتقـلا فلسـطينيا مضربا عن 
الطعام في السـجون الاسـرائيلية وافق 
علـى اطلاق سـراحه وابعـاده الى قطاع 
غزة لعشـر سـنوات. وقال رئيـس نادي 
الاسير الفلسـطيني قدورة فارس لوكالة 
فرانـس ان «المعتقـل الفلسـطيني ايمـن 
شـراونة المضرب عن الطعام منذ اواسط 
تمـوز (يوليو) الماضـي توصل الى صفقة 
مـع الجانب الاسـرائيلي تقضـي باطلاق 
سـراحه وابعـاده الـى غـزة لمـدة عشـر 
سـنوات».  مـن جهتهـا، اكـدت متحدثـة 
الاسـرائيلية  السـجون  مصلحـة  باسـم 
الاتفـاق في بـادىء الامـر ولكنهـا عادت 
ونفـت الامـر قائلة ان الصفقـة لن تمضي 
قدمـا «فـي الوقـت الراهـن» دون الادلاء 

بمزيد من التفاصيل. 

السعوديات يرغبن في
الترشح لمجلس الشورى 

أ: كشـفت دراسـة  ■ الريـاض ـ د ب 
إحصائية سعودية عن ان 41.2 بالمئة من 
السـعوديات يرغبن في ترشـيح أنفسهن 
لعضويـة مجلـس الشـورى، ومشـاركة 

الرجل في العمل السياسي. 
وأظهرت الدراسـة، التـي أجريت على 
200 رجل و2000 امرأة بالمنطقة الشـرقية 
نشـرت امس الأحـد، أن ما نسـبته 73.5  
بالمئة من النسـاء أيدن مشاركة المرأة في 
مجلس الشـورى والعمل السياسـي، في 
حين أيـد 69.9 بالمئة من الرجال مشـاركة 

المرأة في مجلس الشورى. 

تعيين موشيه يعالون 
وزيرا للدفاع في اسرائيل

رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
الاحد تسـميته لرئيس الاركان السـابق 
موشـيه يعالون وزيـرا للدفـاع، ليخلف 
ايهـود بـاراك بحسـب بيـان صـادر عن 
يتزعمـه  الـذي  (يمـين)  الليكـود  حـزب 
رئيس الـوزراء. وقـال نتنياهو «في مثل 
هذا الوقت الحرج لامن اسرائيل بينما كل 
المنطقة في حالة اضطرابات، فانه من المهم 
ان تكون في هذا المنصب شـخصية بالغة 
الخبـرة مثل موشـيه يعالون. باسـم كل 
مواطنـي البلاد، اتمنى له حظا سـعيدا». 
ويعـد يعالـون (62 عامـا) مـن الداعمين 
للاسـتيطان فـي الضفة الغربيـة المحتلة 
وكان عارض الانسـحاب الاسرائيلي من 
غزة العام 2005، ولكنه اكثر حذرا بشأن 

البرنامج النووي الايراني.

مقاتلـو  اسـتولى  وكالات:  ـ  باريـس  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
المعارضة السـورية على مخازن اسـلحة وذخيرة فـي قرية خان 
طومان في ريف حلب الجنوبي بعد اشـتباكات عنيفة اسـتغرقت 
اياما، بينما كرر وزير الخارجية الفرنسـي لوران فابيوس الاحد 
قلقه لقناة فرانس 3 العامة انه يجب تسـليح المقاتلين السـوريين 

المعارضين والا «فقد ينتصر» تنظيم القاعدة.
وقـال فابيـوس «اذا اردنـا التوصـل الـى حـل سياسـي (فـي 
سورية) يجب تحريك الوضع العسكري ميدانيا وتسليح مقاتلي 

المعارضة للتصدي للطائرات التي تفتح النار عليهم».
واضـاف ان «الائتـلاف الوطني السـوري الذي يقـوده احمد 
معـاذ الخطيـب (...) والذي اعترفت به مئة دولـة يضمن احترام 
كافـة اطيـاف المجتمع في سـورية الغد. وفي حال سـيتم تسـليم 

اسلحة، فسيكون للجناح العسكري لهذا الائتلاف الوطني».
ويتنافس وزير سابق وباحث اقتصادي وخبير في تكنولوجيا 
الاتصالات على الفوز بمنصب رئيس حكومة المعارضة السـورية 
فـي اجتمـاع الائتـلاف الوطني الذي يبـدأ الاثنين في اسـطنبول 
بهدف اختيار اول رئيس حكومة تتولى ادارة «المناطق المحررة». 
وذكرت مصادر متقاطعة داخل الائتلاف ان من بين ابرز المرشحين 
وزير الزراعة السابق اسعد مصطفى والباحث الاقتصادي اسامة 
قاضـي والمديـر التنفيذي في شـركة لتكنولوجيـا الاتصالات في 

الولايات المتحدة غسان هيتو.
الا ان بعـض الشـكوك لا تـزال تخيـم على الاجتمـاع لجهة ان 
تحـول خلافـات حول الحاجـة الى مثل هـذه الحكومـة ام عدمها 

دون حصول عملية الانتخاب.
جـاء ذلك فـي الوقت الذي صعدت فيه دمشـق مـن لهجتها مع 
جيرانهـا لبنان والاردن لليوم الثالث علـى التوالي حيث حذرت 
صحيفـة «الثورة» الاحـد من ان تصل «نار الارهـاب» الى الاردن 
ولبنـان اللذين «يفتحان حدودهما امام المسـلحين» المتجهين الى 
سورية، مشـيرة الى تورط البلدين في «تأجيج» الأزمة التي تمر 

بها البلاد واسفرت عن مقتل 70 الف شخص خلال سنتين.
وكتبت صحيفة «الثورة» الحكومية في افتتاحيتها «ان الحال 
السوري المكتوي بنار الارهاب لن يبقى مشتعلا لوحده خصوصا 
حـين تندس الاصابع الاردنية واللبنانية، سـواء كان عن عمد او 

من دون عمد والحالان يوصلان إلى النتيجة ذاتها».
واضافـت «هنـا المشـكلة التي يحتـاج الجانبـان إلـى حلها»، 
مشـيرة الـى «هواجس سـورية» مـن تورط هـذه الاصابـع «في 
تأجيـج الاشـتعال على وقـع دورها فـي تجاهل تهريب السـلاح 

والتغاضي عن تسلل المسلحين، وربما التواطؤ في ذلك».
وقالت الصحيفة ان الحالة الأردنيـة «في الأيام الأخيرة (...) 
فتحت حدودهـا أمام الجهاديـين والتكفيريين وعلنـا، فيما كانت 
تسهل مرور من تم اعدادهم على الارض الاردنية باشراف مباشر 

من الاستخبارات والعسكريين الامريكيين».
والمحـت الى ان الحكومـة اللبنانية من جهتهـا «تغض الطرف 
وتتعامـل بازدواجية واضحة» مـع «ادوار وقوى لا تمثل الدولة» 

وتتولى عمليات التهريب.
وميدانيـا ظهـرت لقطـات فيديـو حملـت علـى موقـع للاعلام 
الاجتماعـي على الانترنت يوم الاحد ما يعتقد انه قصف مسـتمر 

ودمار شبه كامل لضواح في حمص ودمشق.
(تفاصيل ص 5)

احالة ابو اسلام للمحاكمة بتهمة «ازدراء المسيحية»
مصر: غضب بين الصحافيين اثر تعرض 

زملاء لهم للضرب من قبل شباب الإخوان 

مشعل يزور القاهرة لإنهاء التوتر ويؤكد من مقر 
«الإخوان المسلمين» احترام حماس لأمن مصر 

■ القاهرة - يو بي اي: نظم صحافيون مصريون 
الأحـد، وقفـة احتجاجيـة علـى تعـرض زمـلاء لهـم 
للضـرب من جانـب عدد من شـباب جماعـة الإخوان 

المسلمين.
بينهـم  المصريـين  الصحافيـين  عشـرات  وشـارك 
أعضـاء في مجلس النقابة، فـي وقفة احتجاجية على 
درج مبنـى نقابتهم بوسـط القاهـرة، احتجاجاًً على 
ض عدد من زملائهم للضرب على يد مجموعة من  تعـرُّ
شباب جماعة الإخوان المسلمين، مساء أمس، بمحيط 
د  المقـر المركزي للجماعة بالقاهرة. وحملوا لافتات تندِّ
بالاعتداء على زملائهم الصحافيين وتشير الى معاداة 
النظـام الحاكم للصحافـة وحرية الـرأي ورغبته في 

إقصاء المعارضة عن المشهد في البلاد.
وكانـت اشـتباكات عنيفة وقعت، مسـاء السـبت، 
بين عشرات من المعارضين للنظام الحاكم وبين شباب 
مـن جماعة الإخـوان المسـلمين بمحيط المقـر المركزي 
لجماعة الإخوان المسـلمين بضاحية المقطـم بالقاهرة 

أسفرت عن إصابة عدد من الجانبين.
وقام عدد من شـباب الجماعة كانوا يقومون بمهمة 

تأمين مقر الجماعة بالاعتداء على عدد من الصحافيين 
كانوا موجودين لتغطيـة الفعالية الاحتجاجية، فقام 
بعضهـم بتحريـر بلاغـات رسـمية ضد المرشـد العام 
لجماعة الإخوان المسـلمين محمد بديع ونائبه خيرت 

الشاطر.
من جهة اخـرى أمر النائب العام المستشـار طلعت 
عبد الله بإحالة الداعية السلفي أحمد عبد الله الملقب 
بـ «أبو إسـلام» إلـى المحاكمة الجنائيـة العاجلة أمام 
محكمة الجنح وذلك لاتهامه بازدراء الدين المسيحي.

وباشـر كمـال مختـار وكيـل أول النيابـة بالمكتـب 
الفنـي للنائـب العـام التحقيـق فـي القضيـة حيـث 
أسـندت النيابـة إلـى «أبـو إسـلام» تهمـة اسـتغلال 
تثيـر  متـــطرفـة  لأفـكار  الترويـــــج  فـي  الديـن 
الفتنـة وازدراء الدين المسـيحي والإضـرار بالوحدة 
الوطنيةوتكديـر الأمـن العام.  وكانـت النيــــابة قد 
واجهـت «أبوإسـلام» أثنـاء التحقيقـات - بعـدد من 
مقاطع الفيديو المصورة له والتي تتضمن أحاديث لها 
صلة بموضوع الاتهام المتعلقـة بقيامه بازدراء الدين 

المســيحي والإساءة له.

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

يـزور خالـد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي 
لحركة حماس، في هـذه الأوقات القاهرة للتأكيد 
مجددا لقادة القاهرة بأن حركته تحترم أمن مصر 
ومصالحها، ولا تتدخل في الشـؤون الداخلية، إذ 
بدأ حملة الدفاع عن حركته بلقاء مع المرشد العام 
لجماعة الإخوان المسـلمين الدكتـور محمد بديع، 
وذلـك في أعقـاب الحملة الشرسـة، التي تشـنها 
وسـائل إعـلام مصريـة ضـد الحركـة كان آخرها 
اتهـام ثلاثـة مـن نشـطاء حمـاس بقتـل الجنود 

المصريين الـ 16 في آب (أغسطس) الماضي.
ويبدو أن مشـعل قـرر في أعقـاب الحملة التي 
تشـنها وسـائل إعـلام مصريـة ضد حمـاس، أن 
يترك العاصمة القطرية الدوحة حيث مقر إقامته، 
ويحـط فـي القاهرة للتأكيـد مجددا للمسـؤولين 
هنـاك على موقـف حركته القاضي بعـدم التدخل 
في شـؤون الـدول الداخلية، وأن كل مـا يثار من 

اتهامات لحماس لا أساس له من الصحة.

الحملـة  اشـتداد  ظـل  وفـي  السـبت  ومسـاء 
الإعلاميـة التـي تقودها وسـائل إعـلام مصرية، 
وصفتهـا الحركة فـي أوقات سـابقة بأنها تتغذى 
مـن «فلـول النظـام السـابق»، عقد مشـعل الذي 
رأس وفـدا قياديـا رفيعا من حمـاس اجتماعا مع 
المرشـد العام لجماعة الإخوان المسـلمين الدكتور 

محمد بديع، بمقر الجماعة بالقاهرة.
سـاعات،  لبضـع  دام  الـذي  الاجتمـاع  وفـي 
وحضره إلى جانب مشـعل كل من أسـامة حمدان 
خيـرت  المصـري  الجانـب  ومـن  نصـر،  ومحمـد 
الشـاطر وعدد مـن أعضاء مكتب الإرشـاد، جرى 
خلالـه تأكيـد رئيـس المكتـب السياسـي لحماس 
على احترام حركته وكل الفلسطينيين لأمن مصر 
ومصالحهـا وعدم التدخل في شـؤونها الداخلية 

من أي زاوية من الزوايا.
وقال زعيم حماس  للمرشـد ان مصر فضلا عن 
مكانتها وزعامتها للأمة العربية والإسلامية، فهي 
تمثل للفلسطينيين «السند القوي الداعم للقضية 
الفلسـطينية فـي الماضـي والحاضر والمسـتقبل، 
ويقـدر الفلسـطينيون تضحيات مصـر والجيش 

المصري».   (رأي القدس ص 19)

فتاة سورية ترسم علم الثورة اثناء فعاليات احياء بدء العام الثالث للثورة

■ مرجعيون (لبنان) ـ ا ف ب: شــيع في مرجعيون في وقت باكر 
صبــاح الاحد لبناني ينتمي الى حــزب الله في بلدة في الجنوب، بعد 
مقتلــه في معركة في ســورية، بحســب ما ذكر عدد مــن اهالي بلدته 
لوكالــة فرانس بــرس. وافــاد ثلاثة اشــخاص على الاقــل رافضين 
الكشــف عــن اســمائهم من بلــدة ميس الجبل فــي جنــوب لبنان ان 
«حســن نمر الشرتوني (25 عاما) شــيع هذا الصباح في ميس الجبل 

بعد وصول جثته من سورية حيث قتل امس في معركة».
وشــيع الحزب خلال الاشهر الاخيرة عددا من مقاتليه الذين قتلوا 
في سورية، الا ان ظروف مقتلهم ومكانه تحاط بسرية تامة. ويكتفي 
مقربون من الحزب احيانا بالقول انهم قتلوا «خلال تأديتهم واجبهم 

الجهادي»، من دون تفاصيل اخرى.
وكان الحــزب اقر بان مقاتلين منه يقطنون قرى ســورية حدودية 

مع لبنان يشاركون في المعارك في سورية ضد «المجموعات المسلحة» 
دفاعــا عن النفس. الا انه لا يأتي على ذكــر اي من القاطنين في لبنان 

الذين يقتلون في سورية.
وبات معروفا في الاوســاط الشعبية الشــيعية لا سيما في البقاع 
(شــرق) والجنوب ان عناصر من حزب الله «يخدمون في ســورية»، 

الا ان احدا لا يجرؤ على المجاهرة بهذا الموضوع.
ويثيــر هــذا الموضوع جــدلا كبيرا فــي لبنــان، اذ تنــدد المعارضة 
المناهضة لدمشق بدعم حزب الله للنظام السوري بالمقاتلين، لا سيما 

في منطقة القصير في محافظة حمص الحدودية مع لبنان.
في المقابل، يؤكد النظام الســوري تســلل مســلحين من الاراضي 
اللبنانية، لا سيما من المنطقة الشمالية المعادية اجمالا للنظام، للقتال 

الى جانب المعارضة.

تشييع عنصر في حزب الله في لبنان بعد مقتله في سورية

Twitter:@abdelbariatwan

شريط فيديو لشبان يتعرضون للجلد
بيد اسلاميين يثير السخط في ليبيا

شـريط  اثـار  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
فيديـو بـث علـى الانترنـت ويظهـر فيه 
اسـلاميون يتناوبـون على جلد شـبان، 
موجة من السـخط في ليبيا في حين هدد 
رئيس الوزراء الاحد بمعاقبة المسؤولين 
عن هذه الاعمال بشـدة. والشريط الذي 
يـدوم اكثـر مـن خمـس دقائـق بعنوان 
«ليبيـون يجلـدون في سـرت (شـمال) 
بموجب الشـريعة»، يظهر رجالا ملتحين 
شـبان  خمسـة  جلـد  علـى  يتناوبـون 
يقيـدون الواحـد تلـو الاخـر الـى جـذع 
شـجرة. وجرى المشـهد في باحة تحيط 
بها مبان حيث يمكن رؤية سيارات بيك ـ 

اب تستخدمها غالبا الميليشيات المسلحة 
فـي ليبيا اضافة الى نحو عشـرين رجلا 
الـزي  يرتـدون  الملتحـين  مـن  معظمهـم 
الافغاني. وفي نهاية كل مشهد من الجلد، 
يرفع شـاب اخر قميصـه ويتوجه طوعا 
الـى الشـجرة لتلقـي ثلاثين جلـدة وهو 

يصرخ من الالم ويهتف «الله اكبر».
الـى ذلك اعلن وزيـر الداخلية الليبي 
عاشور شوايل الاحد اطلاق حملة ترمي 
الى طـرد مجموعات مسـلحة تحتل اكثر 
من 500 ملكية خاصة او حكومية بصورة 

غير قانونية.
وقال الوزير ان حملة قررتها الحكومة 
لتمشيط حوالى 540 مبنى - حكوميا او 
خاصـا - وبينهـا منازل ومـزارع محتلة 
فـي طرابلـس، بـدأت مسـاء السـبت مع 

اخلاء معسكر في جنوب العاصمة.
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المتحـدث  أعلـن  وكالات:  ـ  طهـران   ■
باسـم القوات المسـلحة الإيرانيـة، العميد 
مسـعود جزائـري، السـبت، أن القيـادات 
العسـكرية باتـت مخولة بـ»الـرد الفوري 

على جميع تهديدات العدو». 
وذكـر تلفزيـون «العالـم» الإيراني، إن 
العميـد جزائـري، سـخر مـن تصريحـات 
بعض قيادات اسـرائيل التـي تهدد ايران، 
وقـال إن «قياداتنـا مخولة بالـرد الفوري 
علـى جميـع تهديـدات العـدو، وان ردهـا 

سيفقد العدو القدرة على التفكير».
وتبنـي  التهديـد  فتـرة  «أن  وأضـاف 
سياسـة العصـا والجـزرة قـد انتهـت في 
ايران التي تحظى بقوات مسـلحة شعبية، 
بـل تعتبـر اكثـر القوات المسـلحة شـعبية 

بالعالم قوة».
وخاطـب العميـد جزايري، المسـؤولين 
الامريكيين، قائلاً «يا سيد اوباما ( الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا) لاتخطـئ.. لقـد 
الطاولـة  علـى  خياراتنـا  جميـع  وضعنـا 
ايضـاً، وعليك العـودة الى أرضـك قبل أن 
تتـورط أكثـر ممـا انت عليـه في مسـتنقع 

المنطقة».
وفـي جانـب آخـر مـن تصريحـه، قال 
العميد جزائـري إن «مقاومة المنطقة بلغت 
حـداً مـن النضـج السياسـي، بحيـث لـن 
تركـع أمام الأنظمـة السـلطوية». وأضاف 
أن «بريطانيـا وفرنسـا والـدول الرجعية 
الخاسـر  باتـوا  والصهاينـة،  بالمنطقـة 

النهائي في الحرب على  سوريا».
وتابـع أن «هذه الدول سـتصبح نادمة  
علـى مـا قامـت بـه مـن عمليـات ارهابيـة 
الحائريـن  الإرهابيـين  وأن  سـوريا،  فـي 
الأنظمـة  نحـو  بنادقهـم  سـيوجهون 
ودول  احتضنتهـم  التـي  السـلطوية 
المنطقـة».  واسـتبعد جزائـري «احتمـال 
فـي  وشـعباً  حكومـة  سـوريا  استسـلام 

مواجهة العمليات الإرهابية».
جـاء ذلـك فيمـا قلـل المتحـدث باسـم 
القـوات المسـلحةالايرانية العميد السـيد 
مسعود جزايري السبت من شأن تهديدات 

بعض قادة اسرائيل ضد بلاده. 
واكد المتحدثً  في تصريحات صحافية، 
أن «قادتنـا مخولـون بالـرد الفـوري على 

جميـع تهديـدات العـدو حيث سيسـلبون 
من المعتدين قدرة التفكير» بحسـب وكالة 

انباء «فارس» الايرانية. 
بريطانيـا   » جزايـري  العميـد  وأكـد 
بالمنطقـة  الرجعيـة  والـدول  وفرنسـا 
والصهاينـة، باتـوا الخاسـر النهائـي فـي 
الحرب على  سـورية» مشـيرا الـى أن هذه 
الدول سـتندم  على ما قامت به من عمليات 

«ارهابية» في سورية. 
واسـتبعد احتمـال استسـلام سـورية 
العمليـات  حكومـة وشـعباً فـي مواجهـة 

«الارهابية». 
يشـار الى ان اسـرائيل هددت بتوجيه 
ضربة للمنشـات النوويـة الايرانية حيث 
تعتبـر ايـران المسـلحة نوويا خطـرا على 
وجودهـا على ضـوء تصريحـات احمدي 
نجـاد بضـرورة محـو الدولـة العبرية من 
الخريطة. وتنفي ايران انها تسـعى لانتاج 
سـلاح نووي وهددت برد ساحق على اي 

هجوم اسرائيلي. 
ورعى الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد امـس الأحد مراسـم تدشـين مدمرة 

«جمران 2 «في مياه بحر الخزر.
وذكرت وكالة أنباء «فارس» ان مراسم 
تدشـين المدمرة «جمران 2» جرت بحضور 
رئيـس الأركان العامـة للقـوات المسـلحة 
اللواء حسـن فيروز أبادي، ووزير الدفاع 
العميد أحمد وحيدي، وقائد القوة البحرية 
الأدميـرال حبيـب الله سـياري ومجموعة 

من القادة والمسؤولين في البلاد. 
وأضافـت الوكالـة ان مدمـرة «جمـران 
2» هـي حصيلـة نحو 6 سـنوات من العمل 
الصناعـات  لخبـراء  الحثيثـة  والجهـود 

الدفاعية الإيرانية وستمارس هذه المدمرة 
مهامها فـي الدفاع عن حيـاض الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية في مياه بحر الخزر. 
ومجهـزة  طنـا   1420 المدمـرة  وتـزن 
بمحرك قوتـه 20000 حصان بخار وتتميز 
بسـرعة تصل الى 30 عقـدة بحرية وقدرة 
على حمـل مروحيـة وأنواع مـن صواريخ 
بحـر بحـر، وبحر جـو، ومدافـع متطورة، 
ورادارات  للطائـرات  مضـادة  ومدافـع 
وأنظمـة  طوربيـدات  وأنظمـة  متطـورة 

الحرب الالكترونية.

طهران تقلل من شأن تهديدات اسرائيل وتدشن المدمرة «جماران 2» 

الجيش الإيراني يتلقى أوامر بالرد الفوري على أي تهديد

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال تدشين المدمرة جماران 2

■ طهـران ـ يـو بـي اي: أعلـن وزيـر 
الداخليـة الإيراني الأسـبق مصطفى بور 
رسـميا  ترشـحه  الاحـد  امـس  محمـدي 
للانتخابات الرئاسـية التي سـتجري في 

يونيو/حزيران المقبل. 
وقالـت وكالـة أنبـاء «فـارس» ان بور 
منصـب  حاليـا  يشـغل  الـذي  محمـدي 
رئيس «مؤسسة التفتيش العام» التابعة 
لمؤسسـة القضاء الإيرانية أعلن ترشـحه 
الرئاسـية  للانتخابـات  اليـوم،  رسـميا 
الحاديـة العشـرة منـذ إنتصـار الثـورة 

الإسـلامية  عـام 1979،والتي سـيتم فيها 
إختيار سابع رئيس للجمهورية. 

وكان بـور محمدي مقربا مـن الرئيس 
مـن  أقالـه  نجاد،الـذي  أحمـدي  الحالـي 

منصبه في أيار /مايو 2008.
وحتى الآن أعلن الترشـح للانتخابات 
الرئاسية كل من: وزير الخارجية السابق 
منوشـهر متكـي، و نائـب رئيـس البرلمان 
الحالي  محمد رضا باهنر، ووزير التجارة 
الأسـبق يحيى آل اسحاق، وقائد الحرس 

الثوري الأسبق محسن رضائي. 

وكذلـك هناك تحالـف واحـد يضم كلا 
مـن وزير الخارجية الأسـبق والمستشـار 
الحالي للمرشد الأعلى، علي أكبر ولايتي، 
والنائـب الحالـي فـي البرلمان غـلام علي 
حداد عادل،ورئيس بلدية طهران الحالي 
علـي اكبر قاليباف، ومن المقـرر ان يتفقوا 
على مرشح واحد. وستجري الانتخابات 
الرئاسـية الإيرانيـة فـي 14 يونيـو 2013 
أربـع  لمـدة  الجديـد  الرئيـس  ينتخـب  و 
سـنوات، بعـد أن تنتهـي الولايـة الثانية 

للرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد.

وزير الداخلية الإيراني الأسبق مصطفى بور محمدي 
يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية

■ أبوظبـي ـ د ب أ: دشـنت دولة الإمـارات العربية امس محطة 
توليد كهرباء بالطاقة الشمسية توصف بأنها «الأكبر على مستوى 

العالم» و» الأولى في الشرق الأوسط». 
واطلـق رئيس الإمارات الشـيخ خليفة بن زايد مشـروع محطة 
«شـمس1» التي تنتج طاقـة كهربائية نظيفة، تكفـي لإمداد 20 الف 

منزل بالتيار الكهربائي. 
ووصـف الرئيـس الإماراتي المشـروع بأنـه «إنجاز بـارز ضمن 
رؤيـة دولة الإمـارات الرامية إلـى تنويع اقتصادهـا ومواردها من 

الطاقة». 
وأضاف الشـيخ خليفة،في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات، 
«يؤكـد المشـروع حـرص دولـة الإمـارات والتزامها بالحفـاظ على 
مكانتها المتميزة باعتبارها مزودا رئيسـيا للطاقة من خلال توسيع 
نطاق ريادتها ليشـمل قطاع الطاقة المتجددة»،مضيفا «تمثل محطة 
(شـمس 1 ) خطوة أساسية في سـعي دولة الإمارات لبناء اقتصاد 

متنوع وضمان تحقيق أمن الطاقة على المدى البعيد». 
وتابـع إن «امتلاكنـا القدرة علـى إنتاج الطاقـة المتجددة محليا 
يسـهم فـي إطالة أمـد مواردنا الثمينـة من النفط والغـاز فضلا عن 

دعم نمو قطاع جديد يتمتع بآفاق واعدة «. 
وقال وزير الدولة سـلطان الجابر إن تدشـين محطة «شمس 1 « 
أكبر محطة عاملة في العالم لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا 
الطاقـة الشمسـية المركزة والأولى من نوعها في الشـرق الأوسـط 
يسـهم في ترسـيخ مكانـة دولـة الإمارات كقـوة بناءة للاسـتقرار 
والتنميـة».  وأضـاف أن «المنطقـة الغربية من إمـارة أبوظبي التي 
أقيمت فيها المحطة تحتضن أكبر مخزون من الموارد الهيدركربونية 
فـي الإمارات، وأصبحت بهذه المحطة مركزا لإنتاج الطاقة المتجددة 
وفي المسـتقبل سـتضيف الطاقة النووية السـلمية إلى محفظتها».  
وجرى تصميم وتنفيذ محطة « شـمس 1 « من قبل شـركة « شـمس 
للطاقة « المشـروع المشـترك بين شـركة مصدر الإماراتية بنسبة 60 

بالمئة وشركة توتال الفرنسية 20 بالمئة وأبينجوا سولار الاسبانية 
20 بالمئة. 

رئيس الإمارات يدشن اكبر محطة
 للطاقة الشمسية بالعالم بأبوظبي 

واشنطن ـ من تبسم زكريا: 

الرئيس الأمريكـي باراك أوباما الذي وسـع كثيرا 
من نطـاق الضربـات التي تشـنها الولايـات المتحدة 
بطائرات بلا طيار على مشـتبه بهم في قضايا إرهاب 
فـي الخـارج تحـت غطـاء مـن السـرية يسـعى الآن 
صراحـة إلـى التأثير علـى المبـاديء العامـة العالمية 
الحاكمـة لاسـتخدامها فـي الوقـت الـذي تعكـف فيه 

الصين ودول أخرى على برامج خاصة بها.
كانت الولايات المتحدة هي الأولى التي تسـتخدم 
طائرات بلا طيار مزودة بصواريخ لقتل مشـتبه بهم 
في قضايا إرهاب خلال السنوات التي أعقبت هجمات 

11 سبتمبر أيلول في نيويورك وواشنطن.
لكـن دولا أخـرى بـدأت تحـذو حذوهـا. واتضـح 
اهتمام الصين بالطائرات بلا طيار في نوفمبر تشرين 
الثانـي الماضـي فـي معرض جـوي. وتقـول صحيفة 
جلوبال تايمز الحكومية إن الصين بحثت القيام بأول 
ضربة بطائرة بلا طيار لقتل مشتبه به في قضية قتل 
13 بحـارا صينيا عام 2011 لكن السـلطات قررت أنها 

تريد الرجل حيا كي يتسنى لها محاكمته.
وقـال تومي فيتور الذي كان متحدثا باسـم البيت 
الأبيض حتى وقت سـابق من الشهر الجاري «الناس 
يقولـون مـا الـذي سـيحدث عندمـا تحصـل الصـين 
وروسيا على هذه التكنولوجيا؟ الرئيس يدرك جيدا 
هذه المخاوف ويريد أن يضع معايير للمجتمع الدولي 

بشأن هذه الأدوات.»
وأضـاف فيتـور أنـه مـع انتهـاء الحـروب البرية 

الأمريكية أصبحت عمليات مكافحة الإرهاب جراحيا 
«هي الوضع الطبيعي الجديد».

ووسـط جدل داخل الحكومـة الأمريكية لم تتضح 
بعـد المعايير الجديـدة التي تحكـم القتل المسـتهدف 
وضربـات الطائرات بـلا طيار التي سـيضعها البيت 
الأبيـض للعمليـات الأمريكيـة أو اقتراحهـا للقواعد 

العالمية.
ولا يخلـو موقف أوباما الجديد مـن مفارقة. إذ ظل 
البيـت الأبيـض يحتفـظ بسـرية عمليـات الطائرات 
بلا طيار لسـنوات والتي ظلت سـرية بصورة كبيرة 

عندما كان الاحتكار الأمريكي شديدا.
بـدأ ذلـك الموقـف يتبـدل الآن ومـن أسـباب ذلـك 
الضغـط الـذي سـببه اسـتياء متزايد بـين المواطنين 
وداخل الكونجرس ازاء الطائرات بلا طيار. ويطالب 
المبـررات  علـى  يطلعـوا  أن  بالكونجـرس  أعضـاء 
القانونيـة للبيـت الأبيـض فـي اسـتهداف مواطنين 
أمريكيـين في الخارج ومعرفة ما إذا كان أوباما يعتقد 
أن من سـلطته اسـتخدام الطائرات بلا طيار في قتل 

الأمريكيين على الأرض الأمريكية.
وقضـت محكمـة اسـتئناف اتحادية يـوم الجمعة 
بأن اسـتجابة وكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكية 
(سـي.آي.إيه) لم تكن ملائمة لدعوى قضائية أقامها 
الاتحاد الأمريكـي للحريات المدنية مطالبا بالحصول 
علـى سـجلات هجمـات الطائـرات بلا طيـار. وقالت 
سي.آي.إيه إنها لا يمكنها أن تؤكد أو تنفي ما إذا كان 

لديها سجلات الطائرات بلا طيار لاعتبارات أمنية.
وأشـار القاضـي الـذي كتـب هـذا الحكـم إلـى أن 

الرئيـس أقـر علنا بـأن الولايـات المتحدة تسـتخدم 
الطائرات بلا طيار ضد تنظيم القاعدة.

طـراز  مـن  طيـار  بـلا  طائـرات  ضربـات  وبـدأت 
بريديتور وريبر على المشـتبه بهم فـي قضايا إرهاب 
فـي الخارج خـلال عهـد الرئيـس الأمريكي السـابق 

جورج بوش وتوسع فيها أوباما.
وقالـت كيتلين هايدن وهي متحدثة باسـم مجلس 
الامـن القومي في البيت الأبيض إن الإدارة ملزمة كي 
تشـرح للكونجـرس وللمواطنـين لأقصى حـد ممكن 
سياسـاته فيما يخص الطائرات بلا طيار بما في ذلك 

كيفية اتخاذ قرارات الضرب.
وقالـت هايـدن «نحـن نعمـل دائمـا على تحسـين 
اسـتهداف  فـي  التفكيـر  عمليـة  وتقويـة  وتوضيـح 

إرهابيين بأعمال فتاكة.»
وتابعت إن الإدارة تقر بأننا «نضع معايير أساسية 

يمكن لدول أخرى أن تتبعها.»
وفـي حـين ان إدارة أوبامـا تتحـرك فـي اتجـاه 
تحسـين المعاييـر وجعلهـا أكثـر شـفافية فمـا زالـت 
هجمـات الطائرات بلا طيار تشـعل غضبـا في الدول 
التـي تسـتخدم فيها. وسـعت واشـنطن لتصوير أن 
أعداد القتلى من ضربـات الطائرة بلا طيار عند الحد 
الأدنى لكن جماعـات تجمع بيانات عن تلك الهجمات 

تقول إنها قتلت مئات المدنيين.
وقـال محقـق مـن الأمم المتحـدة بمجـال حقـوق 
الإنسان يبحث في شـأن هجمات الطائرات بلا طيار 
فـي أنحـاء العالم يوم الجمعـة إن الحملـة الأمريكية 

خرقت السيادة الباكستانية.(رويترز)

رغم تراجع احتكار واشنطن لهجمات
الطائرات بلا طيار أوباما يسعى لقواعد عالمية

تسـتطيع  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
الحكومـة الباكسـتانية ان تفاخـر بانهـا 
الاولـى فـي التاريـخ التي انهـت ولايتها 
المحددة بخمس سنوات في بلد اعتاد على 
الانقلابات، لكن «انتصار الديموقراطية» 
هذا يشوبه غياب الامن واقتصاد ضعيف 

وشكوك بحدوث فساد.
وعندما فاز حزب الشعب الباكستاني 
في انتخابـات 2008، كان قلـة يتوقعون 
علـي  آصـف  الجديـد  لرئيسـه  النجـاح 
زرداري ارمـل رئيسـة الوزراء السـابقة 

بنازير بوتو. 
«زيـر  بانـه  يوصـف  الـذي  فالرجـل 
نساء» وسجن احد عشـر عاما لاتهامات 
بالفسـاد بـدون ان تتم ادانتـه، نجح في 

القيادة بمهارة ليبقى في السلطة. 
وقال جعفر احمد من جامعة كراتشـي 
(جنـوب) انه «علـى الرغم من الشـكوك 
بالفسـاد والمحسـوبية وغيرهـا، برهـن 
على صبر وثبات (...) نجح في استخدام 

اوراقه وامن بقاءه». 
وعقد البرلمان آخر جلسة له الخميس 
وانهـى السـبت ولايتـه الكاملـة للمـرة 
الاولى في تاريخ باكسـتان البلد المسـلم 
الوحيد الذي يملك سـلاحا ذريا ويشـهد 
انقلابـات باسـتمرار منـذ تأسيسـه فـي 
1947.  وكان هـذا البرلمـان الاكثر فاعلية 
فـي تاريـخ هـذا البلـد المسـلم فـي عـدد 
القوانـين التـي اقرهـا وخصوصـا في ما 

يتعلق بتاريخ المرأة. 
بعـض  زرداري  الرئيـس  ونقـل 
صلاحياتـه الـى رئيـس الـوزراء ومنح 
اسـتقلالية اكبر الـى الولايـات على امل 

تعزيز الديموقراطية البرلمانية والحد من 
المركزيـة في باكسـتان التـي تعاقب على 

قيادتها عسكريون لعقود. 
ووصـف رئيس الوزراء الباكسـتاني 
راجـا برويـز اشـرف في خطـاب وداعي 
الاحد، انتهـاء ولاية البرلمـان التي بدأت 
«انتصـار  بانـه  سـنوات  خمـس  قبـل 

للديموقراطية». 
وقال اشرف في خطاب بثه التلفزيون 
مسـاء السـبت انه «تاريخ صـراع طويل 
بين القوى الديموقراطية والقوى المعادية 
للديموقراطية، لكن القوى الديموقراطية 

هي التي انتصرت في نهاية المطاف». 
واضـاف «صحيـح اننا لـم ننجح في 
جعل باكسـتان (بلد اللبن والعسـل) في 
السـنوات الخمـس الماضيـة (...) لكننـا 
عززنـا الديموقراطيـة بطريقـة تمنع اي 

طرف من زعزعتها». 
وباسـتثناء هـذا التطور علـى طريق 
الديموقراطية، يقول محللون ان حصيلة 

اداء حزب الشعب الباكستاني ضعيفة. 
فقد كثرت الاتهامات بالفسـاد وطلبت 
المحكمـة العليـا اصـدار مذكـرة توقيـف 
بحـق رئيس الوزراء في قضية رشـاوى 
بينمـا ازدادت الاعتداءات وادت ازمة في 

قطاع الطاقة الى شل القطاع الصناعي. 
وكثفت الجماعات الاسـلامة المسلحة 
هجماتها على قوات الامن وغرقت الاقلية 

الشيعية في اجواء من الخوف. 
وقال المحلل السياسـي الشهير حسن 
اكثـر  يبـدون  «المتمرديـن  ان  عسـكري 
قدرة على الاسـتفزاز واكثـر عنادا عندما 
لا تكـون لـدى خصومهـم اسـتراتيجية 

واضحة». 
وتصاعـد العنف علـى خلفيـة تناحر 
سياسـي واقتصادي واتني في كراتشي 
الرئـة الاقتصاديـة للبلاد. وقـد قتل فيها 
اكثـر من الفي شـخص العـام الماضي، ما 

يعد اسوأ حصيلة خلال عقدين. 
ولم يسـمح اي اجراء بتخفيف الازمة 
في قطـاع الطاقة في هذا البلد المسـتورد 
الانتـاج  فيـه  يكفـي  لا  والـذي  للنفـط 
الوطني مـن الغـاز الطبيعـي والكهرباء 

لتلبية الطلب. 
كمـا ان الحكومة لـم تتخـذ اي اجراء 
لمكافحـة التهـرب الضريبـي. ولم يسـدد 
سوى 260 الفا من اصل 180 مليون نسمة 

الضرائب المترتبة عليهم العام الماضي. 
والنتيجـة هـي تدهـور الماليـة العامة 
وتراجع احيتاطـي القطع بما في ذلك في 
المصارف الخاصة مـن 13,83 مليار دولار 

في 2008 الى 12,56 مليارا اليوم. 
ويـرى محللون ان هـذا التراجع كبير 
التـي  المقبلـة  الحكومـة  ان  درجـة  الـى 
ستنبثق من الانتخابات التشريعية التي 
لم يحـدد موعدها بعد سـتكون مضطرة 
لطلـب قـرض جديـد مـن صنـدوق النقد 

الدولي. 
وقالـت كريسـتين فيـر الاسـتاذة في 
جامعـة جورجتاون، في مقال في نشـرة 
فوريـن افيرز انه سـيكون على الحكومة 
المقبلـة تعزيز المؤسسـات الديموقراطية 
وتعزيـز المراقبـة المدنية للجيـش وتبني 

اصلاحات اقتصادية مؤلمة. 
واضافـت ان «هـذه المهمات قـد تكون 

شاقة جدا». 

الحكومة الباكستانية تدخل التاريخ
 رغم ادائها الضعيف

السجن 15 عاما لـ17 بحرينيا
 استهدفوا رجال شرطة بعبوة ناسفة

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلـن مصدر قضائـي ان المحكمة الجنائيـة البحرينية حكمت 
الاحد على 17 ناشـطا شيعيا بالسجن 15 عاما بتهمة تفجير عبوة ناسفة في قرية 
العكر الشيعية مستهدفين حياة اربعة من رجال شرطة في نيسان/ابريل الماضي.

واشار المصدر الى ان «النيابة العامة البحرينية وجهت للمتهمين تهمة الشروع 
في قتل اربعة من رجال الشرطة» بعد «ان بيتوا النية على ذلك، ووضعوا الحواجز 

على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة بقصد قتلهم». 
وبحسـب النيابـة العامـة «خاب أثـر جريمتهم لسـبب لا دخـل لهم فيـه، وهو 

اسعاف المجني عليهم». 
واتهم الناشـطون ال17 بالسـعي الى «تنفيذ غرض ارهابـي» و»بتفجير عبوة 
ناسـفة بقصـد ترويـع الآمنين»، فضـلا عـن اتهامهم ب»اشـعال حريق من شـأنه 

تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر». 
وتشـهد البحريـن حركـة احتجاجـات تقودها الاغلبية الشـيعية منذ شـباط/

فبراير 2011. 
واخـذت هذه الاحتجاجات منحـا تصعيديا، خصوصا بعد وضعت السـلطات 

حدا بالقوة الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة في المنامة في اذار/مارس 2011. 
وتشـهد القرى الشـيعية مصادمات بشـكل ليلـي بين قوات الامـن ومتظاهرين 

يستخدم بعضهم قنابل المولوتوف والسياخ الحديد. 
وفي سـياق آخر، اكد مدير عام مديرية شـرطة محافظـة المحرق في بيان صادر 
عـن وزارة الداخليـة ان عامـلا اسـيويا اصيب بجـروح بالغة في «تفجيـر قنبلة 

محلية الصنع»، الامر الذي وصفه البيان ب»العمل الارهابي». 
وذكـر البيـان ان الانفجـار وقع صبـاح الاثنين في بمنطقـة الدير مقابـل بوابة 

مدرسة ابتدائية للبنين وبجوار محل لتصليح دراجات الأطفال. 

تأجيل محاكمة 33 من «البدون» يتهمون 
بالتحريض على العصيان في الكويت 

■ الكويــت ـ د ب ا: أجلــت محكمة الجنايــات الكويتية امــس الاحد قضية 
محاكمة 33 متظاهرا من البدون(غير معروف الهوية) إلى جلسة 19 أيار/مايو 

المقبل. 
ويواجه هؤلاء الأشــخاص اتهامات بتنظيم مظاهــرات ممنوعة والتصادم 

مع رجال الأمن وتحريضهم على العصيان وإتلاف مركبات عسكرية. 
وكان المتهمــون تظاهــروا فــي منطقــة تيمــاء فــي اليــوم العالمــي لمكافحة 

العنف،وطالبوا بتجنيسهم. 
يذكر أن عشــرات الآلاف من ال»بدون» يعيشون في الكويت وتعتبر قضية 
البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان، 
وتحاول الكويت حل المشكلة من خلال عملية التجنيس التي تقوم بها الحكومة 

للمستحقين من حين لآخر. 

الاكراد يطالبون بالافراج
عن اوجلان لمناسبة عيد النوروز

■ اسطنبول ـ ا ف ب: تظاهر عشرات الاف الاكراد الاحد في اسطنبول احتفالا 
براس السـنة الكردية (النوروز) وطالبـوا بالافراج عن الزعيـم الكردي عبدالله 

اوجلان الذي يخوض مفاوضات سلام مع السلطات التركية.
ويحتفل رسميا بعيد النوروز في 21 اذار/مارس، لكن اكبر الاحزاب السياسية 
الموالية للاكراد في تركيا، حزب السلام والديموقراطية، مدد هذا العام الاحتفالات 

لايام عدة. 
وتخللـت التجمـع الـذي نظـم في سـاحة علـى الضفـة الاوروبية لاسـطنبول 
مطالبـات بالافـراج عن اوجـلان الذي يمضي منـذ 13 عاما عقوبة بالسـجن مدى 

الحياة في احدى جزر بحر مرمرة (شمال غرب) قبالة اسطنبول. 
وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون «الحرية لاوجلان». 

وقالت مصادر حكومية وكردية ان الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني 
سـيدعو الخميس الى هدنة احادية الجانب لمناسبة النوروز والى الكف تماما عن 

استخدام السلاح بحلول اب/اغسطس المقبل. 
وفـي بادرة حسـن نية، افرج حـزب العمال الكردسـتاني الاربعـاء الفائت في 
شمال العراق، حيث قيادته العسكرية، عن ثمانية اتراك كان يعتقلهم منذ عامين. 
وبـدأت السـلطات التركية مـع نهاية العـام الفائت، عبر اجهزة الاسـتخبارات 
التركيـة، مفاوضات مـع اوجلان بهدف وضع حـد للنزاع الكردي الذي اسـفر عن 
مقتـل اكثـر من 45 الف شـخص منذ 1984. ومذذاك، سـمح للزعيـم الكردي مرتين 

بلقاء نواب اكراد.

مقتل مسلح فى اشتباكات مع القوات 
الماليزية فى شمال بورنيو 

■ كوالالمبور ـ د ب ا: أعلن مسـؤول عسـكرى بارز امس الاحد أن أحد أتباع سـلطان 
فلبينـي قتل اليوم فى اشـتباك مع القـوات الماليزية فى ولاية صباح بشـرق ماليزيا بعد 

توقف القتال لمدة خمسة أيام فى بورنيو. 
وقـال القائد العسـكرى الميدانى الليفتنانت جنرال زولكيبلى قاسـم إن القوات قتلت 
المسـلح الفلبيني فـى قرية تانجونج باتو فى لاهـاد داتو على بعد 1600 كيلو متر شـرق 
كوالالمبور.  وأضاف القائد إن القوات تبحث عن ثلاثة مسلحين آخرين تم رصدهم أثناء 

الاشتباك مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات فى صفوف القوات الماليزية. 
ويأتى هذا الاشتباك فى ظل ما تقوله الشرطة والجيش بأن زعيم مجموعة الفلبينيين 

اكبيمودين كيرام فر إلى جنوب الفلبين منذ عدة أيام. 
وكان اكبيمودين الشـقيق الأصغر لسـلطان سـولو جمالول كيرام الثالث و أكثر من 
200 مـن أنصاره قد أقاموا معسـكرا فـى قرية تاندو فى لاهاد داتو فى 12 شـباط/فبراير 

الماضى للمطالبة بحقوقهم التاريخية فى ولاية صباح. 
وكانت السلطنة قامت بتأجير الأرض في عام 1878 لشركة نورث بورنيو البريطانية 
التـي أعطتهـا لماليزيا بعـد حصولها على الاسـتقلال. وتدفع كوالالمبور حاليا للسـلطان 

إيجارا رمزيا قدره 5300 رنجيت (1680 دولارا) سنويا. 
وقـد قتـل 57 مسـلحا فلبينيا على الاقـل منذ انـدلاع القتال فى الاول مـن آذار/مارس 

الجارى فى حين قتل عشرة جنود من القوات الماليزية ومدنى. 

وفاة راهب تبتي أضرم النار
في نفسه بجنوب غرب الصين 

■ بكـين ـ د ب ا: ذكـرت إذاعـة «آسـيا الحـرة»، ومقرهـا الولايـات المتحـدة، امس 
الاحـد أن راهبا من التبت اضرم النار في نفسـه داخل ديـر كيرتي البوذي في مقاطعة 

سيتشوان بجنوب غرب الصين. 
وأضرم لوبسـانج ثوكمـي /28 عاما/، النار في جسـده داخل غرفتـه ثم ركض عبر 

الدير في مقاطعة نجابا في المقاطعة قبل أن يتوفى في وقت لاحق بالمستشفى. 
وقالت الإذاعة إن الحادث يواكب الذكرى السـنوية لحملة قمع شـنتها الحكومة في 
نجابـا في 16 آذار/مـارس عام 2008، عندما أطلقت القـوات الصينية النار وقتلت ما لا 

يقل عن10 متظاهرين، وفقا لجماعات المنفى التبتية. 

اســتقبل  ب:  ف  ا  ـ  مســقط   ■
الســلطان قابوس بن سعيد سلطان 
عمــان الاحد ولــي العهــد البريطاني 
دوقــة  وزوجتــه  تشــارلز  الاميــر 
كورنويــل كاميــلا فــي قصــر بيــت 
البركة المطل على بحر عمان، بحسب 

ما افادت مصادر رسمية.
الوزيــر  ايضــا  اللقــاء  وحضــر 
المســؤول عــن الشــؤون الخارجيــة 

يوسف بن علوي والسفير البريطاني 
في مسقط. 

وافاد مصدر مطلــع على مضمون 
اللقــاء ان «الجانبين تبــادلا الحديث 
الثنائــي  التعــاون  علاقــات  حــول 
والجهود التــي تبذلها الســلطنة في 
مجــال التنميــة خاصــة الاقتصادية 

والاجتماعية». 
ووصــل اميــر ويلــز وولــي عهــد 

العرش البريطاني تشارلز مع زوجته 
كاميــلا دوقــة كورنويل الى مســقط 
الاحد في زيارة تستمر حتى الثلاثاء 
فــي ختــام جولــة لهمــا في الشــرق 
الاوسط.  وهذه هي الزيارة الخامسة 
التي يقوم بها الامير تشارلز للسلطنة 

والاولى لدوقة كورنويل. 
وقطــر  الاردن  الجولــة  وشــملت 

والسعودية وسلطنة عمان.

ولي العهد البريطاني يلتقي السلطان قابوس

السلطان قابوس خلال لقائه ولي العهد البريطاني الامير تشارلز وزوجته كاميلا

رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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العليـا  الاداريـة  المحكمـة  بـدأت  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
الاحـد في نظـر الطعن الذي تقدم به الرئيـس المصري محمد 
مرسـي على حكم المحكمة الادارية (اول درجة) بالغاء قراره 
بالدعـوة الى الانتخابات التشـريعية وقـررت مواصلة نظر 

الطعن الاسبوع المقبل.
وقـال مصـدر قضائـيء ان المحكمـة قـررت مواصلـة نظر 
الطعن الاحد المقبل.  وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في 
السـادس من ادار/مارس الجاري الغاء قرار مرسي بالدعوة 
الـى اجـراء الانتخابات التشـريعية علـى اربـع مراحل تبدأ 
فـي 22 نيسـان/ابريل وتنتهي فـي حزيران/يونيـو. واكدت 

الرئاسة عندها انها لن تطعن في هذا القرار. 
لكن هيئة قضايا الدولة (المسؤولة عن الشؤون القانونية 
علـى  الماضـي  الاسـبوع  طعنـت  الدولـة)  مؤسسـات  لـكل 
هـذا الحكـم معتبـرة ان قـرار الرئيس مرسـي بالدعـوة الى 
الانتخابات يندرج ضمن «القرارات السيادية» التي لا يدخل 

في اختصاص محكمة القضاء الاداري مراجعتها. 
واكدت الرئاسة المصرية بعد هذا الطعن ان الانتخابات 
جديـد  قانـون  اعـداد  حـين  الـى  سـتؤجل  التشـريعية 
للانتخابات وعرضه على المحكمة الدسـتورية العليا وفقا 
للدسـتور رغم الطعـن على حكـم المحكمـة الادارية بوقف 

اجراء الانتخابات. 

واكدت الرئاسـة في بيان «احترامهـا الكامل لحكم محكمة 
القضـاء الإداري المتعلـق بوقـف إجـراء انتخابـات مجلس 
النواب» وشددت على انها «حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور 
صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات 

لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها». 
واوضحت ان الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة على 
حكم المحكمة الادارية يسـتهدف مراجعة ما قضت به المحكمة 

بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية. 
وقـال البيـان ان الطعـن ينصـب علـى «المبـادىء التـي 
تضمنهـا الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسـير للمادة 141 
من الدسـتور» التي تنص على ان الرئيس «يمارس سلطاته 

بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء». 
وتابـع البيـان ان المحكمـة رأت أنـه كان «يتعـين عـرض 
قانون الانتخابـات الذي أقره مجلس الشـورى على الوزير 
المختص ومجلس الـوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من 

الرئيس». 
واعتبـرت هيئة قضايـا الدولة ان تفسـير محكمة القضاء 
الاداري للمـادة 141 مـن الدسـتور ينتقـص مـن صلاحيات 
الرئيس بشـكل كبير «ويغل يده عن ممارسـة سـلطاته» كما 
انـه يحـول النظـام السياسـي في مصر مـن «نظـام مختلط 

(رئاسي-برلماني) الى نظام برلماني». 

■ القاهـرة  - رويتـرز: حـذر الجيش المصـري الأحد من 
قيـام أشـخاص بانتحـال الصفـة العسـكرية لقواتـه ودعـا 

المصريين لتوخي الحذر.
وقـال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث باسـم 
القوات المسلحة في صفحته على موقع فيسبوك إن عسكريين 
مصريـين عثـروا في نفق سـري تحت خط الحـدود مع قطاع 
غـزة على أقمشـة معـدة للتهريب إلـى القطاع تسـتخدم في 

صناعة الزي الرسمي للقوات المسلحة والشرطة المصرية.
وأضاف أن العسـكريين المصريين عثروا على فتحة النفق 
فـي منطقـة الصرصوريـة جنوبـي العلامـة الحدوديـة رقم 

أربعة.
ومضـى المتحـدث قائلا «تناشـد القـوات المسـلحة جموع 
المواطنـين المصريين توخـي الحيطة والحـذر وزيادة الحس 
والوعي الأمني خلال الفترة القادمة تحسبا لإمكانية حدوث 

حالات انتحال للصفة العسكرية.»
ومنـذ أسـابيع يكثـف الجيـش المصـري جهـوده لتحديد 

فتحات الأنفاق السرية تحت خط الحدود وغلقها.
وزاد الجيش إشـرافه على الأمن في شـبه جزيرة سـيناء 
بعد أن ضعفت قبضة الحكومة عليها عقب الإطاحة بالرئيس 

السابق حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011. 

القضاء المصري يبدأ نظر طعن الرئيس 
على حكم الغاء قراره بالدعوة الى الانتخابات

جيش مصر يحذر من قيام أشخاص 
بانتحال الصفة العسكرية لقواته  ■ بغداد - ا ف ب: قتل عشرة اشخاص واصيب 16 

اخرون في هجوم بسـيارة مفخخة في البصرة جنوب 
العراق الاحـد، في وقت تبنى تنظيـم القاعدة الهجوم 
على وزارة العدل في بغداد الذي اسـفر عن سقوط 18 

قتيلا.
وقال علـي المالكي مدير الامن فـي محافظة البصرة 
فـي تصريح لوكالـة فرانس برس ان «سـيارة مفخخة 
انفجـرت في البصـرة اليوم مـا ادى الى مقتل عشـرة 

اشخاص واصابة 16 اخرين بجروح». 
واضاف ان الهجوم وقع في الساعة 11,00 (8,00 ت 

غ) عند موقف للباصات في حي بشمال البصرة. 
ومقارنـة  شـيعية  غالبيـة  ذات  البصـرة  ومدينـة 
بالمناطـق المضطربـة حـول بغـداد وفي شـمال وغرب 
البلاد، فان المدينة واطرافها كانت في الاعوام الاخيرة 

في مناى نسبي من اعمال العنف. 
ويستهدف تنظيم دولة العراق الاسلامية، الفرع العراقي 
والهيئـات  والجيـش  الشـرطة  عناصـر  القاعـدة،  لتنظيـم 

الحكومية في شكل متواصل منذ سنوات في العراق. 
وعلـى مـدار الشـهر الفائت، قضى 220 شـخصا في 
هجمات في مختلف انحاء العراق وفق تعداد لفرانس 

برس يستند الى مصادر امنية وطبية. 
وتبنى تنظيم دولة العراق الاسلامية الاحد الهجوم 
الذي استهدف الخميس وزارة العدل في بغداد واسفر 
عـن سـقوط 18 قتيـلا، كمـا ذكـرت الشـبكة الاميركية 

لمراقبة المواقع الالكترونية الاسلامية (سايت). 
وفي بيان نشر على منتديات جهادية اليوم، اعلنت 
دولـة العراق الاسـلامية مسـؤوليتها عـن الهجوم في 
وسط بغداد، موضحة انه اوقع «60 قتيلا على الاقل». 
وكانت مصـادر طبية وامنية ذكـرت لوكالة فرانس 

برس ان الهجوم على الوزارة وانفجار ثلاث سـيارات 
مفخخـة بالقـرب منهـا اسـفرا عـن سـقوط 18 قتيـلا 

وثلاثين جريحا. 
وجاء في البيان ان عملية «دك وزارة العدل» جاءت 
«ضمـن سلسـلة العمليـات النوعيـة ثـأرا لحرائر اهل 
السنة في سجون المرتدين» التي «كانت اداة في حرب 
اهل السنة وارهابهم وتعذيبهم وسجنهم واعدامهم». 

وجاءت هذه الهجمات قبل ايام من الذكرى العاشرة 
لغزو العراق في العام 2003، التي اطلقت شرارة اعمال 

عنف يومية في ارجاء العراق لم تتوقف منذ عقد. 
وفـي هـذا السـياق، اعلنـت منظمـة «ايـراك بـادي 
كاونـت» البريطانية في تقرير نشـرته الاحـد ان عدد 
القتلـى المدنيين في العراق منذ الغزو بلغ 112 الفا على 

الاقل. 
وذكر التقريـر ان بين 112 الفا و17 مدنيا، و122 الفا 
و438 مدنيـا قتلـوا على مدى عشـر سـنوات في اعمال 
العنـف المتواصلـة في العـراق، فيما يبلـغ مجموع من 
قتلـوا ومن ضمنهـم المقاتلون والعسـكريون نحو 170 

الف شخص. 
واوضح التقرير ان بغداد كانت على مدار السنوات 
العشـر الماضيـة ولا تـزال المنطقـة الاكثر خطـورة في 
البـلاد حيـث قتل نحـو 48 بالمئة مـن العـدد الاجمالي 
للقتلـى، فيمـا كان الصـراع الطائفي بـين 2006 و2008 

الاكثر دموية. 
وقالـت المنظمـة ان معـدلات العنف لا تـزال مرتفعة 
في العراق حيث يقتل كل عام بين اربعة وخمسـة الاف 
شـخص، وهو ما يعـادل تقريبا عدد الجنـود الاجانب 
الـذي قتلوا فـي العراق منـذ 2003 والذي يبلـغ اربعة 

الاف و804 جنود. 

عشرة قتلى بسيارة مفخخة في البصرة 
وتنظيم القاعدة يتبنى هجوم وزارة العدل

■ واشـنطن  - ا ف ب: اعتبـر وزيـر الدفـاع 
الاميركي الاسـبق روبرت غيتس الاحد عبر شبكة 
«سـي ان ان» ان تحديد مـا اذا كانت حرب العراق 
العـام 2003 «خطـأ» يتطلـب «عشـرة او عشـرين 

عاما».
وقـال غيتـس الـذي عينـه الرئيـس السـابق 
جـورج بوش وزيـرا للدفـاع مـع نهايـة 2006 في 
ذروة الازمـة في العراق، «من المبكـر جدا القول ما 
اذا كانـت (الحرب) خطـأ اسـتراتيجيا هائلا ادى 
الـى زعزعـة اسـتقرار منطقة برمتهـا، وخصوصا 
عبر تعزيز ايـران، ام انها كانت المـرة الاولى التي 

سقط فيها نظام ديكتاتوري في المنطقة». 
واضـاف غيتـس الـذي اسـتمر وزيـرا للدفـاع 
مع تولي بـاراك اوباما الرئاسـة «الحقيقة اننا لن 
نعـرف الجـواب عن هـذا السـؤال قبل عشـرة او 

عشرين عاما». 
وتابـع «هنـاك عـدد معين مـن الامـور يمكن ان 

تثبـت ان (الحـرب) كانـت خطـأ، وخصوصـا اذا 
بـدأ العـراق يتفـكك جـراء الانقسـامات الطائفية 
العـراق  فـي  لايـران  والكبيـر  المتزايـد  والتاثيـر 

والمنطقة وانعدام الاستقرار الاقليمي». 
من جانبه، اعتبر المساعد السابق لوزير الدفاع 
بين 2001 و2005 بول وولفوفيتز عبر «سي ان ان» 
ايضا ان «الامور لم تبدأ في 19 اذار/مارس 2003»، 
تاريخ بدء الحرب في العراق، لافتا الى ان الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين «مارس على الدوام 
لعبـة التمويـه مـع مفتشـي الامم المتحـدة» الذين 
اكتشـفوا انه اعـاد احيـاء برنامج مهم للاسـلحة 

الكيميائية ما ادى الى طردهم العام 1998. 
واضـاف وولفوفتيـز المعـروف بانـه كان فـي 
طليعـة الداعين الى مهاجمة العـراق والقاعدة في 
افغانسـتان بعـد اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر، 
«اسـتغرق منا الامر وقتا طويلا لندرك اننا نواجه 

تمردا». 

■ لنـدن - يـو بـي اي: أظهـر اسـتطلاع جديد 
للـرأي الأحد أن معظـم البريطانيـين يعتقدون أن 
غزو العراق قبل عشر سنوات أضرّ بسمعة بلادهم 
حـول العالـم، لكنهـم مـا زالـوا يدعمـون التدخل 

العسكري عندما يكون مبرراً.
ووجد الاسـتطلاع، الذي أجرتـه جامعة كينغز 
كولدج بلندن ومؤسسـة ابسوس موري ونشرته 
صحيفة «اندبندانت أون صندي» لمناسبة الذكرى 
العاشـرة لغزو العـراق بقيادة الولايـات المتحدة 
ومشـاركة لنـدن، أن غالبيـة البريطانيـين تؤيـد 
تدخـل المملكة المتحدة فـي النزاعات الخارجية إذا 
كان ذلك مبرراً، رغم المشاعر السلبية التي تحملها 

حيال التدخل في العراق.
وقال إن 52 ٪ مـن البريطانيين يعتقدون الآن 
بأن مشـاركة بلادهم في غزو العراق عام 2003 أثرّ 
سـلباً على مكانـة بلادهم فـي العالم، فيمـا يعتقد 
أربعة من كل خمسـة منهم بأن الغـزو جعل العالم 

مكاناً أكثر خطورة.
وأضافـت الصحيفـة أن أكثـر مـن 60 ٪ مـن 

البريطانيـين كانـوا أيـدوا غـزو العـراق فـي عام 
2007، غيـر أن 83 ٪ منهـم عارضـوا هـذا الغـزو 
بحلـول عام 2007 جراء شـعورهم بأنهم تعرضوا 
للخـداع حـول مبرراتـه وخاصـة من قبـل رئيس 

وزراء بلادهم آنذاك طوني بلير.
وكان اسـتطلاع آخر للرأي اظهر الشهر الماضي 
أن معظـم البريطانيـين مـن كلا الجنسـين وجميع 
الفئـات العمريـة ما زلـوا يعارضون غـزو العراق 
ويعتبرون أنه لم يقدم سـوى سفك الدماء، ووجد 
أن 55 ٪ من الناخبين البريطانيين أيدوا الاقتراح 
بأن المسيرات التي شهدتها لندن ضد حرب العراق 
عـام 2003 كانـت محقـة، لاعتقادهـم بأنـه جـرى 
تسويقها استناداً إلى نشرة خاطئة لم تقدم سوى 
سـفك الدمـاء.  وقـال إن 48 ٪ مـن البريطانيـين 
يعتقدون بأن التدخلات العسـكرية تساهم بشكل 
ضئيـل في حل الأزمات وتخلق أعـداء وتضر أكثر 
ممـا تنفع، بالمقارنة مـع 45 ٪ منهـم يعتقدون أن 
بلادهـم تصرفت كقوة للخير فـي العالم من خلال 

قواتها المسلحة. 

■ لندن - ا ف ب: ما زال توني بلير يبرر موقفه 
العديم الشـعبية لجهة خوض الحرب على العراق 
الـى جانب الرئيس الاميركي جـورج دبليو بوش 
ضـد «الطاغيـة صـدام» بـدون التمكـن مـن اقناع 

مواطنيه.
واكـد رئيس الـوزراء البريطاني السـابق (59 
سـنة) في حديث الى قناة اي.تي.فـي بداية اذار/

مـارس «اننـي مـا زالـت اعتقـد انـه كان لا بـد من 
الاطاحة بصدام» حسين. 

ويسـتذكر ان «مئات الاف الاشخاص قتلوا في 
الحروب التي اعلنها (صدام)، واستخدم الاسلحة 

الكيميائية ضد شعبه». 
وكرر المحامـي بلير «لو تركنا صـدام في الحكم 
لوقعت مذبحة اقسـى بكثير من الجارية حاليا في 
سـوريا دون امـل بالتوصـل الى حـل»، داعيا الى 
تسـليح المعارضة السورية باسـم واجب التدخل 

نفسه الذي دعا اليه قبل عشر سنوات. 
ولـم يتغيـر خطابـه قـط منـذ عشـر سـنوات 
القضـاء  الـى  باسـتثناء شـيء مـن الاستسـلام 

والقدر. 
وصـرح توني بليـر لقناة اي.تي.فـي «اتخذت 
قـرارا كنت اعتبـره صحيحـا واتخذتـه عن قصد 

علما بانه لن يحظى بشعبية». 
ولم يستوعب معسكره حتى الان حرب العراق 
اذ ان وزير الخارجية السابق ديفيد ميليباند صرح 
في تعليق الى القناة نفسها ان «بوش هو اسوأ من 
رافق بلير» مشـيرا الى التحالف السياسـي الذي 

نشا بمناسبة الحرب على العراق. 
وربما حجبت حرب العراق حصيلة السـنوات 
العشـر التي حكم خلالها بليـر بلاده من 1977 الى 
2007، كما سـاهمت في تقليـص ولايته الثالثة في 
رئاسة الحكومة واقصائه عن السباق نحو رئاسة 

الاتحاد الاوروبي. 
واعتبـر بليـر فـي كتـاب سـيرته الذاتيـة «ايه 
جورنـي» (رحلة) «انها نقطة سـوداء في حصيلة 

مهمة كثيرا». 
وهناك لجنة تحقيق كلفت مبدئيا بالتحقيق في 
ظـروف انجرار بريطانيـا الى حرب العـراق التي 
شـارك فيها 45 الف جندي بريطاني عاد منهم 179 

في نعوش. 
الشـهادات  مئـات  الـى  اعضاؤهـا  واسـتمع 
لقـادة عسـكريين وجواسـيس كبـار وسياسـيين 
ودبلوماسـيين، ومثل امامها بليـر مرتين في 2010 
و2011 مكررا قناعتـه بانه «لم يكن هناك بديل من 

الحرب» ضد «الوحش صدام». 
ولا يتوقـع صـدور نتائـج التحقيق قبـل نهاية 
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وفـي هـذه الاثنـاء يجـوب بليـر، المتحفظ 
على السـاحة الوطنية، العالم لحساب اللجنة 
الرباعية للشرق الاوسـط ويعطي محاضرات 
ونصائـح مربحـة لمصـارف وحكومـات، كمـا 
يدعو الى الحكم الرشـيد فـي افريقيا والحوار 
بين الديانات ومكافحة التبدل المناخي وارتفاع 

حرارة الارض. 

غيتس: تحديد ما اذا كانت حرب العراق خطأ يتطلب اعواما

معظم البريطانيين يعتقدون
أن غزو العراق أضرّ بسمعة بلادهم

بلير ما زال يصر على تبرير
غزو العراق ويطوف الشرق الاوسط

ليبيع نصائح مكلفة حول «الحكم الرشيد»

عشرات المصريين بالمحلة الكبرى يقطعون 
خطوط السكك الحديد احتجاجاً على نقص السولار

■ القاهرة - يو بي اي: قطع عشـرات المصريين في المحلة 
الكبـرى الأحـد، خطـوط السـكك الحديـد بـين مدينـة طنطا 
ومحافظـة دميـاط، احتجاجـاً علـى نقص السـولار وتوقف 

الحافلات وسيارات الأجرة.
وقام عشـرات من أهالـي مدينة المحلة الكبـرى (بمحافظة 
الغربية شـمال غرب القاهرة)، اليوم، بوضع جذوع أشـجار 
السـكك  قضبـان  فـوق  النـار  وأضرمـوا  خرسـانية  وكتـل 
الحديدية بقرية «بلقينـا» لتتوقف بذلك حركة القطارات بين 
مدينة طنطـا (مركز محافظة الغربية) وبـين محافظة دمياط 

الساحلية،وذلك احتجاجاً على نقص السولار.
وأوقـف عشـرات السـائقين بالمحلـة الكبـرى سـياراتهم 

الأجرة والسرفيس بين طنطا والمحلة.
وتعانـي غالبيـة المحافظـات المصريـة منذ مطلـع العام 
الحالـي مـن نقـص الكميـات المطروحـة مـن السـولار ما 
أدى إلى نشـوء سـوق سـوداء انعكس بدوره على تزايد 
الاحتجاجات الشعبية على النظام الحاكم، فيما يُنتظر أن 
تتفاقم الأزمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع بدء موسم 

حصاد الحاصلات الزراعية.

البيض: الحوار لن يقدم شيئا لا للجنوب ولا لليمن
وعلي صالح وعائلته ما زالوا يحكمون البلاد

القاهرة ـ من جاكلين زاهر: 

أكد علي سـالم البيض آخر رئيس لجنوب اليمن أن الحوار 
الوطنـي الذي من المقـرر أن ينطلق يوم غد الاثنـين بالعاصمة 
اليمنية صنعاء لـن يقدم جديدا لا للقضية الجنوبية ولا لليمن 

ككل. 
ورأى البيـض فـي تصريحات عبـر الهاتف لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) فـي القاهـرة أن «الهـدف من هـذا المؤتمر هو 
إبقاء اليمن في دائرة الضوء واسـتغلال الدعم الدولي الكبير 
خاصـة فـي جانبـه المالـي .. فضـلا عـن محاولـة التوافق بين 
القوى صاحبة النفوذ باليمن على تقسـيم المصالح والمكاسـب 
فيمـا بينها ، وإذا لم يسـتطيعوا التوصل لتفاهمات فقد يعرقل 

هذا الحوار». 
وشـدد البيض على أن عدم مشـاركته في مؤتمـر الحوار لا 
يعـود لرفضه للحوار بـل لإيمانه بأن هذا  الحـوار لا علاقة له 
بالقضيـة الجنوبية ، وقـال :»هذا الحوار يأتـي وفقا للمبادرة 
الخليجيـة التـي تجاهلـت القضيـة الجنوبيـة بشـكل كامـل 

وبالتالي لا علاقة لنا به». 
وتابع :»نحن مسـتعدون للحوار ولكن على  أسـس ، أولها 
أن نتحـاور كدولـة جنـوب اليمن مـع أشـقائنا بالشـمال لفك 
الارتبـاط واسـتعادة دولـة الجنـوب» ، كمـا اشـترط «وجود 
سلطة في صنعاء تسـتطيع أن تتخذ القرار» ، وقال :»لا يوجد 
من يتخـذ القرار الآن باليمن ، فالبلد كلـه واقع تحت الوصاية 
الدوليـة وتحديدا الولايات المتحدة والـدول الراعية للمبادرة 

الخليجية». 
وأردف :»أمـا الرئيـس عبد ربـه منصور هـادي فهو رئيس 
مؤقـت .. أتوا بـه لمهمة مؤقتة ، لا يسـتطيع أن يفعل شـيئا ولا 
نفوذ له لا في صنعاء ولا غيرها .. لا يحظى بنفوذ عسكري ولا 
نفوذ قبلي ولا هو مدعوم من الإسـلاميين .. لا توجد لديه قوى 

اجتماعية يستند إليها». 
كما أوضح أن من ضمن أسباب رفض قوى الحراك الجنوبي 
المشـاركة بالحوار الوطني هو أن جزءا رئيسـيا من المشاركين 
بـه من بـين الشـخصيات التي قامت بالاسـتيلاء علـى ثروات 
الجنـوب ، وقـال :»هـم نهبوا الجنـوب .. أخـذوه ولا يكمن أن 

يتخلوا عنه لوجود مصالح كبرى لديهم». 
وفـي تعليقـه علـى وجـود ممثلـين عـن القضيـة الجنوبية 
فـي المؤتمـر وتخصيـص 85 مقعـدا لهـم ، قـال البيـض :»مـن 
سيشـاركون بالحوار لا يمثلون سـوى أنفسـهم فقط ولا تأثير 
لهـم مطلقا على قوى الحـراك الجنوبي في قطاعاته الواسـعة 
الفاعلـة علـى  الأرض والمقاطعـة لهـذا الحـوار .. ويسـتطيع 
النظـام أن يأتـي بأشـخاص بطرقه الخاصة لتخـدم مصالحه 

وهذا ليس جديدا». 
وأوضـح البيض بأنه يعني بـ»القـوى صاحبة النفوذ» كلا 
من الرئيس السابق علي صالح والقائد العسكري علي محسن 
الأحمر والسياسـي البارز حميد الأحمر عضـو «حزب التجمع 
اليمني للإصلاح» الذي يعد امتداد لجماعة الإخوان المسـلمين 
،  وقـال :»علـي صالح وعائلتـه لا يزالون يحكمـون اليمن ولا 

يتم شيء دون موافقتهم أو التقاسم فيما بينهم». 
كمـا رأى أنـه لا يوجـد تمثيل حقيقي للشـباب الذيـن قادوا 
التغيير في اليمـن ، وقال :»لقد قامت القوى الكبرى بالالتفاف 
على قوى التغيير الشـبابية ، وبطشـوا بها .. ومن يستعرض 
القوائـم المشـاركة في الحوار سـيجد أسـماء مـن بطش بقوى 
الشباب ومن سرق المكاسب منهم .. وفي المقابل لا يوجد تمثيل 

حقيقي للشباب في هذا الحوار». 
وحول مـا يطرح مـن أن حميد الأحمر قد يكون الشـخصية 
التـي تحظـى بدعـم الولايـات المتحـدة للوصول للسـلطة كما 

حدث فـي دول عربيـة أخرى ، قـال :»ربما يحدث هـذا وهناك 
تجارب مشابهة تمت بالمنطقة». 

ونفى البيض ما يتردد عن حصوله على دعم مالي أو سلاح 
مـن قبل إيران ، وشـدد :»إيران ليس لهـا مصلحة في الوقوف 
معنا .. وهذا الحديث مزايدات سياسـية وشـائعات سـيبطلها 
الزمن .. وشعب الجنوب يعرفنا جيدا .. هم يحاولون الضغط 
علينـا بمثـل تلـك الشـائعات حتـى نسـير فـي الاتجـاه الذي 
يريدونـه» ، ولكنـه أقـر بوجود دور لإيـران بالشـمال اليمني 

«فدعمهم للحوثيين معروف ومعلن». 
وحول نشـاط القاعـدة في جنـوب اليمن ، قـال :»إخواننا 
في صنعاء هـم الذين فتحوا لها المجال ودعموها واسـتطاعت 
التواجـد فـي بعض المناطـق .. والآن لهم بقايا فـي الجنوب» ، 
واتهـم «الجهـات والقوى المتنفـذة التي تحكم اليمـن» بتوفير 
الآليـات والوحـدات العسـكرية التـي تمكنت القاعـدة بها من 

السيطرة العام الماضي على محافظة أبين. 
وتابـع :»لو تركوا لنا الجنوب سنسـتطيع أن نحقق الأمان 
للجنوب ولمنطقة البحر العربي كله وسـنطهره من العصابات 

والميلشيات». 
وأبـدى البيض اندهاشـه مـن التقرير الصـادر عن مجلس 
الأمـن والـذي يتهمـه والرئيـس علـي صالـح بعرقلـة جهـود 
المصالحـة الوطنيـة باليمـن ، وقال :»سـألت المبعـوث الأممي 
لليمن جمال بن عمر عما إذا كان ورد شيء في تقاريره عني أو 
يتعلق بي وكانت إجابته أن اسـمي لم يرد أبدا في أي تقرير» ، 
وأضـاف :»ولكن الدول دائمـة العضوية بمجلس الأمن يمكنها 
أن تفعـل ذلـك .. إنهـم يسـاوون بـين الضحية والجـلاد ، بين 
شـخص كان ولا يزال يحكم وبين شـخص يعيش منذ أكثر من 

عشرين عاما بعيدا عن وطنه». 
وتابـع :»أما دعمـي وتأييدي للحـراك الجنوبـي فهذا حقنا 
ونحـن مؤمنون بقضيتنا .. وحراكنا سـلمي منذ بدأ عام 2007 

.. ولا صحة لما يتردد عن تسليحه». 
وأردف :»لقد سقط منا ما يقرب من 20 قتيلا ومئات الجرحى 
نتيجة الأفعال الإجرامية التي تمارس ضدنا منذ نهاية شباط/

فبراير الماضي ، فضلا عن قائمة مفتوحة دائما للمعتقلين». 
وردا علـى تصريـح هادي بـأن «فـك الارتباط بين الشـمال 
والجنـوب لـن ينجـح ويكفي اليمـن 50 عامـا مـن الصراعات 
الداميـة» ، قال البيض :»نحن لسـنا دعاة انفصال ، نحن نريد 
أن نستعيد حقنا في وجود دولتنا الجنوبية وأرضنا وثرواتنا 
المنهوبـة ونريد من العالم أن ينصت لنـا ويأتي بقوة من الأمم 
المتحـدة لتحـل محل مليشـيات ووحـدات الشـمال الموجودة 

لدينا بالجنوب». 

بدلا من تحقيق هدفها المعلن: اعادة بناء الشرق الاوسط
بعد عشر سنوات.. مهندسو الحرب على العراق خسروا مصداقيتهم

■ واشـنطن  - ا ف ب: بعد عشـر سـنوات على 
غزو العـراق اختفـى السياسـيون والمنظـرون من 
المحافظـين الجـدد، مهندسـو الحـرب علـى العراق 
الذين كانوا يتطلعون اصلا الى اعادة بناء الشـرق 

الاوسط.

 جورج دبليو بوش

بصفتـه الرئيـس الثالـث والاربعـين للولايـات 
المتحـدة والقائد الاعلى للقـوات الاميركية، يتحمل 
في النهاية مسـؤولية شـن الحرب للاطاحة بصدام 
حسين. كان يعتقد انه باتخاذه ذلك القرار، سيترك 
بصمـة للتاريـخ، لكنه لـم يعد يلعب اليـوم اي دور 
سياسـي فـي الولايـات المتحـدة ولا علـى الصعيد 

الدولي. 
وهو اليوم في سـن السادسـة والسـتين متقاعد 
في تكسـاس. وافادت اخر الاخبـره انه بدأ يمارس 

الرسم. 
وتبقـى ابرز لحظة في رئاسـته عندما وقف على 
انقـاض مركـز التجـارة العالمـي بعد اعتـداءات 11 

ايلول/سبتمبر 2001 ليتحدى اعداء اميركا. 
وكان سـيترك صـورة اخرى للعالم لـو لم يظهر 
في 2003، بعد شهرين على بداية النزاع في العراق، 
علـى جسـر حاملـة طائرات تحـت شـعار «انجزت 
المهمـة»، بينمـا كانـت الحـرب بعيـدا عـن تنتهـي 

وستؤرقه طيلة عهده. 

توني بلير

رئيس الوزراء البريطاني السابق اقر في حديث 
مع البي بي سـي الشهر الماضي بشان دعمه لجورج 
بوش فـي الحرب علـى العـراق ب»انني منـذ فترة 
طويلـة توقفت عن محاولـة اقناع النـاس بان ذلك 

القرار كان هو الصائب». 
غيـر ان تونـي بليـر الـذي كان دائمـا يحظـى 
بشـعبية في الخارج اكثـر من الداخل فـي المملكة 
المتحدة، ما زال يعتبر انه اختار القرار الصحيح. 
لكن دعمه للحرب علـى العراق التي كانت اغلبية 
البريطانيـين يعارضونهـا، اثرت سـلبا على بقية 

حصيلة ادائه. 
واصبـح توني بلير في التاسـع والخمسـين بعد 
نهاية مهامه فـي 2007 موفدا خاصا للجنة الرباعية 

في الشرق الاوسط. 

ديك تشيني

اذا كان تونـي بليـر حزينا لان الجمهـور لم يقبل 
قـراره دعم الاجتيـاح فان نائب الرئيـس الاميركي 
السـابق لا يشـاطره الـراي. ويقـول ديـك تشـيني 
(72 سـنة) «اذا اردت ان يحبوك النـاس فاعمل في 
السـينما».  وحتـى اليـوم مـا زال يعتقـد ان صدام 
حسـين كان يطور برنامج اسـلحة للدمار الشـامل. 
اسـتخدام  عـن  السـابق  الرئيـس  نائـب  ويدافـع 
العسـكريين الاميركيين التعذيب في استجواباتهم، 

ويظل مقتنعا انه اتخذ القرارات الصائبة. 

دونالد رامسفيلد

اصبح وزير الدفاع السـابق في 2003 النجم غير 
المتوقـع للحرب علـى العـراق، يتردد على وسـائل 
مؤتمراتـه  تحبـذ  كانـت  التـي  الاميركيـة  الاعـلام 
الصحافيـة. غيـر انه اصطـدم باحد الاهـداف التي 
حـددت له عنـد توليه مهامـه وهو خفـض ميزانية 
الدفـاع.  وارسـال قوات احتـلال الى بلـد العدو لم 
تكـن افضـل طريقـة لخفـض التكاليف لا سـيما انه 
تبـين ان القـوات المنتشـرة فـي البداية كانـت غير 

كافية لاحتواء حرب اهلية عند اندلاعها. 
وافـاد جنـرالات متقاعـدون ان تخطيط الحرب 

كما فعله رامسفيلد كان «كارثيا». 
وقـد عـرض الرجـل الذي يبلـغ اليوم مـن العمر 
ثمانين سنة، استقالته بعد التجاوزات التي ارتكبها 
جنـود اميركيون في سـجن ابو غريـب لكن جورج 
بـوش رفضها، غير انـه بالنهاية اسـتقال في 2003 

بعد ان فقد كل دعم سياسي. 

بول ولفوفيتز

افاد العديد من المسـؤولين الاميركيين الكبار في تلك 
الفترة ان بول فولفوفيتز مساعد وزير الدفاع، كان من 
اوائـل الذين دعـوا بعد اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 

2001، الى مهاجمة العراق والقاعدة في افغانستان.  
واقـر بول ولفوفيتز الذي يعمـل اليوم محللا في 
مجموعة دراسات، ان ذريعة اسلحة الدمار الشامل 
اتخذت لحشد اقصى قدر من الدعم لعملية العراق. 
وبعـد مغادرتـه البنتاغـون عين بـول ولفوفيتز 
(69 سـنة) رئيسـا للبنـك الدولـي لكنـه اضطر الى 

الاستقالة في 2007 بتهمة محاباة بعد انصاره. 

علي سالم البيض
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 لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش:
فـي لبنـان كل شـيء قابـل للايجار، 
يـوم  كل  يتدفقـون  الذيـن  السـوريون 
باعـداد كبيـرة ويبحثـون عن السـكن، 
الانشـاء   تحـت  العمـارات  واصحـاب 
للربـح  وسـيلة  تأجيرهـا  فـي  وجـدوا 
والاثـراء، وفـي غيـاب المخيمـات التـي 
تسـتوعبهم يبحـث اللاجىء السـوري 
عـن اي مـكان يؤويـه وعائلتـه الهاربة 
مـن القصف والضرب. ومـع تزايد عبور 
السـوريين تـزداد درجة حـرارة التوتر 

الطائفي.
مـن  نوعـان  هنـاك  لبنـان  وفـي 
السـوريين، منهـم الفقـراء والمعدومون 
قارعـة  علـى  بيوتهـم  يبنـون  الذيـن 
المسـاكن  فـي  ينامـون  او  الطريـق 
المكتظـة، ويقضـون نهارهم فـي بيروت 
يتسـوولون، امـا النوع الاخـر، فهم من 
الطبقـة الغنية التـي هربت بسـياراتها 
الفارهـة وسـكنت فـي الاحيـاء الراقية 
وتقوم بشـراء البيوت والشـقق  بشكل 
واسـع، ومنهم من يدفع اجر البيت نقدا 
لمدة عـام. فقد اصبـح لبنان للسـوريين 
معبـر الامان بعد ان كانت سـورية تمثل 
ملجـأ للبنانيـين الهاربـين مـن حربهـم 
الاهلية اي انعكسـت الايـة. ومن بين ما 
يقرب من مليون سـوري في لبنان هناك  
مـا 350 الف ممن هربوا فقط بملابسـهم 

التي عليهم.
علـى  تحديـات  هـؤلاء  ويطـرح 
الدولـة اللبنانيـة التـي ليسـت جاهزة 
بالقـدر المطلـوب لمواجهـة احتياجاتهـم 
ومسـاعدتهم، وفـي اطار مختلـف يؤثر 
السوريون على التوازن الطائفي الهش  
بـين مكونات المجتمـع اللبناني المختلفة. 
«اوبزيرفـر»  لصحيفـة  تقريـر  وفـي 
البريطانية نقلت عن رجل اعمال اسـمه 
ابو زياد، كان بسـيارته «بـي ام دبليو» 
قوله ان احدا من السوريين لم يفكر ابدا 
بالمجيء للبنان سوى للسياحة. ويقول 
ان السـوريين مـن قبل كانوا يسـخرون 
مـن اللبنانيين واهتمامهـم الكبير  «بمن 
هو سـني او شيعي، مسـيحي او درزي، 
ولـم نفكر يوما ان يحدث هـذا لنا، انظر 
الينـا، مـا يحـدث هـو كابـوس يحتـاج 
الـى خمسـة اعـوام او اكثـر كي تسـتقر 

الاوضاع».

امراء الطوائف  خائفون
اللبنانيـة  الاهليـة  الحـرب  ان  مـع   
تـزال  ولا  اكثـر  او  عامـا   17 اسـتمرت 

جراحهـا واضحة في المجتمـع اللبناني، 
الا ان لبنـان يظـل عرضـة للتهديـدات 
الاسـرائيلية  فالطائـرات  الخارجيـة، 
تحلـق يوميا فـي اجوائه، وفـي جنوب 
بيـروت يظهـر التأثيـر الايرانـي حيـث 
تحلق الى جانب العلم اللبناني، الاعلام 
الايرانية  فيما تحلق الاعلام السـعودية 
خاصـة  لبنـان  شـمال  فـي  والتركيـة 
التنافـس  يعكـس  مـا  وهـو  طرابلـس 

الاقليمي الجاري الان في سورية.
ويشـير التقريـر ان الاعتمـاد الدائم 
على المصالح الخارجية والتدفق المستمر 
للسـوريين يثيـر قلـق امـراء الطوائـف 
اللبنانيين الذين حاولوا ابعاد انفسـهم 
فيمـا  السـورية،  الازمـة  عـن  ظاهريـا 
يلعب فيه المقاتلون الشـيعة من عناصر 
حـزب الله والسـنة دورا في دعم طرفي 
النزاع في سورية. ويشير امين الجميل، 
الرئيس اللبناني السابق الى اثر الازمة 
السـورية علـى لبنـان والـذي لـم يعـد 
خافيـا للجميع، مضيفـا ان ما يجري في 
البـلاد هـو انتهـاك للديمقراطية خاصة 
حقيقيـة  ديمقراطيـة  كان  «لبنـان  ان 
ودولة ليبرالية، حاولت كل دول المنطقة 
الاسـتفادة منه وبناء مناطق تأثير لها، 
ولكن لم تعد هناك حرية، وهناك انتهاك 

للحريات وهذه هي المفارقة اللبنانية».
ومـن هنـا فالمـزاج العـام بـين القادة 
المسـيحيين في لبنان خائـف حيث يرى 
الجميل ان الوضع الان اكثر خطورة مما 
كان عليه الوضع عام 1975- السنة التي 
اندلعـت فيها الحـرب الاهليـة اللبنانية 
ـ ففـي ذلـك الوقت، يقـول الجميل كانت 
بـين  مقامـة  والحـدود  منقسـما،  البلـد 
الطوائـف التي تجمعـت كل واحدة منها 
فـي مـكان، ولـم يعـد الوضـع كمـا كان 
عليـه. وينقـل التقرير عن محمـد عبيد، 
المديـر العـام السـابق لـوزارة الاعـلام 
والقريـب من حزب الله ان هناك نسـبة 
عالية من التمازج بين السـنة والشيعة، 
وهناك 200 الف حالة زواج مختلط فيما 
اندمجت عائلات فيمـا بينها في عدد من 

مناطق البلاد. 

لقاء فلسطيني

وتترافق هذه المخاوف مع التساؤلات 
اسـتيعاب   علـى  لبنـان  قـدرة  حـول 
تسـاؤلات  وهـي  الاقليميـة  الصدمـات 
طرحتهـا الامم المتحـدة واللاعبـون في 
الحـروب السـابقة، فقد حـذر انطونيو 
غوتيريـس المفـوض السـامي لشـؤون 
اللاجئـين في الامم المتحدة مـن  التهديد 
الوجـودي الذي تمثله الازمة السـورية 
على لبنـان ودعا المجتمـع الدولي لدعم 

مـا وصفها بالدولـة الهشـة. ونقلت عن 
اللواء منير المقدح ممثل منظمة التحرير 
فـي مخيـم عـين الحلـوة- صيـدا، وهو 
اكبر المخيمات الفلسـطينية قوله «سرنا 
في هـذا الطريق مـن قبـل  والان «نعمل 

نفس الشيء».
وذكـر المقـدح قصـة عـن لقـاء تم في 
دمشـق بـين ممثلـي المعارضـة والنظام 
السـوري، وتظهر المدى الـذي تراجعت 
فيـه العلاقات بـين الطرفـين «ذهب وفد 
يقـوده مدير المخابرات فـي رام الله الى 
دمشـق لمقابلة فيصل مقداد (نائب وزير 
الخارجيـة) و «قلنا له اننـا نريد حماية 
الفلسـطينيين (فـي سـورية) مـن خلال 
الوقـوف على الحياد». وقد جـاء اللقاء 
بعـد  خـروج العديد مـن الفلسـطينيين 
من دمشـق في كانون الاول (ديسـمبر) 
بسـبب الهجـوم علـى مخيـم اليرموك، 
اكبر المخيمات الفلسطينيية في سورية، 
وكانت اجابة مقداد  «اما ان تكونوا معنا 

او ضدنا» ولهذا «اتخذنا قرارنا».

الحياد والتدخل سواء

وفي مقال بصحيفة «اوبزيرفر» كتبه 
ايد فوليامي  الذي غطى حرب البوسـنة 
الماضـي  القـرن   مـن  التسـعينات  فـي 
وكشـف عن مجازر قامت بها الجماعات 
المسـلمين.  ضـد  المسـلحة  الصربيـة 
وعلـق فيـه علـى الدعـوات البريطانية 
والفرنسية لتسليح المعارضة السورية. 
وتحدث في مقاله عن اكاذيب واسـاطير 
وعجـز ما يطلـق عليه بالمجتمـع الدولي 
لوقف مجازر الصرب وقصفهم للمناطق 
لـورد  لعبـه  الـذي  والـدور  «الآمنـة»، 
كارينغتون المبعوث الخاص للبوسـنة، 
ريفيكنـد،  ومالكـوم  هيـرد  ودوغـلاس 
وهمـا  وزيرا الخارجية البريطانيين  في 
منع رفع حظر السلاح  لمسلمي البوسنة. 
وجـون  فانـس  لسـايروس  اضافـة 
ميجر والجنـرال بيرنـارد خافيير، قائد 
قـوات الامم المتحـدة الذي دعـاه راتكو 
ميلاديتـش، قائد الميليشـيات الصربية 
وقبل مذبحة سبرينتشـا لغـداء ذبح له 

فيه خروفا سمينا.
اسـتمع  انـه  فوليمامـي  ويقـول 
لشـهادات الناجين من معسـكرات الموت 
ومن النسـاء المغتصبـات قصصا مرعبة 
الساسـة  فيـه  كان  الـذي  الوقـت  فـي 
ونفـس  الفارغـة،  لعبتهـم  يمارسـون 
الامـر يقـال عن روانـدا. ومـع ان اصداء 
هـذه المذابـح واضحـة وعاليـه فالحالة 
السـورية مختلفـة. ففـي البوسـنة كان 
هناك جيش له قيادة وبنية وفي سورية 
يطرح سـؤال اي جماعة مسـلحة ندعم؟ 

اما الامر الاخر فمجزرة البوسنة اندلعت 
قبـل هزيمة الغرب في العـراق والذي لم 
تنته فيه الحرب حتى  مع خروج القوات 

الاجنبية منه.

اكاذيب التسليح

 ولعـل باتريـك كوكبيـرن واضـح في 
موقفـه ففـي «اندبندنـت اون صانـدي» 
يقـول ان التدخل الغربي في سـورية لن 
يزيـد الا من اشـعال التمرد السـني على 
حـد قوله. ويقول ان الجهود البريطانية 
لرفـع الحظر عن تسـليح المعارضة يقوم 
علـى التزوير نفسـه الذي اسـتخدم في 
العـراق ولاغـراض ذاتيـة. ويضيف انه 
فـي العـراق وسـورية غطـت الدعاية – 
البروبوغندا- علـى حقيقة ان بريطانيا 
تتدخل في بلد تغلي فيها الحرب الاهلية 
او على وشـك الانفجار. وتحدث في هذا 
السـياق عـن المزاعـم التـي نسـبت الى 
«دبلوماسـيين قالـوا ان روسـيا وايران 
زادتـا من دعمهمـا العسـكري   للحكومة 
السورية مما ادى الى حرف ميزان القوة 
وحرمان المقاتلين من القدرة على حماية 
المدنيـين. ويضيـف ان تصويـر الوضـع 
في سـورية علـى انه نـزاع بـين حكومة 
ديكتاتورية وثورة شعبية يخفي وراءه 
الكثير من الحقيقة، فربما كان هذا الزعم 
صحيحا في الماضي ولكنـه لم يعد الان، 
لان سـورية مجتمع منقسـم على نفسـه 

ويعيش حربا اهلية شرسة.  

لا حدود بين سورية والعراق

وحتـى مدينة الرقـة التي سـقطت في 
4 مـن الشـهر الحالـي،  فقد سـيطر عليها 
مقاتلـو  جبهـة النصـرة وليـس الجيـش 
الحر.  ومن التداعيات المهمة لسقوط هذه 
المدينـة في يد النصرة انها فتحت الحدود 
مـع العراق، حيث يمكـن للقاعدة الدخول 
والخـروج بحريـة، فيمـا تراجعـت فيـه 
سلطة الجيش العراقي في مناطق الانبار 
وعاصمتهـا  نينـوى  ومحافظـة  السـنية 
الموصـل. ومن هنـا يقـول ان المنطقة التي 
تمتـد مـن الفلوجـة الـى الفـرات وحلـب 
وحتـى البحـر المتوسـط تعنـي ان تمرير 
الاسـلحة وبكميات كبيـرة الى الجماعات 
المعتدلة من المعارضة لن يؤدي الى حرف 
الجهاديـين.  واضعـاف  المعركـة  ميـزان 
ويختم بالقول ان حكومة الاسد لن تسقط 
كما يأمل الغرب مثل اوراق «الشدة» ومن 
هنـا فالمفاوضـات هـي الحل، والاسـلحة 
للمعارضة تعطي رسالة خاطئة للمقاتلين 
ان الغرب  سـيدعمهم وعلى قاعدة اوسع 

بالسلاح.

فيصل مقداد لوفد امني من رام الله لبحث وضع فلسطينيي سورية: اما ان تكونوا معنا او ضدنا

تزايد تدفق اللاجئين السوريين يرفع من حرارة النقاش السياسي في لبنان وقادة يحذرون من حرب اخطر من 1975
لا حدود بين العراق وسورية... القاعدة تتحرك بسهولة ونظام الاسد لن يسقط قريبا

اطفال في مركز مساكن البلدية في حلب يتلقون الدراسة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق وسفير 
تل أبيب الأسـبق في عمان، عوديـد عيران، في 
دراسـة جديدة أعدهـا إن العاهل الأردني، الملك 
عبد اللـه الثاني، اتهـم مؤخرا الدولـة العبرية 
بإفشـال برنامج المملكة النـووي، حيث قال في 
مقابلة مع وكالة الإنباء الفرنسـية إن إسرائيل 
مارسـت ضغطًـا علـى كل واحدة من الشـركات 
الأجنبيـة التـي توجـه إليهـا الأردن فـي هـذا 

الشأن.
وبرأيـه، تُعد هـذه التهمـة خطيرة جـدًا من 
الملـك، الذي وقعت بـلاده على اتفاق سـلام مع 
دولـة الاحتـلال، ولفـت عيـران إلـى أن الأردن 
يجثـم تحـت عـبء الاقتصـاد وسـعر الطاقـة 
المسـتوردة، كما أنه يتصدى لمصاعب استضافة 
أكثر من مائة إلف لأجيء سـوري. وتابع قائلاً: 

تعد إسرائيل أداة سهلة للمناكفة لدحر المشاكل 
بواسطتها.

ولكـن الحقيقـة بالنسـبة للمفاعـل النووي 
الـذي سـعى الأردن إلـى شـرائه أكثـر تعقيدًا، 
الوقـود  وأسـعار  الاقتصـادي  فالضغـط 
والمنتجـات الأساسـية التـي ترتفـع جـدا منـذ 
الآن، بينمـا يسـتمر بنـاء المفاعل النـووي منذ 
سنين ولن يكون بوسـعه أن يشكل جوابًا على 
الارتفاع الدراماتيكي في أسعار الطاقة، المتوقع 
في حالة هجوم على المواقع النووية الإيرانية. 
فثمـن بناء مفاعـل نووي يقدر بــ 5 – 10 مليار 
دولار، المشروع الذي لا يمكن للاقتصاد الأردني 
أن يحتملـه حتـى لو بنـي المفاعل وشـغلته في 
المرحلـة الأولـى مصـادر خارجيـة. فضـلا عن 
الجانب المالي، أوضـح عيران، فإن ثمة مخاطر 
جيولوجية لا بأس بها، فالأردن نفسـه اعترف 
بذلك حين طلب بل وتلقى من إسرائيل معطيات 
علمية في هذا الموضـوع، واختار الملك عبد الله 

أن يتجاهل كل هذا.

ولكـن هل يحتمل أن تكون اعتبارات أخرى، 
سياسـية وفنية، هي التي دفعت إسـرائيل إلى 
الإعـراب عـن تحفظهـا مـن المشـروع النـووي 
الإسـرائيلي  الدبلوماسـي  وسـاق  الأردنـي؟ 
الأسـبق قائـلاً إنـه لـم يكـن الأردن الأول فـي 
طابور الـدول في المنطقة السـاعية إلى التزود 
بمفاعلات نووية، فدول الخليج الغنية سـبقته 
ورفعت حافة المخاوف في إسـرائيل من اتساع 
الانتشـار النـووي فـي المنطقة. ولكـن تخوف 
إسـرائيل تعاظـم في ضـوء حقيقـة أن الأردن 
رفض أغلب الظن التخلي عن حقه في تخصيب 
اليورانيوم فـي أراضيه. وعليه فمن الشـرعي 
السـؤال ما هـي مصلحة الـدول ولا سـيما تلك 
التـي ليسـت وفيـرة بالتمويـل، فـي مفاعلات 

نووية، على حد تعبيره.
لتحريـك  المحفـز  أن  مـع  عيـران،  وبـرأي 
البرنامج الأردني كان تقدم إيران في برنامجها 
الوقـوف  فـي  الغـرب  ومصاعـب  النـووي 
فـي وجهـه، شـدد الأردن كل الوقـت علـى أن 

برنامجـه يرمي إلـى مواجهة الطلـب المتعاظم 
علـى الطاقـة وان فـي رأس اهتمامـه مسـألة 
إنتـاج الكهربـاء وتحلية الميـاه. وبالفعل، فإن 
الارتفـاع فـي الطلـب علـى الطاقة فـي الأردن، 
انعدام احتياطات النفط (المملكة تستورد نحو 
90 في المائة من اسـتهلاكها مـن الطاقة) والمس 
المتواصـل بتوريد الغاز من مصر بسـبب أعمال 
التخريـب فـي الأنبوب ممـا يضـع الأردن أمام 
تحد غير بسـيط، على حد قوله. وتابع عيران، 
الـذي يعمل باحثًا كبيرا فـي مركز أبحاث الأمن 
القومـي الإسـرائيلي إن دول الخليـج والأردن 
ليسـت سـورية، الملـك عبـد اللـه والأمـراء في 
الخليـج ليسـوا الأسـد، وعلـى الرغم مـن ذلك 
يوجـد تخوف مـن أن ما يجري في سـورية في 
كل مـا يتعلق بالسـلاح الكيمـاوي الذي تجمع 

فيها، سيقع عندهم أيضا.
وكان الملـك عبد الله الثانـي تجاهل كل ذلك 
بوعـي في ظل البحث عن هدف سياسـي مريح 
آخر. يحتمل أن يكون الملك شـعر بأن إسرائيل 

لا تسـهل عليه في الموضوع الفلسطيني، ولكن 
المناكفة الأردنية في الموضوع النووي زائدة بل 
وخطيرة على خلفية المخاوف الإقليمية، بما في 
ذلك في الأردن، من البرنامج النووي الإيراني، 
وفي هـذه الحالة أبدت إسـرائيل الحذر اللازم 
وردت بشكل حذر وعقلاني على اتهامات الملك، 

على حد تعبيره.
عـلاوة علـى ذلـك، توقـع عيـران أنْ يواجه 
الأردن في الأشهر القليلة المقبلة الاختبار الأكثر 
تعقيداً والأصعب له، وبحسـبه فإن التطورات 
في ثـلاث من الـدول المجاورة لـلأردن، العراق 
وسـورية والضفـة الغربية، تحمل فـي طياتها 
تأثيرات بعيدة المدى على المنطقة عموماً وعلى 
استقرار الأردن تحديداً. وأضاف أن التأثيرات 
علـى المملكـة سـتكون علـى الصعيـد الداخلي 
وعلـى حدودهـا على السـواء، فعلـى الصعيد 
الداخلـي تتحـرك المعارضة وتثور، سـواء من 
الأخوان المسـلمين أو من المـدن الجنوبية، على 

حد قوله.

بالإضافـة إلى ذلك، فـإن انسـحاب القوات 
الأمريكيـة مـن العـراق قـد يخلـف فوضـى في 
هـذا البلد، ما مـن شـأنه أن يؤدي إلـى تعاظم 
نزوح اللاجئين من العراق إلى الأردن، علماً أن 
أكثـر من نصف مليـون عراقي نـزح إلى المملكة 
قبـل ثمانيـة أعـوام وسـاهم فـي تفاقـم الأزمة 
الاقتصاديـة فيهـا، وتابـع قائـلاً إن اسـتمرار 
التوتر بين الشـيعة والسنة قد يجر الأردن إلى 

هذه المواجهة رغماً عنه.
وزاد أن الثـورة فـي سـورية تضـع تحديـاً 
جديداً أمام النظام في الأردن، إذ تثير من جديد 
التخوف الأردني الدائم من أن تصبح المملكة ما 
أسـماه السـفير السـابق بالملاذ الآمن للهاربين 
من قسـوة النظام السـوري الحالي، فضلاً عن 
التخـوف من تحـول الأردن لاحقاَ ملجـأً لأبناء 
الطائفـة العلوية في حال تشـكيل نظام سـني 

بديل في دمشق، على حد قوله.
وسـاق قائـلاً إن تغييـر النظام في سـورية 
سـيؤدي مـن جهة إلى فـك العلاقة بين دمشـق 

السـوري  النظـام  علاقـة  وتراجـع  وطهـران 
بالمجموعـات التـي حاولـت فـي الماضـي إثارة 
القلاقـل فـي المملكة، لكـن من جهة أخـرى، فإن 
حقيقـة وقـوف الإخـوان المسـلمين فـي الأردن 
إلـى جانب معارضـي النظام السـوري الحالي 
وطلبهـم الاعتراف بالمجلس الوطني السـوري 
يضـع النظام في وضع غيـر مريح، إذ أن تعزيز 
التعـاون بـين الإخـوان المسـلمين فـي الأردن 
والإخـوان في سـورية يثير بلا شـك مخاوف، 
وتابـع أن الإخوان المسـلمين قـد لا يكتفون في 
أعقاب النجاح السياسـي الذي حققته الحركة 
فـي عـدد مـن الـدول العربيـة فـي الانتخابات 

ألأخيرة.
مُشـيرا إلـى أن الزيـارة الخاطفـة التي قام 
بهـا الملك عبـد الله الثانـي إلى مدينـة رام الله 
المحتلة مؤخرا في أعقاب المصالحة الفلسطينية 
الداخليـة، عكسـت مخاوفـه من أن تقـود هذه 
المصالحة إلى تجديد نشاط (حماس) في الضفة 

القريبة من الأردن جغرافياً وديمغرافياً.

الأردن سيُواجه الاختبار الأصعب والأكثر تعقيدا بسبب التطورات في العراق وسورية والضفة الغربية

سفير تل أبيب الأسبق في عمان: المحفز لتحريك البرنامج الأردني كان تقدم إيران في برنامجها النووي 
واعتراض إسرائيل جاء بسبب إصرار المملكة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها

■ القـدس ـ ا ف ب: عـززت حكومـة 
سـتؤدي  التـي  الجديـدة،  نتنياهـو 
اليمـين الاثنـين، ثقل لوبي المسـتوطنين 
اليهـود القـوي مـع تخصيص عـدد من 
الحقائب الرئيسية لمدافعين شرسين عن 

الاستيطان.
وبعـد سـتة اسـابيع مـن المفاوضات 
الشـاقة نجح رئيس الوزراء في تشكيل 
حكومة اكثر رسـوخا فـي اليمين يتوقع 
المحللـون ان تنعكس «تعزيـزا ملحوظا 

لقوة المستوطنين».
ورغم ان الائتـلاف الحكومي الجديد 
عتيـد  يـش  الوسـط،  تنظيمـي  يضـم 
(19 مقعـدا) والحركـة (سـتة مقاعـد)، 
مـع  سـلمية  تسـوية  علـى  المنفتحـين 
الفلسـطينيين الا ان الغلبـة فيـه لليمين 
والدينـي  الدينـي  القومـي  او  القومـي 
الممثـل فـي تحالـف الليكود واسـرائيل 
بيتنا (31 مقعدا) والبيت اليهودي (12) 

القريب جدا من المستوطنين.
وقـال الصحافـي بـاراك رافيـد فـي 
ان  اليسـارية  «هآرتـس»  صحيفـة 
ستسـند  الرئيسـية  المراكـز  «معظـم 
الـى مسـتوطنين او الـى داعمـين لهم»، 
موضحا ان ذلك بمثابـة «ادخال الثعلب 

في عش الدجاج».
واسـتنادا الـى اتفاقيـات الائتـلاف 
التي وقعت الجمعة سـتخصص وزارتا 
تؤديـان  اللتـان  والاسـكان،  الدفـاع 
دورا حاسـما فـي اقـرار عمليـات البناء 

فـي المسـتوطنات، لمدافعـين معلنين عن 
التوسع الاستيطاني.

الدفـاع  وزيـر  ان  المعـروف  فمـن 
الليكـودي الجديـد والجنـرال السـابق 
داعمـي  اكثـر  مـن  يعالـون  موشـي 
المستوطنين واشد المعارضين لاي تجميد 

للتوسع الاستيطاني.
كمـا ان وزيـر الاسـكان اوري ارييل، 
البيـت  حـزب  فـي  الثانـي  المسـؤول 
اليهـودي، الـذي يقيـم فـي مسـتوطنة 
اشـد  مـن  المحتلـة  الغربيـة  بالضفـة 

المعارضين لقيام دولة فلسطينية.
وقـال آفـي رويـه الرئيـس الجديـد 
تمثـل  التـي  المنظمـة  يشـع،  لمجلـس 
مسـتوطني الضفـة العربية، فـي الموقع 
الالكترونـي واي نـت ان «البدايـة تبدو 
مبشـرة مـع الليكـود والبيـت اليهودي 
بتنميـة  ذلـك  يترجـم  ان  ونامـل   (...)

اضافية لمستوطنات يهودا والسامرة».
في المقابل اعرب منسق الامم المتحدة 
الشـرق  فـي  السـلام  لعمليـة  الخـاص 
الاوسـط روبـرت سـيري مؤخـرا عـن 
قلقـه لوجـود الصقـر اوري ارييـل فـي 

الحكومة.
ترجـم  «اذا  محـذرا  سـيري  وقـال 
هـذا التعيـين اعمـال بنـاء جديـدة فـي 
المسـتوطنات سـيتبين ان الهـدف منـه 
كان القضـاء علـى اي فرصـة للتوصـل 
الى تسـوية والى السـلام بين الشعبين 

(الفلسطيني والاسرائيلي)».

كمـا يثيـر هـذا التعيـين قلـق حركـة 
السلام الان المناهضة للاستيطان.

وقالـت هاغيـت عوفـران متخصصة 
الاستيطان في السلام الان، المنظمة غير 
الحكوميـة، ان «وزيـر الاسـكان له دور 
كبير في بناء المستوطنات ويمكنه خلق 

امر واقع على الارض».
يتزعمـه  الـذي  اليهـودي،  والبيـت 
رجـل الاعمـال الشـاب نفتالـي بينيت، 
الذي اسـبغ حداثة على اليمـين القومي 
الدينـي، سيسـيطر ايضـا علـى اللجنة 
البرلمانيـة للمالية، اللجنـة القوية التي 

تقوم بدور حاسم في توزيع الميزانية.
فـي  البنـاء  تراخيـص  كل  وتتطلـب 
الضفـة الغربيـة موافقـة وزارة الدفـاع 
التي يطمئن وجود موشـي يعالون على 
راسـها قـادة المسـتوطنات ويثيـر قلـق 

معارضيها.
الا ان البعض في اوساط المستوطنين 
لا يـزال حـذرا مثـل غيرشـون ماسـيكا 
رئيـس مجلس السـامرة الاقليمي الذي 
يديـر اكثر من 30 مسـتوطنة والذي قال 
ان «وجـود يعالـون في الدفـاع وارييل 
في الاسـكان يبدو مثل الحلم لكن لا احد 

يعلم ما الذي سيكون عليه المستقبل».
واضاف «عندما انتخب ارييل شارون 
فرحنا واحتفلنا والان نعلم الى اين قادنا 
هذا» في اشـارة الى الانسحاب الاحادي 
من قطاع غزة العام 2005 والى تفكيك 21 

مستوطنة يهودية في القطاع.

حكومة نتنياهو الجديدة 
تعزز موقف اللوبي الاستيطاني

نقد عربي لاذع 

تسـليح  عـن  الحديـث  حظـي  وقـد 
فـي  واسـعة  بنقاشـات  المعارضـة 
الصحـف البريطانية بين مؤيـد ومحذر 
منهـا.  فقـرار فرنسـا وبريطانيـا زيادة 
الدعم العسـكري للمعـارض يهدد بترك 
الولايـات المتحـدة علـى الهامـش فيمـا 
ينظـر اليـه البعـض قـرب نهايـة الازمة 
السـورية وانهيار نظام الرئيس الاسد. 
ويظـل موقـف الـدول العربيـة الحليفة 
واحباطـا  نقـدا  الاكثـر  هـو  لواشـنطن 
مـن الامريكيـين، حيث نقلت «واشـنطن 
بوسـت» عمـن قالت انـه مسـؤول بارز 
«نحـن الان امام نقطة حققنـا فيها تقدما 
المتقدمـة  الاسـلحة  ان  قـال  حقيقيـا». 
التـي تعزز موقع المعارضة حول دمشـق 
ويمكـن ان تكسـر الجمود العسـكري قد 
تؤدي الى اقناع مؤيـدي النظام التخلي 

عنـه. وقـال المسـؤول انه منـذ الخريف 
ادارة  ينتظـرون  والجميـع  الماضـي 
وحكومة جديدة في واشـنطن كي تعمل 
على تشـكيل سياسـة جديـدة. واضاف 
حالـة  سـينجو  الاسـد  ان  المسـؤول 
مشاهدته عدم تغير في الموقف الامريكي. 
وفـي الوقت الذي تنتقد فيه السـعودية 
فـان  الامريكـي  الموقـف  وقطـر  وتركيـا 
الحلفـاء الاوروبيـين يعبرون عـن تفهم 
لـه حيث يعبرون عن املهـم من انضمام 

واشنطن اليهم  في الموضوع السوري.

استهداف الجهاديين بالدرونز

 وفـي تطـور اخـر، مـا كشـفت عنـه 
صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» يـوم 
السـبت عن الخطط الطارئـة التي تعدها 
الاسـتخبارات الامريكية – سي اي ايه- 
لارسـال طائرات بدون طيـار «الدرونز» 

الـى سـورية لملاحقـة ناشـطي القاعـدة 
والجهاديين. ونقلت عن مسؤولين قولهم 
ان الخطـط السـرية تقـوم علـى تكثيـف 
عمليـات جمـع المعلومـات عـن المتطرفين 
الاسـلاميين، مع ان اوباما لم يصادق بعد 
علـى خطـط لارسـال الطائـرات الموجهة 
لسـورية والموضـوع ليـس قيـد البحـث 
بعـد. ومـع ذلـك فقـد قـام مركـز مكافحة 
الارهـاب الذي يدير الغـارات الجوية في 
الباكسـتان واليمـن بتحويـل مهـام عدد 
من ضباطه والتركيز على سـورية. وقام 
يلاحقـون  ممـن  زملائهـم  مـع  الضبـاط 
ناشطي القاعدة في العراق بانشاء وحدة 
لهـذا الهـدف لاعتقادهـم ان عـددا منهـم 
انتقلوا الى سـورية. وفـي الوقت الحالي 
يعمـل الضبـاط علـى اعـداد اضابير عن 
الناشـطين وتقديمها للادارة التي ستقرر 
عملية الاسـتهداف حالة توصلها لتحول 
سورية الى ملجأ للارهابيين. وتضيف ان 

الملفات قد تسـاعد الجماعات المعتدلة  في 
سـورية التفوق علـى المعتدلـين. وتعتبر 
مـن  واحـدة  المتطرفـين  ملاحقـة  خطـط 
خطط اخرى تعدها البنتاغون وسـي اي 
ايه لمواجهة الوضع المتردي في سـورية، 
ومنهـا خطـط للسـيطرة علـى ترسـانة 
سـورية للاسـلحة الكيماوية. وبالنسبة 
لوحـدة الملاحقـة فهـي تعمـل فـي مركـز 
سـي اي ايـه – لانغلـي ولـم تنشـر عددا 
كبيـرا من عملائها فـي المنطقة، فيما تقوم 
بالتعـاون الوثيـق مع مخابـرات الاردن 
المعارضـة  بلقـاء  وتقـوم  والسـعودية، 
السـورية فـي الاردن وتركيـا.  كل هـذه  
الجهـود فـي الوقـت الـذي يقلـل فيه من 
امكانيـة اسـتخدام الدرونـز في سـورية 
لانه لا توجد ادلة عن ان الجهاديين هناك 
يمثلـون تهديـدا علـى امريكا، وتسـاءل 
مسـؤول: ان قمنا بهذا فلماذا لا نستهدف 

حزب الله؟

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددهـا 
الصـادر أمس الأحـد إن الرئيـس الأمريكـي، باراك 
أوباما، قـال لممثلي الجاليـة العربيـة، الذين اجتمع 
الحكومـة  إن  لهـم  قـال  الأسـبوع،  نهايـة  إليهـم 
الإسـرائيلية الجديـدة برئاسـة بنيامـين نتنياهـو 
ليسـت على اسـتعداد لتقديم التنـازلات، وبالتالي، 
أضـاف الرئيـس الأمريكـي، فإنـه لا طعم بممارسـة 
الضغـوط مـن قبلـه ومن قبـل إداراتـه في المسـألة 

الفلسطينية في الوقت، الراهن، على حد تعبيره.
في سـياق متصـل، ذكـرت الصحيفة أن السـفير 
الأمريكي دان شـايبرو، وهو يهـودي، جلس لكتابة 
البيـت الأبيـض قبيـل زيـارة  إلـى  برقيـة مطولـة 
الرئيس أوباما ليقدم من خلالها تقريراً عن الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة.
وأشـار السـفير في تقريـره إلى أن هنـاك حقيقة 
واضحة تشير إلى أن نتنياهو أصبح أضعف وأصبح 
رهينة سياسـية لجميع شـركائه في الائتلاف، لافتاً 
إلـى أن هنـاك ارتفاع كبيـر في قوة المسـتوطنين في 
حكومـة نتنياهـو الثالثـة، وانه لم يتـم الانتهاء من 
تشـكيل الحكومة بعد، ولكن يبدو أنه سـيتم شـغل 
المسـتوطنين  قبـل  مـن  الوزاريـة  المناصـب  معظـم 

ومؤيديهم.
وكتب السفير يمكننا أن نفترض أن منصب وزارة 
الإسـكان سـيتولاه أوري أرئيل، الذي سـيخصص 

قدراً كبيراً من وقته لتوسيع المستوطنات في الضفة 
الغربيـة، وتقـديم المزيد مـن المناقصـات والبناء في 
الإحيـاء اليهودية فـي القدس الشـرقية، وبالتأكيد 
سوف يقول إن البناء في المستوطنات سوف يساهم 

في توفير وانخفاض أسعار المساكن.
وأشـار أيضاً إلى أن وزير الأمن الجديد، موشـيه 
يعلـون، الـذي يعتبر مـن بين الشـخصيات المفضلة 
لـدى المسـتوطنين في الليكـود وهو سـيكون مفتاح 
البنـاء فـي المسـتوطنات وبإمكانه فتـح وغلق هذا 
الصنبور متى شاء، وأنه كان قد هاجم سياسة سلفه 
أيهود باراك في الموافقة على البناء في المستوطنات، 
وفي إحباط إطفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية 
غير الشرعية، وأوضح يعلون أنه يعتزم تغيير هذه 

السياسة.
وأردف السـفير، أنه على عكس السـنوات الأربع 
الماضية زعماء المستوطنين سيكون لهم باباً مفتوحاً 
أمام مكتب وزير الأمن، وسـوف يجـدوا ما يطمحوا 
لـه في مكتبه، وكذلك لدى نائـب وزير الجيش الذي 
مـن المقرر أن يتم تعيين زئيف إلكين في هذا المنصب، 

وسيكون مسؤولاً عن هذه القضية برمتها.
وكتـب السـفير، أن القائمة تطـول فتولي نفتالي 
بينـت رئيـس حـزب البيت اليهـودي منصـب وزير 
الصناعـة والتجارة والعمل يمكنـه من خلاله إعادة 
رسـم خريطـة الأولويـات الوطنية وتقـديم الفوائد 
والإعانـات الحكومية لبناء مزيد من المسـتوطنات، 
وسيحاول إقناع العالم أنه لا يوجد شعب فلسطيني 
والمسـتوطنات قانونية في الواقع. عملياً، والحديث 
للسـفير الأمريكي، لا يوجد هنـاك ضوابط وموازين 

على الجانـب الأخر، يائير لبيـد، رئيس حزب (يش 
عتيـد) ومعناهـا بالعربية يوجد مسـتقبل، لا يعتبر 
المسـتوطنات مشـكلة فـي حملتـه الانتخابيـة وهو 
عـارض تجميد البناء، وقال أنه لن يكون الشـخص 

الذي يوقف زيادة تمويل المستوطنات.
كما سيكون لدى زعيمة حزب (هتنوعاة) تسيفي 
ليفنـي وزيرة القضاء الكثير مـن الوقت للتعامل مع 
المحاكـم، وللتفاوض مع الفلسـطينيين، وقـال أيضاً 
إن نتنياهـو الـذي طبـخ هـذا الحسـاء الآن سـوف 
يأكلـه، ومستشـاريه يحذرونـه مـن الضـرر الـذي 
تسـببه المسـتوطنات ويؤيـدون تجميدهـا حتى لو 
جزيئـاً فقط، حسـبما ذكر السـفير الـذي خلص إلى 
القول في رسـالته محذرًا من أنه إذا لم تظهر القيادة 
سـوف  الاسـتيطانية  الحكومـة  فـإن  والمسـؤولية 

تصبح معزولة دوليًا، على حد تعبيره.
علـى صلة، قـال النائب د. جمـال زحالقة، رئيس 
كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست 
إن الحكومـة الجديدة تختلف عن سـابقتها، بكونها 
غير مستقرة، وتبدو من الآن قصيرة العمر، وتحمل 

داخلها بذور انهيارها.
وزاد: عناصر عدم الاستقرار في الائتلاف الجديد 
كثيرة، ويكفي بعضها لانهياره بسرعة. أولها محاكمة 
ليبرمان، التي قد تمنعه من تولي أي منصب وزاري، 
وهذا يـؤدي على الأقل إلى تخفيـف دعمه للحكومة 
وعدم اكتراثه، وربما رغبته، بسـقوطها. ثانيها عدم 
الانسـجام السياسـي في عدد من القضايـا، وثالثها 
بداية المنافسـة حول ليكـود ما بعـد نتنياهو, حيث 
يسـود اعتقـاد بـأن حكومتـه الثالثة هـي الأخيرة، 

ومـن هنـا قيـادة جديـدة ومنافسـة متجـددة حول 
زعامـة حزب الليكود. هذا عدا عن هزات قد تتعرض 
لها الحكومة الجديدة بسـبب أمور محتملة مثل أزمة 
اقتصادية وضغـط دولي وتصدعـات داخل أحزاب 

الائتلاف.
وتابـع د. زحالقـة: بالـذات لأن الحكومـة غيـر 
مسـتقرة، فهي قد تكـون خطيرة جداً. هـي قد تلجأ، 
كمـا لجـأت قيـادات إسـرائيلية فـي الماضـي، إلـى 
سياسـات أكثر عدوانية وإلى شـن حملات عسكرية 
لضمـان توحيد الصـف السياسـي وللحصول على 

مزيد من دعم الشارع للحكومة.
ولكـن حتى بـدون هـذا الدافـع، تبقـى الحكومة 
الجديدة متطرفة ليس أقل من سـابقاتها، لقد تباهى 
نتنياهـو بأن الانجـاز الأكبر لحكومته السـابقة هو 
تهميش القضية الفلسطينية دون التعرض لضغوط 
الاسـتيطان  تكثيـف  حـول  أو  ذلـك  حـول  دوليـة 
وتهويـد القدس وحصار غزة. هو ينوي الاسـتمرار 
فـي هذه السياسـة، وهـو يعتقد بأن وضـع القضية 
الفلسـطينية جانبـاً، والتأكيـد على الملـف الإيراني 
هي مصلحة إسـتراتيجية عليا لإسرائيل، وليس له 

ولحزبه ولسلامة ائتلافه فقط.
وتابـع قائـلاً: لا يوجـد أي دليل علـى أن الحكومة 
الجديدة سـتكون أقـل عنصرية وتطرفاً من سـابقتها 
تجاه الفلسـطينيين في الداخل، بل على العكس فإنها 
متحفـزة لتطبيق سياسـات أكثـر تطرفـاً وعدوانية، 
وهـي تنـوي تنفيـذ مخططـات ومشـاريع لمحاصـرة 
الوجود العربي الفلسطيني في الداخل، وهي بالتالي 

تفرض علينا المواجهة، على حد قوله.

زحالقة: عدم استقرار الحكومة سيدفعها لشن حملات عسكرية لتوحيد الصف وللحصول على مزيد من دعم الشارع 

أوباما للجالية العربية بأمريكا: الحكومة الإسرائيلية الجديدة غير مستعدة لتقديم 
التنازلات ولا طعم للضغط عليها.. وسفيره في تل أبيب ينعتها بحكومة المستوطنين
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■  غزة ـ د ب أ: يجد الفلسطينيون أنفسهم يدفعون ثمنا 
للصراع الدائر في سورية التي يقيم فيها زهاء نصف مليون 
لاجئ، رغـم التأكيد مرارا على تبنى سياسـة النأي بالنفس 

منذ اندلاع شرارات ثورات ما أطلق عليه «الربيع العربي».
ومع دخول الأزمة السـورية عامها الثالث، يجد نحو 250 
ألف فلسـطيني أنفسـهم نازحين عـن منازلهم فـي مخيمات 
سـورية لاسـيما مخيـم اليرمـوك الرئيسـي حيـث حظـوا 
علـى مـدار عقود بحيـاة أفضل مقارنـة بمخيمـات الدولتين 

المجاورتين لبنان والأردن.
وشـرد 120 ألـف من هـؤلاء إلى خـارج سـورية للإقامة 
حسـب المناطق القريبة منهم في مخيمات مؤقتة على حدود 
المتحـدة أوضاعهـا  ، تصـف الأمم  لبنـان وتركيـا والأردن 

بالبائسة.
ورفضت إسرائيل طلبا من السلطة الفلسطينية بالسماح 
بعـودة هؤلاء إلـى الضفة الغربية ما أبقاهم أسـرى لمأسـاة 
التشرد، بالإضافة إلى قتل أكثر من ألف فلسطيني حتى الآن 
أثر تعـرض مخيم اليرموك الواقع إلى الجنوب من العاصمة 
دمشـق لغارات قصـف وتحوله في أحيان إلى سـاحة حرب 

بين القوات الحكومية والمعارضة.
ومثـل ذلـك الوجـه الأخـر مـن الثمـن الـذي يـرى فيـه 

الفلسطينيون «خطر الانزلاق» تدريجيا في أتون المعركة.
ودفـع ذلك منظمـة التحرير الفلسـطينية إلـى إيفاد وفد 
رسـمي عنها توصل نهاية الشـهر الماضي، إلى اتفاق لتحييد 

المخيمات الفلسطينية في سورية عن ويلات الصراع.
وقـال عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة التحريـر وعضو 
الوفد إلى سـورية أحمد مجدلاني لوكالة الأنباء الألمانية إن 
الاتفـاق تضمن وضع سلسـلة إجـراءات عمليـة لإنهاء كافة 
المظاهر المسـلحة في المخيمات الفلسـطينية بمـا في ذلك حل 

ملفات المعتقلين غير المتورطين والمطلوبين أمنيا.
ويأمـل مجدلاني أن يمكن الاتفـاق النازحين من المخيمات 
من العودة المتدرجة لمنازلهم وضمان تنقلهم داخل المخيمات 
بمـا فـي ذلـك تأمـين توريـد المـواد الغذائيـة والاحتياجات 

الأساسية لهم.
غير أن الطريق ليس مفروشـا بالورود وسط ما يوصف 

بالحرب الطاحنة في بلاد الشام.
وبهذا الصدد تحدث مجدلانـي عن صعوبات في التفاهم 
مع المعارضة السورية التي تتهم فصيل فلسطيني هو الجبهة 

الشعبية - القيادة العامة بالقتال إلى جانب الحكومة.

وأشـار مجدلاني إلـى مجموعات مسـلحة فـي المعارضة 
تعتبر المخيمات الفلسـطينية « أراضي سورية بل وإسلامية 

ولا يمكن وقف القتال فيها حتى تحريرها كذلك».
كما أقر مجدلاني بمشاركة «جهات فلسطينية» في القتال 

« بجانب الحكومة والمعارضة على حد سواء «.
وسـبق أن ندد الرئيس الفلسـطيني محمود عباس علنا 
بتـورط القيادة العامة وأمينها العـام أحمد جبريل المعروف 
بصلاته الوثيقة مع النظام السوري في خضم الصراع لما في 

ذلك من مخاطر بإقحام المخيمات واللاجئين بالمعركة.
واتخـذت عـدة فصائل فلسـطينية مثـل القيـادة العامة 
سـورية مقـرا لهـا علـى مـدار أعـوام طويلـة أبرزهـا حركة 
المقاومـة الإسـلامية (حماس) التي فضلت مغـادرة قياداتها 
خارج سـورية بعد شـهور من بدء الثورة باستثناء قيادات 

محلية في المخيمات.
فـي المقابـل يواصـل قـادة الجهـاد الإسـلامي (الحركـة 
الإسـلامية الثانية) فلسطينيا والجبهة الشـعبية اليسارية 
لتحريـر فلسـطين الإقامة فـي سـورية لكنهما يصـران على 

الحياد.
وقـال خضر حبيـب القيادي في حركة الجهاد الإسـلامي 
فـي غـزة لــ(د.ب.أ)، إن حركتـه ملتزمـة بعـدم التدخل في 
المخيمـات  تجنيـب  وضـرورة  الداخلـي  السـوري  الشـأن 
الفلسـطينية هناك ويلات الصـراع الدائر فيها، مشـيرا إلى 

أنها تبذل جهودا مكثفة لتحقيق هذا الغرض.
وأضاف حبيب أن اسـتمرار إقامة قـادة الحركة وفصائل 
فلسـطينية أخـرى في سـورية « لا يعنـي أننا نؤيـد النظام 
السـوري بل أننا في الواقع نقف على الحياد تماما وعلاقتنا 
ممتازة مع النظام والمعارضة على حد سواء كما أنه لا يطلب 

منا أحد التدخل لصالح طرف معين».
وبشأن تورط المخيمات الفلسطينية في سورية تدريجيا 
فـي الصـراع، قـال حبيـب إن أطرافـا فلسـطينيا رفـض أن 
يسـميها «تصر» على الـزج بالمخيمات الفلسـطينية بالأزمة 
السـورية «الأمـر الذي تتكاتـف الفصائل والجهـود من أجل 

تجنبه بكل الوسائل الممكنة».
علـى  السـوري  المسـتنقع  فـي  الانـزلاق  يقتصـر  ولـم 
الفلسـطينيين المقيمـين هنـاك إذ ترصـد مصادر فلسـطينية 
التحـاق عشـرات المقاتلـين بصفـوف المعارضـة غالبيتهـم 
من عناصـر الجماعات السـلفية الجهاديـة، وبعضهم كانوا 

ينتمون سابقا لحركة حماس.

السـلفية  الجماعـات  إحـدى  فـي  مطلـع  مصـدر  وقـال 
لـ(د.ب.أ)، إن الأمر يتم بشـكل أساسي بقناعة دينية ورغبة 
بـ «الجهاد» خاصة منـذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس 
وإسـرائيل عقـب جولـة العنـف الأخيـرة منتصف تشـرين 

الثاني (نوفمبر) الماضي.
وذكـر المصدر أن المقاتلين يغادرون من غزة باتجاه تركيا 
ومنهـا يلتحقـون بجماعـات متشـددة أبرزهـا «المجاهديـن 
فـي جبهـة النصـرة» للقتـال ضـد النظـام «الظالـم حسـب 

اقتناعهم».
وأعلـن فـي غـزة خـلال الشـهرين الماضيـين عـن مقتـل 
ناشـطين سـابقين في حماس همـا نضال العشـي (23 عاما) 
ومحمـد قنيطة (32 عاما)، بينما كانا يقاتلان منذ شـهور في 

سورية.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل «مع الأسف 
أن حجم التواجد الفلسـطيني في سورية وتركزه خصوصا 
في ضواحي العاصمة دمشق جعل وضع الفلسطينيين عمليا 
داخـل سـاحة الحـرب المندلعـة حتـى وإن تم اتخـاذ موقف 

الحياد من ذلك».
ويشـير عوكل إلى أن «ما زاد الطـين بلة هو إعلان بعض 
الأطـراف الانحياز لصالح طرف على حسـاب طرف أخر في 
سـورية، وهذا حـول المخيمـات إلى جزء من سـاحة الحرب 
وجعلهـا مناطـق منكوبة يشـرد سـكانها على وقـع القصف 

وعمليات القتل شبه اليومية «.
وقال مصدر في دائرة شـئون اللاجئين بمنظمة التحرير 
الفلسـطينية لـ(د.ب.أ) إن تداخل المخيمات الفلسطينية مع 
محيطها من المناطق السـورية والانصهار الاجتماعي وحتى 
العائلي بين كثير من السـوريين والفلسـطينيين، أمرا يجعل 

مسألة حياد اللاجئين شديدة الصعوبة.
وعن المشـاركة الفعليـة في أحداث القتـال، قال عوكل إن 
«الحديـث عن تـورط أحاد وعشـرات من الفلسـطينيين في 
سـورية وخارجها لا يجـب أن يعني عمليا أن الفلسـطينيين 
بالمجمل متورطين في الأزمة لأنهـم في الواقع يدفعون الثمن 

الآن لاعتبارات مفروضة عليهم».
وتابـع قائـلا: «بالإجمـال فـإن مـا تتعـرض له سـورية 
سينسـحب على الفلسطينيين بشـكل مؤكد إن كان سياسيا 
أو فـي فيما يتعلق بوجود اللاجئـين وحقوقهم المؤقتة هناك 
حتـى بالرغم مـن المحاولات المسـتميتة من الموقف الرسـمي 

القاضي بتبني موقف الحياد «.

الفلسطينيون يتورطون كرها في ويلات الأزمة السورية

■ بيروت ـ عمان ـ دمشـق ـ وكالات: 
السـورية  المعارضـة  مقاتلـو  اسـتولى 
علـى مخازن اسـلحة وذخيـرة في قرية 
خـان طومـان في ريـف حلـب الجنوبي 
بعد اشـتباكات عنيفة اسـتغرقت اياما، 
فيما قـال قـادة للمعارضة السـورية إن 
مقاتلـي المعارضـة سـيطروا الأحد على 
مجمع للمخابرات العسـكرية السـورية 
قـرب مرتفعـات الجـولان التـي تحتلها 

إسرائيل.
وقالت المصادر ان المجمع الذي يقع في 
بلدة شـقرة على بعد ثمانية كيلومترات 
من خـط وقف إطلاق النار مع اسـرائيل 

سقط بعد حصار استمر خمسة ايام.
«مسـلحي  ان  المصـدر  واوضـح 
المعارضة سيطروا السـبت على مخازن 
خـان  قريـة  فـي  والذخيـرة  للاسـلحة 
طومـان فـي ريـف حلـب الجنوبـي بعد 
اشـتباكات عنيفـة دامت أكثر مـن ثلاثة 

أيام».
واشـار الـى ان المخـازن تضـم «عددا 
محـدودا من صناديق الذخيـرة المتبقية 
بعد نقل المخزون الأساسـي قبل أكثر من 

اربعة أشهر منها».
اسـتيلاء  اكـدوا  ناشـطين  ان  الا 
مسـلحي المعارضـة علـى «مسـتودعات 

ضخمة للذخيرة».
واظهر شـريط فيديو بـث على موقع 
مقاتلـين  الانترنـت  علـى  «يوتيـوب» 
داخـل مـا يبـدو مخزنـا للذخيـرة مليئا 
المقاتلـون  يفتحهـا  التـي  بالصناديـق 
وتبدو فيها قذائف صاروخية ومدفعية.

مـن  غنائـم  «هـذه  المصـور  ويقـول 
بشار الاسـد»، بينما ينتقل المقاتلون من 
مـكان الى مـكان داخل المخزن بحماسـة 
ظاهـرة قائلـين «صواريـخ، صـور هذه 
الصواريـخ»، ثـم «عيـار 107 ملـم، مـن 
صنـع ايـران»، و»هـذه الصواريخ التي 

كان يقصفنا بها بشار الاسد».
نفذهـا  العمليـة  ان  المصـور  ويقـول 
«لواء شهداء سـورية ولواء حطين» في 

الجيش السوري الحر.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان عـن «اشـتباكات عنيفـة بـين 
القـوات النظامية ومقاتلـي الكتائب في 
محيط بلدة خان طومان» اليوم، مشيرا 
الى سـيطرة المقاتلين على مدرسة قريبة 

من مستودعات الاسلحة.
الحجـر  حـي  تعـرض  دمشـق،  فـي 
الاسـود في جنوب العاصمة فجر الاحد 
للقصف مـن القوات النظامية، بحسـب 
المرصد الذي اشـار الى اسـتمرار اطلاق 
النـار في مناطـق عدة في حـي برزة في 

شمال العاصمة.
وكان حي برزة شهد اشتباكات عنيفة 
امس وحركة نزوح للاهالي الذين افادوا 
ان الجيش طوق الحي الذي انتشـر فيه 

معارضون مسلحون.
في محافظة حمص (وسط)، تعرضت 
قرى ريـف القصيـر لقصف مـن القوات 
السـبت  ليـل  منتصـف  بعـد  النظاميـة 

الاحد، بحسب المرصد.
وشهدت منطقة القصير الحدودية مع 
لبنان معارك عنيفة خلال الايام الماضية، 
وكان في امكان سـكان القرى الحدودية 
اللبنانيـة سـماع اصـوات الانفجـارات 

واطلاق النار الكثيف حتى قراهم.
وقتل السـبت 177 شـخصا في اعمال 
عنـف فـي مناطـق مختلفة من سـورية، 
السـوري  للمرصـد  حصيلـة  بحسـب 
للحصـول  يعتمـد،  انـه  يقـول  الـذي 
واسـعة  شـبكة  علـى  معلوماتـه،  علـى 
مـن المندوبـين والمصـادر الطبيـة في كل 

سورية.
الى ذلك كشـف السـبت عن انشـقاق 
فـي  والتمويـن  الإمـداد  هيئـة  رئيـس 

قـال  مـا  بحسـب  السـوري،  الجيـش 
ناشـطون قامـوا بنشـر اشـرطة فيديو 
حول العملية على موقع «يوتيوب» على 

شبكة الانترنت.
واظهر شريط فيديو رجلا غزا الشيب 
شـعره بلباس مدنـي يصعد في سـيارة 
يحيط بها شبان لا تظهر وجوههم، بينما 
يقول المصور ان الرجل هو «رئيس هيئة 
الإمـداد والتموين في الجيش السـوري 
اللواء محمد خلوف المنشق عن النظام»، 
مشـيرا الى انه يتم «تأمينه هو وعائلته 
الكريمة الى خارج سـورية»، مشيرا الى 
ان تاريخ التصوير هو 15 آذار (مارس).

وظهـر الرجل نفسـه باللباس نفسـه 
في شـريط آخر جالسا يتحادث مع رجل 
بلبـاس عسـكري يرجح انـه مقاتل على 
اريكـة فـي مـكان غيـر محـدد، وظهر في 

الغرفة شاب آخر بلباس مدني.
وقالت قناة العربية ان خلوف انشـق 
مـع «ابنـه النقيب عـز الدين قائد سـرية 

الاستطلاع في اللواء 91».
وبثت العربية مقطعا من مقابلة اجرتها 
مع خلوف الذي بدا بلباس عسكري وهو 
يقـول ان «ترتيبات الانفصال عن النظام 
الاسـدي بـدأ التخطيط لها منـذ فترة مع 
فصائل الثورة السـورية الـى ان تكللت 

المسالة بالنجاح».
وقال ناشـطون لوكالـة فرانس برس 
انه كشـف عـن العملية بعـد يومين على 
حصولهـا، بعد ان تأكـد وصول الضابط 

المنشق مع عائلته الى الاردن.
ويسـجل بشـكل شـبه يومي عمليات 
انشـقاق عناصر من قوات النظام، غالبا 
ما تحصل خلال معارك. وتراجعت خلال 
الضبـاط  انشـقاقات  الماضيـة  الاشـهر 
الكبـار التـي عرفـت فورة خلال الاشـهر 
الاولى من الانتفاضة ضد الرئيس بشـار 

الاسد.

جـتء ذلك فيمـا قال نشـطاء إن لواء 
وحوالـي 20 جنديـا بالجيش السـوري 
انشـقوا في واقعتين منفصلتين السـبت 
في علامة أخرى على تقلص قوة القوات 
السـوري  للرئيـس  المواليـة  المسـلحة 
بشار الأسـد. وظهر اللواء محمد خلوف 
وهـو يرتـدي زيـا عسـكريا مموهـا فـي 
العربيـة  قنـاة  علـى  مصـور  تسـجيل 
التلفزيونيـة الإخباريـة معلنـا انـه كان 
يخطـط للانضمام لحركـة المعارضة منذ 
بعـض الوقت.وقـال فـي هذا التسـجيل 
إنـه والمجموعة التي انشـقت معـه بدأوا 
لفصـل  طويلـة  فتـرة  منـذ  الاسـتعداد 
انفسـهم عن نظام الاسـد بالتنسـيق مع 

المعارضة الى ان نجحوا اخيرا.
ولـم تعلق وسـائل الأعلام السـورية 

على هذه الانشقاقات.
العسـكريين  كبـار  انشـقاق  وتباطـأ 
والشـخصيات السياسـية فـي الأشـهر 

المنصرمة.
لكن دراسـة للمعهد الدولي للدرسات 
الإسـتراتيجية نشرت الأسـبوع الماضي 
قدرت أن القوات الموالية للأسد التي كان 
يقـدر عددها بأكثر مـن 300 ألف رجل في 
بدايـة الانتفاضة قبل عامـين أقل بدرجة 
كبيـرة مـن حيـث القـوة المؤثـرة ومـن 

المحتمل أن تزداد تراجعا.
وقـال المعهد إنـه يمكن الاعتمـاد على 
ولاء نحـو 50 ألفـا من قـوات النخبة في 
الجيش السـوري. ومن المرجح أن يكون 
معظـم هؤلاء مـن الأقليـة العلويـة التي 
ينتمي إليها الأسـد والتي سـيطرت على 

البلاد لأكثر من أربعة عقود.
وذكـر كثير من المنشـقين أن وحداتهم 
مـن  لمنعهـم  القواعـد  داخـل  محتجـزة 

الهروب.
بحركـة  سـورية  فـي  الصـراع  وبـدأ 
احتجاجيـة شـعبية لكنهـا تطـورت الى 

انشقاق رئيس هيئة الإمداد والتموين في الجيش تزامنا مع انشقاق لواء و20 جنديا بالجيش انشقوا واقعتين منفصلتين

مقاتلو المعارضة السورية يستولون على مستودعات ذخيرة في محافظة حلب وعلى مجمع أمني قرب الجولان

عنصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حي صلاح الدين في حلب

وزيـر  يتنافـس  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
سـابق وباحث اقتصادي على الفوز بمنصب 
رئيس حكومة المعارضة السورية في اجتماع 
الائتلاف الوطني المعارض الذي يبدأ الاثنين 
فـي اسـطنبول بهـدف اختيـار اول رئيـس 

حكومة تتولى ادارة «المناطق المحررة».
وقـد تم ارجاء هذا الاجتماع مرتين قبل ان 
يحدد عقده الاثنين في احد فنادق اسطنبول 
فـي تركيـا وابـرز بنـد علـى جـدول اعمالـه 
اختيـار رئيـس حكومـة بين اكثر من عشـرة 
اسماء اعلنها الائتلاف. وعلى راس اللائحة 
مصطفـى  اسـعد  السـابق  الزراعـة  وزيـر 

والباحث الاقتصادي اسامة قاضي.
وقـال عضـو الائتـلاف احمد رمضـان في 
اتصـال هاتفي مـع وكالة فرانس بـرس «اذا 
كان المطلوب شـخصية تقنية، يمكن ان يفوز 
اسـامة قاضي. واذا كان الاختيار سيتم على 
اسـاس مـن يملك خبـرة اكثـر في الممارسـة 

السياسية، فسيكون اسعد مصطفى».
واسـامة قاضي هو رئيس المركز السوري 
للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية في 
واشـنطن. ولد في حلب العام 1968، ودرس 
فـي الولايـات المتحـدة. امـا اسـعد مصطفى 
فقـد ولد في ادلـب العـام 1947، وكان وزيرا 
للزراعـة فـي عهـد الرئيـس الراحـل حافـظ 
الاسد بين العامين 1992 و2000 قبل ان ينتقل 
الى الكويت ويعمل مستشـارا في الصندوق 

العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
الثـورة  وكان الائتـلاف الوطنـي لقـوى 
والمعارضة السـورية نشر على صفحته على 
موقـع «فيسـبوك» للتواصل علـى الانترنت 
اسـماء عشـرة مرشـحين، بينهـم المعـارض 
القـديم ميشـال كيلـو الـذي اعتذر عـن عدم 
قبول الترشـيح، بالاضافة الـى اثنين لم يتم 
ذكر اسـميهما كونهما موجوديـن في الداخل 

السوري.
وسـيعمد اعضـاء الائتـلاف الـى اختيار 
الانتخـاب،  طريـق  عـن  الحكومـة  رئيـس 
وبالتالـي لا يسـتبعد حصـول مفاجـآت، لا 

سـيما مـع وجود تدخـلات خارجيـة كثيرة، 
بحسـب ما ابلغ معارضون سـوريون وكالة 

فرانس برس.
وقـال رمضـان «المرحلـة المقبلـة مرحلـة 
صعبـة وتتطلـب رجـالا اكفـاء»، مضيفـا «لا 
نختار رئيـس حكومة على اسـاس من يملك 
اسما هو الاكثر تداولا في وسائل الاعلام، بل 
من هو قادر على ترؤس حكومة تهتم بقضايا 
الشعب السوري الاساسية ولديه رصيد من 

الخبرة وملتزم باهداف الثورة».
وباسـتثناء المعـارض المسـيحي ميشـال 
كيلو، فان المرشـحين الآخريـن غير معروفين 
تماما في الاوساط الشعبية والاعلامية، وهم، 
بالاضافـة الـى قاضـي ومصطفـى، بهيج ملا 
حويج وهو طبيب مقيم في اسبانيا، وجمال 
قارصلي وهو ناشـط مقيم في المانيا، وسالم 
المسـلط وهو باحث في الشأن الخليجي كان 
مقيمـا في دبي قبل التفـرغ للثورة من تركيا، 
وعبـد المجيـد الحميـدي الخبيـر فـي اللغـة 
العربية فـي جامعة الطائف في السـعودية، 
وغسـان هيتو وهو كردي مقيم في الولايات 
المتحدة، وقيس الشيخ وهو باحث في الفقه 

والقانون، ووليد الزعبي وهو رجل اعمال.
ورأى المعارض البارز هيثم المالح الذي كان 
اول من طرح ضرورة تشـكيل حكومة موقتة 
ان «رئيـس الحكومـة يجـب ان يكـون رجلا 
بكليتـه مع الثورة، والافضـل ان يكون رجلا 
اقـام حتى وقـت قصير في الداخل السـوري 
(...) مثـل هذا اولـى بتولي المسـؤولية ممن 

يعيشون في امريكا او اوروبا».
واوضـح رمضـان ان آلية اختيـار رئيس 
الحكومـة سـتتم علـى الشـكل التالـي «يتـم 
التصويـت علـى اسـم بـين الذيـن يوافقون 
على الاستمرار بالترشـيح، ثم تجري عملية 
اقتراع اخرى على الاسـمين اللذين يحصلان 

على اكبر عدد من الاصوات».
واضـاف «اذا حصـل توافـق علـى اسـم 
واحـد، يكـون الامر جيـدا، والا سـيتم الامر 

بشكل ديمقراطي».

ويفتـرض برئيـس حكومـة المعارضة ان 
يعمل بعد ذلك على اختيـار اعضاء حكومته 
ليعرضهـا علـى الائتـلاف لاقرارهـا قبـل ان 
تسـتقر الحكومـة فـي الاراضـي الخاضعـة 
لسـيطرة مقاتلـي المعارضة والتي يسـودها 
كثير مـن الفوضى في ظل غياب المؤسسـات 

والخدمات العامة عنها.
ويتوقـع الا يخلـو اجتمـاع الائتـلاف من 
تشنج ونقاشـات، لا سيما ان البعض داخله 
لا يزال يفضل ارجاء مسالة تشكيل الحكومة. 
وقـال رمضـان «هنـاك رأي يقـول بوجـوب 
تشكيل سلطة تنفيذية محدودة الصلاحيات 
تديـر المناطـق المحررة، علـى ان يتـم ارجاء 
مسالة تشـكيل الحكومة. الا ان راي الغالبية 
هو مـع تشـكيل حكومـة موقتة تتحـول بعد 

سقوط النظام الى حكومة انتقالية».
واوضـح اعضـاء فـي الائتـلاف رفضـوا 
كشـف اسـمائهم لفرانـس بـرس ان الذيـن 
يفضلون ارجاء تشكيل الحكومة «يلتقون مع 
الموقف الامريكي الذي يريد التركيز على فتح 
حوار مع النظام السـوري مـن اجل التوصل 
الـى حـل عبـر تشـكيل +حكومـة انتقالية+ 

مختلطة تضم ممثلين للنظام والمعارضة».
ويعتبـر اصحاب هـذا الراي ان «تشـكيل 
الحكومة الموقتة من شـانه ان يعرقل امكانية 

فتح الحوار».
علـى  المعارضـون  الناشـطون  ويعلـق 
الارض آمالا على حكومـة المعارضة المرتقبة. 
وقـال مطـر اسـماعيل مـن دمشـق لوكالـة 
فرانـس بـرس عبـر سـكايب «هنـاك حاجة 
حقيقيـة فـي المناطـق المحـررة لادارة افضل 

للحياة اليومية».
حيـاة  تكـون  ان  يفتـرض  «لا  واضـاف 
المدنيين بين ايدي الجيش السوري الحر، ولا 
بد من سـلطة مدنية تشـكل بديلا من حكومة 
الاسـد». وعبـر اسـماعيل عـن قلقـه «كوننا 
لا نعـرف معظـم المرشـحين، لكننـا نامل بان 
يستمع اعضاء الائتلاف الى صوت ضميرهم 

ويختاروا بحكمة».

المعارضة السورية تختار 
مطلع الاسبوع رئيس حكومتها «اللـه  ب:  ف  ا  ـ  (سـورية)  الـزور  ديـر   ■

سـيعاقب بشـار وجماعته لانهم حولوا حدائقنا 
العامة مقابر»، يقول محمد اسـد حاملا المصحف 
ومتوجهـا الى قبر نجله الاكبـر داخل حديقة في 

دير الزور بشرق سورية.
تستقبل حديقة المشـتل كل يوم ضحايا جددا 
للنـزاع الـذي يمـزق سـورية منـذ قيـام الحركة 
الاحتجاجية المناهضة للرئيس بشار الاسد قبل 
عامين، سـواء كانوا رجالا او نسـاء او اطفالا او 

حتى مقاتلين في ريعان الشباب.
بدورها، تبكي ام محمد ابنها البالغ احد عشر 
عاما والذي قضى في القصف قائلة «اتي كل يوم 
من طلوع الشـمس حتـى قرابة السـاعة الرابعة 
لاكـون مـع صغيـري. انهـا طريقتـي لاكـون الى 
جانبه. ارافقه، اتلـو عليه ايات قرانية واتحدث 

اليه».
قتـل الفتى بشـظايا قذيفـة مدفعيـة فيما كان 

يلهو امام منزل اسرته مع صديق له قتل بدوره.
وتضيف الام الملتاعة «كان ابتسامتي ودافعي 
للابتسام كل يوم وسط هذه الحرب لكنه مات»، 

قبل ان تلعن نظام الاسد.
عبـد الـرزاق يتولـى دفـن الضحايـا ويعلق 
هازئـا «لـم نتلق من حكومة سـورية منذ تسـعة 

اشهر سوى القنابل والقنابل».
اولادي  يسـتطيع  «لا  بحسـرة  ويضيـف 
الخروج. منذ تسـعة اشـهر وهم سـجناء المنزل 
لاننـي دفنـت عـددا كبيـرا مـن الاطفـال بيـدي 
وارفـض ان ادفن اولادي. لـم يخطر في بالي ان 
الحديقـة التي كان يلعب فيها اولادي سـتتحول 
مقبـرة»، مشـيرا الـى اكمة زيـن بعضهـا بورود 

اصطناعية.
طاول النزاع ديـر الزور في حزيران (يونيو) 
النفطيـة  الصناعـة  مركـز  كانـت  بعدمـا   2012
السورية. ويوضح عبد الرزاق، الموظف السابق 

فـي ابار النفـط، ان اكثر من ثلاثة الاف شـخص 
قتلوا فيها مذذاك.

هـذا العـدد الكبيـر مـن الضحايـا ضاقـت به 
مقبرة البلديـة وكان الخيار الوحيد اللجوء الى 

الحدائق العامة.
تضـم حديقة المشـتل وحدهـا 160 «شـهيدا» 
لم يتـم التعرف على بعضهـم، ولا يحتوي القبر 

احيانا سوى على بقايا جثة مزقتها القنابل.
يسـتعين عبد الزراق بدفتر صغير رسم عليه 

مواضع القبور ودون معلومات عن شاغليها.
صـاروخ  او  قذيفـة  سـقطت  «اذا  ويوضـح 
ودمـرت القبـور، سـاعلم مـكان كل جثـة بفضل 
هذا الرسـم. العائلات يجب ان تعلم المكان الذي 

ووري فيه احباؤها».
في الجانـب الاخر مـن الحديقة، تركـع امراة 
امـام قبـر حديـث العهد وتهتـف «لماذا يا سـعد؟ 
لماذا رحلت؟». ترثي شـقيقها الشاب سعد الحاج 

شـهاب (17 عامـا) الـذي قضـى فـي 16 شـباط 
(فبراير) الفائت وهو يقاتل القوات النظامية.

ويقول احد اشـقائه احمد تاج الحاج شـهاب 
«شـقيقنا مـات وهـو يقاتـل ديكتاتـورا. نحـن 
فخـورون بـه». احمـد ايضـا يقاتل فـي صفوف 

الجيش السوري الحر ومثله اشقاؤه الثلاثة.
المعارضـين  المقاتلـين  مـن  مجموعـة  تدخـل 
الحديقـة وتـروح تبحـث بـين القبـور. ثـم تقف 
المجموعة امام قبر ويجهش احد افرادها بالبكاء 
«انـه ابي. لقد قتـل في قصف للنظـام. كنت على 
الجبهـة حين دفـن ولـم اتمكن مـن وداعـه»، ثم 

يهتف «سامحني يا ابي».
ويعلـق عبد الرزاق «اشـاهد كل يـوم مواقف 
يبكـون  واهـل  ذويهـم  يبكـون  شـبان  كهـذه. 
ابناءهـم. لمـاذا كل هذا الدم؟ سـؤال يتبـادر الى 
ذهنـي كلما وصلـت ضحية تنتظـر ان ادفنها ولا 

اعتقد انني ساجد له جوابا».

الحدائق العامة في دير الزور تحولت مقابر

■ لنـدن ـ يو بـي آي: اعتبر نائب رئيس الـوزراء البريطاني، 
نـك كليـغ أن تجربة العـراق يجب ألا تمنـع بلاده مـن التدخل في 
الصراعـات حول العالم، بما فـي ذلك الحرب الدائرة في سـورية 

التي دخلت عامها الثالث.
وكتـب كليـغ، زعيـم حـزب الديمقراطيـين الأحـرار الشـريك 
الأصغـر في الحكومة الائتلافيـة البريطانية، في مقال في صحيفة 
«اندبندانـت أون صنـدي» الأحـد أن تجربـة العـراق «تعنـي أننا 
يجـب أن نكـون في حالة تأهب بشـأن الوضـع المعقّد في سـوريا 
بفعـل تباين جماعات المعارضة والأجندات المتنافسـة، لكن ذلك لا 

يعني الوقوف جانباً».
وقـال إن حـرب العـراق «كانـت خطـأً، لكن هـذا الاعتـراف لا 
ينتقـص بـأي حال من الأحوال مـن وطنيتنا ومن الشـجاعة التي 
أظهرتهـا قواتنا في العراق.. ولكن يجب الاسـتفادة من دروسـها 
بعـد أن ثبـت أن الذريعـة التـي قدمتها حكومـة توني بليـر وقتها 
بأن صدام حسـين يمتلك أسـلحة للدمار الشامل لم تكن صحيحة، 
وأدى التدخل العسـكري إلى سـنوات من العنف وعدم الاستقرار 
والتطـرف الدينـي الطائفي داخل العراق وخـارج حدوده، وعزز 
قـدرة إيران علـى زعزعة اسـتقرار جيرانـه وتقويـض مصداقية 

الأمم المتحدة».
وأضـاف كليغ أن الحـرب في العـراق «أضرت بالثقـة في مبدأ 
التدخل الإنسـاني وقوّت يد الانعزاليين.. لكن الفشـل في العراق 
لا يغيّـر مسـؤوليتنا الجماعيـة في دعـم الحرية وحمايـة حقوق 
الإنسـان في جميع أنحاء العالم، لأن عدم القيام بأي شـيء يمكن 

أن يكون سيئاً، غير أن السؤال يبقى كيف ومتى سيتم التدخل».
وقـال إن اهتمامنـا «يتركـز فـي الوقـت الراهن على سـورية، 
بيد أن هذا الاهتمام لم يكن مسـتقيماً ويختبـر مبادئنا إلى أقصى 
درجـة، والسـؤال الـذي يجب أن نوجـه إلى أنفسـنا كل يوم هو: 
لماذا لا نتدخل بجرأة أكبر في سـورية حيث الحرب الأهلية لا تزال 
تتكشـف، ونقيّم بصورة مسـتمرة ما يمكننا القيام به ونحدد أين 

يكمن ميزان الخطر؟».
وأقرّ نائب رئيس الوزراء البريطاني بأن «الحكم الذي توصلنا 
إليه هو أن التدخل العسـكري المباشـر من قبلنا أو جانب حلفائنا 
في سـوريا يحمـل مخاطـر مرتفعة جداً من شـأنها أن تـؤدي إلى 
مـأزق آخر على غرار العراق، كما أنه ليس واضحاً بما فيه الكفاية 
ما إذا كان من شأنه أن يحسّن الوضع الإنساني، فضلاً عن حقيقة 

انقسام المواقف في الأمم المتحدة حول الأزمة في سورية».

نائب رئيس الوزراء البريطاني يقول أن تجربة 
العراق يجب ألا تمنع بلاده من التدخل في سورية

■ باريـس ـ لنـدن ـ وكالات: كـرر وزيـر 
الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس الاحد 
لقنـاة فرانـس 3 العامـة انـه يجب تسـليح 
«فقـد  والا  المعارضـين  السـوريين  المقاتلـين 
ينتصـر» تنظيـم القاعـدة، في الوقـت الذي 
حذر فيه وزير الخارجيـة البريطاني، وليام 
هيغ، الأحد من أن الفشـل فـي تزويد مقاتلي 
مخاطـر  مـن  سـيزيد  بالأسـلحة  المعارضـة 
الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سورية، وشدد 
علـى أن تخفيف الاتحـاد الأوروبي من حظر 

الأسلحة سيخفف هذه المحنة.
وواصلت دمشـق عبـر اعلامها الرسـمي 
السـبت حملتها على سـعي بعـض الغربيين 
الـى تزويـد المعارضـة السـورية بالسـلاح، 
معتبـرة انهـا «لعبـة قـذرة»، في حـين ابدت 
وزيـرة خارجيـة الاتحاد الاوروبـي كاثرين 
اشـتون تحفظـا عن اقتـراح باريـس ولندن 
تسـليح المعارضـين السـوريين، داعيـة الى 

بحث تداعيات هذا القرار «بامعان شديد».
وقال فابيوس «اذا اردنا التوصل الى حل 
سياسي (في سـورية) يجب تحريك الوضع 
العسكري ميدانيا وتسليح مقاتلي المعارضة 
للتصدي للطائرات التي تفتح النار عليهم».

واضاف ان «الائتلاف الوطني السـوري 
 (...) الخطيـب  معـاذ  احمـد  يقـوده  الـذي 
والـذي اعترفت به مئة دولـة يضمن احترام 
كافـة اطيـاف المجتمع في سـورية الغد. وفي 
حال سيتم تسليم اسلحة، فسيكون للجناح 

العسكري لهذا الائتلاف الوطني».
واعربـت فرنسـا الاسـبوع الماضـي كمـا 
بريطانيا عـن دعمها لرفع الحظـر الاوروبي 

علـى الاسـلحة الـى سـورية مطالبـة الدول 
الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي باتخاذ 

قرار في هذا الاتجاه سريعا.
وقـال فابيـوس الـذي اكـد انه سـيلتقي 
فسـترفيلي  غيـدو  الالمانـي  نظيـره  الاحـد 
نحـن  تسـاؤلات.  تطـرح  الاخـرى  «الـدول 

نناقش الامر».
الرئيـس  (الاسـد  «بشـار  ان  ورأى 
اسـتمر  واذا  التنحـي.  يريـد  لا  السـوري) 
الوضـع علـى حالـه لـن يـزداد عـدد القتلى 
فحسـب لكـن الخطـر هـو ان تتفـوق الجهة 

الاكثر تطرفا اي القاعدة» في هذا النزاع.
واوضـح ان «بشـار يقضي على شـعبه. 
اذا  واثـق  وهـو  كيميائيـة  اسـلحة  لديـه 
والصينيـين  الـروس  بـان  اسـتخدمها 
سـيتدخلون حينهـا وليـس فقـط كل من هو 
ضده». وخلال النزاع المسـتمر منذ عامين في 
سوريا، عرقلت موسكو وبكين ثلاثة قرارات 
في مجلس الامن الدولي تدين بشدة النظام 

السوري.
واعرب فابيوس عن اسـتعداده لمناقشـة 
امكانية تزويد المعارضة السورية بالاسلحة 
في البرلمـان، وقال «من المشـروع تماما طرح 

اسئلة لكن يأتي وقت يجب الاجابة عنها».
ومـن جهتـه وابلـغ هيـغ شـبكة سـكاي 
نيـوز أن نقل الأسـلحة إلى قـوات المعارضة 
السـورية «يجـب أن يتـم بعنايـة فائقة لمنع 
وصولهـا إلـى أيـدي المتطرفـين، لكـن يتعين 
علـى الحكومـة البريطانية أن تـوازن بعض 

المخاطر بمخاطر أخرى».
وقـال رداً علـى سـؤال حـول الدعـوات 

بقيـادة بريطانيا وفرنسـا المطالبـة الاتحاد 
الأوروبي باسـقاط الحظر والسماح بتزويد 
نقـل  إن  بالأسـلحة،  السـوريين  المتمرديـن 
الأسـلحة «يجب أن يكون خاضعاً للسيطرة 
يتعلـق  مـا  وخاصـة  فائقـة  بعنايـة  ويتـم 
بنوعيتها وطرق مراقبة ما تم ارسـالها منها، 
والحصول على ضمانات بوجود حاجة إليها 

من الجماعات المتلقية».
واضـاف «هنـاك مخاطر بالطبـع جعلتنا 
لا نرسـل حتى الآن معـدات قاتلة للمعارضة 
السـورية، لكن في حال تفاقمـت هذه الأزمة 
في الأسابيع والأشـهر المقبلة وصارت هناك 
مخاطـر أكبـر فيجـب أن نوازنهـا بمخاطـر 
الارهـاب الدولـي والتطـرف التـي تترسـخ 
في سـورية، ومخاطر زعزعة الاسـتقرار في 
لبنـان والعـراق والأردن، ومخاطـر الأزمـة 

الانسانية المتفاقمة».
واشار إلى «أن السياسة الخارجية تملي، 
كما في أي وقت مضى، موازنة بعض المخاطر 
الـوزراء  رئيـس  وكان  أخـرى».  بمخاطـر 
البريطاني، ديفيد كاميرون، حذّر مؤخراً من 
أن بلاده «قد تضطر للقيام بأشياء بطريقتها 
الخاصة إذا فشـلت في تأمين تخفيف الحظر 
الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة 
إلى سوريا خلال الاجتماع الذي سيعقده في 

أيار (مايو) المقبل.
وقالـت اشـتون في بروكسـل «بالنسـبة 
الى اي قرار يتصل برفع حظر على الاسلحة، 
علـى المـرء ان يبحث التداعيـات في عدد من 

الجوانب».
واضافت «علينا ان نسعى بعناية شديدة 

الى افضل فهم ممكن لمـا يمكن ان تكون عليه 
تداعيات» اتخاذ قرار مماثل.

وتسـاءلت اشـتون «هل وضـع مزيد من 
الاسـلحة فـي الميدان سـيدفع الاخريـن الى 
القيام بالامر نفسـه ام لا والـى اي حد؟ ماذا 
سـيكون رد الاسد اسـتنادا الى ردود افعاله 
التي شـهدناها حتى الان؟ هل سيتوقف قتل 

الناس ام سترتفع وتيرته؟».
وغداة اعلان الاتحـاد الاوروبي، بضغط 
فرنسـي، انـه سـيحاول التوصل الاسـبوع 
مسـألة  فـي  مشـترك»  «موقـف  الـى  المقبـل 
تزويد المعارضة السورية بالاسلحة، حملت 
السـورية  الحكوميـة  «الثـورة»  صحيفـة 
الصادرة السـبت على اعلان لندن وباريس 
اسـتعدادهما لتسـليح المعارضـة حتـى مـن 

دون موافقة الاتحاد.
الفرنسـي  «الاعـلان  ان  الثـورة  وقالـت 
البريطانـي بتزويـد المجموعـات الارهابيـة 
بالسـلاح بشـكل منفرد وبمعزل عـن موافقة 
الاتحـاد الأوروبـي، ليـس حالـة تمـرد على 
قـرارات الاتحـاد، وليـس عصيانـا للسـيد 
الأمريكي» لكنه «اعـلان صريح عن الدخول 

في لعبة توزيع أدوار قذرة».
ورأت ان «محـور رعـاة الارهـاب الدولي 
الممتـد مـن واشـنطن الـى لنـدن وباريـس 
وانقـرة والدوحة والريـاض لا يريد لطاولة 
الحوار السوري السوري ان تلتئم، ولا يريد 
للأزمـة ان تنتهـي (...)، ولا يريـد لروسـيا 
تسـجل  ان  وسـورية...  وايـران  والصـين 
نجاحـا مـن شـأنه ان يـؤدي لنشـوء نظام 

عالمي جديد».

دمشق تواصل حملتها على فرنسا وبريطانيا بسبب قرار تزويد المعارضة بالسلاح
فابيوس يجدد دعوته الى تسليح المقاتلين السوريين المعارضين

وهيغ يحذّر من أن الفشل في تزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة سيفاقم الأزمة

صـراع طائفي على نحـو متزايد. وتقود 
المعارضـة فـي الاغلـب الاغلبية السـنية 
بينمـا يلقـي العلويـون واقليـات اخرى 

بثقلها وراء الاسد.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 

الإنسـان ومقره بريطانيـا إن حوالي 20 
جنديـا فروا مـن مواقعهـم إلـى المناطق 
المحاصـرة التـي تسـيطر عليهـا قـوات 
المعارضـة فـي مدينـة تدمـر الأثريـة في 

وسط سورية.

وأضـاف المرصـد الـذي يعتمـد علـى 
شـبكة مـن المراقبـين فـي أنحـاء متفرقة 
في سـورية إن الجنود فـروا إلى المزارع 
القريبة من المدينة التاريخية التي كانت 
تتعرض للقصف بالمدفعية واشـتباكات 

بالأسلحة على مدى يومين.
وامتـد القتـال الآن إلى معظـم أنحاء 
البلاد سـوى معقل للطائفة العلوية على 
سـاحل البحر المتوسـط حيث يشـكلون 

أغلبية السكان.

■ عمان ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية 
الأردني ناصر جودة، الأحد ،إن بلاده ليس 
في نيتها إغلاق الأبواب مع النظام السوري 
وإنها لن تقطع شـعرة معاوية معه، ووصف 
زيـارة الرئيـس الأميركـي للمملكـة بأنهـا « 

تحمل مغزى سياسيا ورسالة للجميع».
وقـال رئيـس لجنـة الشـؤون العربيـة 
بسـام  النـواب  بمجلـس  والخارجيـة 
المناصيـر، إن جـودة أبلـغ اللجنـة خـلال 
اجتماعهـا بـه أن الأردن «يحـاول جاهـدا 
الإبقـاء علـى شـعرة معاويـة مـع النظـام 
السـوري». وأضاف أن جودة أكد أن بلاده 
«ليـس في نيتها إغلاق الأبـواب مع النظام 
السوري، على أمل ايجاد حل سلمي للأزمة 

السورية».
وأوضـح أن جـودة أبلـغ لجنـة الشـؤون 
العربيـة والخارجيـة فـي البرلمـان أن الأردن 
«لا يرغـب بالتخنـدق مـع أي فريـق ضـد آخر 
لكـي يكون مقبولا بفتح بـاب الحوار مع طرفي 
النـزاع في سـوريا مسـتقبلا». ووصف جودة 
زيـارة الرئيـس الأميركي لبلاده يـوم الجمعة 
المقبـل بأنهـا «ذات مغـزى سياسـيا هامـا جدا 
وهي رسـالة للجميع بأن الأردن دولة محورية 
في المنطقة وتلعـب دورا مؤثرا وبكل ما يجري 

حولها في المنطقة». 
وأكد أن بلاده «لا تفكر بإقامة مناطق عازلة 
داخل الأراضي السـورية»، قائلا أن هذا «ليس 

في تفكيرنا مطلق «.

وزير الخارجية الأردني 
يقول إن بلاده لن تقطع شعرة 

معاوية مع النظام السوري
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رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

تتواصـل تحضيـرات فـي صفـوف النشـطاء الفلسـطينيين 
لتنظيـم تجمعـات وتظاهـرات احتجاجيـة لاسـتقبال الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما الذي يبدأ زيارة الاربعاء القادم للمنطقة 

مستهلها بالوصول لاسرائيل. 
وفيمـا يعكـف العديد من النشـطاء الفلسـطينيين على اعداد 
اليافطات والشـعارات المطالبة اوباما بوقف الانحياز الامريكي 
لاسـرائيل والتي سـيرفعها المنددون بسياسـة واشـنطن خلال 
زيارتـه للمنطقـة دعا تجمـع «فلسـطينيون من أجـل الكرامة»، 
كافـة الفلسـطينيين إلـى التظاهـر غـدا الثلاثـاء رفضـاً لزيارة 
اوبامـا للأراضي الفلسـطينية. وقال التجمع فـي بيان صحافي 
أن التظاهرة بعنوان»معاً لتغيير المسار، معاً ضد زيارة أوباما»، 
ستنظم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا (4:30) في رام 
الله، حيث سـيكون التجمّع على دوار المنـارة ومن ثم الانطلاق 

باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية وسط رام الله.
وحسـب التجمع تأتـي زيارة أوبامـا للاراضي الفلسـطينية 
فـي الوقت الذي يخوض فيه الاسـرى الفلسـطينيون الاضراب 
المفتوح عن تناول الطعام في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي في 

حين يتواصل الدعم الاميركي لاسرائيل. 
وأضاف بيان «فلسطينيون من أجل الكرامة»: أنه لمن السذاجة 
الاعتقـاد بأن سياسـة الولايات المتحدة تجاه إسـرائيل تغيرت 
فـي فترة أوباما، ففي تقرير الكونغـرس الأمريكي في آذار 2012 
تم المطالبـة بتزويد إسـرائيل بمبلغ 3.1 مليـار دولار للعام 2013 
فقـط لتمويل نظام القبـة الحديدية، مما يجعـل الدعم الأمريكي 
الثنائي لإسـرائيل فقط يعادل حوالـي 115 مليار دولار منذ عام 
1949. بالإضافة إلى تعهد الولايات المتحدة الدائم بالحفاظ على 
أمن إسـرائيل على حساب أرواح الفلسـطينيين وأرضهم وقوت 
يومهـم، وتبريرها للمجـازر التي قـام بها الإحتـلال بحق أهلنا 
في غزة، وصمتها ضد التوسـع الاستيطاني الذي يلتهم أراضي 

الفلسطينيين ويدمر منازلهم ومعيشتهم.
من جهة أخرى، ذكر التجمع أنه من النفاق أن تتناسى منظمة 
التحرير الفلسـطينية دور الولايـات المتحدة في فترة أوباما في 

إجهاض طلبها عام 2011 في مجلس الأمن وتصويتها ضد القرار 
عام 2012 في الجمعية العمومية.

ومن ثـم فرض الكونغـرس الامريكـي العقوبـات المالية على 
المؤسسـات الدولية التي تعترف بمسـمى فلسـطين. كما أنه من 
النفاق الحديث عن القدس كعاصمة فلسطينية ومن ثم استقبال 

أوباما في رام الله وتثبيتها كعاصمة بديلة.
ونـوه، إلـى أن الزيارة تهـدف لتحقيـق ثلاث غايـات، أولها 
تعزيـز العلاقـات بـين الولايـات المتحـدة واسـرائيل وتخفيف 
الضغط على الحكومة الإسـرائيلية التي تعاني دوليا من العزلة 

والنقد الدولي الرسمي (حتى وإن لم يكن فاعلا).
ثانيا، أن تلجم غضب الشارع الفلسطيني المتأجج تماسكا مع 
أسـرانا الأبطال، وثالثا أن تطيل من عمر السـلطة الفلسـطينية 
الافتراضي، حيث لم يعد هناك من ارتباط بين السلطة والشعب 
الفلسـطيني سوى دولاراتها التي تستجدي بها الدول، والتي لا 

ينال الموظف العادي في القطاع العام منها سوى الفتات.
وشـدد بيان «فلسـطينيون من أجل الكرامة» على أن الشعب 
الفلسـطيني لن يـرضَ أن يكون وسـيلة لتحقيق هـذه المصالح 
مضيفـا  الضغـوط،  لهـذه  الفلسـطيني  الشـارع  يرضـخ  ولـن 
بـان المطلوب مـن الفلسـطينيين مقاطعة تامـة لإسـرائيل امنيا 
واقتصاديـا وسياسـيا وثقافيـا واكاديميـا، «لا أن نسـاهم فـي 
تخفيف الضغط عن الحكومة الإسـرائيلية وبالتالي السماح لها 
باستكمال مشروعها التوسـعي المبني على اقتلاع الفلسطينيين 

من أرضهم وبيوتهم».
ودعا التجمع الفلسـطينيين لتغيير هذا المسار والتظاهر ضد 
اسـتقبال من يعتبر نفسـه «الحليف الأول لإسـرائيل»، ورفض 
فكـرة العـودة للمفاوضـات جملة وتفصيـلا. والدعـوة لتثبيت 
تضحيات الشـهداء والأسـرى بعـدم التنازل والاستسـلام، بل 
العمل مع الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم من أجل صياغة 
برنامج اسـتراتيجي للمقاومة، يوزع المقاومة إلى عمل سياسـي 

واقتصادي وعسكري وشعبي كل حسب طاقته.
وطالب التجمع للخروج في الشارع في اليوم المتوقع للزيارة 
للمنطقـة في العشـرين مـن آذار والـذي يصادف «قبـل يوم من 
ذكرى معركة الكرامة، لنعيد جـزءا من كرامتنا ونرفض الهيمنة 

الغربية، والاستعمار الصهيوني، والتخاذل الداخلي». 
وفي ظل التحضيرات الشـبابية لتنظيم تظاهرات وتجمعات 
احتجاجيـة علـى زيـارة اوبامـا للاراضـي الفلسـطينية ما زال 
برنامـج زيـارة الرئيس الاميركـي للجانب الفلسـطيني يكتنفه 
الغمـوض في حين اكدت مصـادر متابعة بـان الجانب الاميركي 
يرفض بشكل غير مباشر التنسيق مع السلطة كجهة ذات سيادة 
على اراضي الضفة الغربية، مكتفيا بالتنسيق مع السلطة بشأن 
موعـد ومـكان اللقاء المرتقـب مع الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض.
هـذا وعلمت القـدس العربـي بان السـلطة ترغب بـان يزور 
اوبامـا رام اللـه وعـدم اسـقاطها مـن برنامجـه خـلال زيارتـه 
للاراضـي الفلسـطينية، مرجحـة ان يقـوم الرئيـس الاميركـي 
بزيارتها للالتقاء برئيس الوزراء سـلام فياض في مقر رئاسـة 
الـوزراء برام الله بعـد الاجتماع مع عباس فـي مدينة بيت لحم 

وزيارة كنيسة المهد.
ورغـم الغموض الذي يكتنف برنامـج زيارة اوباما للاراضي 
الفلسـطينية تسـود الساحة السياسـية الفلسـطينية حالة من 
التشاؤم بشأن امكانية ان تحدث تلك الزيارة اختراقا على صعيد 
اطلاق عملية سياسـية جادة بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين 
لانهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي عن الاراضـي المحتلة عـام 1967. 
وعلى وقع ذلك التشـاؤم دعا حزب الشعب الفلسطيني القيادة 
الفلسـطينية لاسـتمرار التمسـك بموقفهـا الرافض لاسـتئناف 
المفاوضـات دون وقـف الاسـتيطان وتوفيـر مرجعيـة دوليـة 
تقـوم علـى الاعتـراف بقـرارات الشـرعية الدوليـة، والإفـراج 
عـن الأسـرى، مؤكدا على ضـرورة مطالبة أوباما خـلال زيارته 
للمنطقـة بالاعتراف بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها 
القدس على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، 
والكف عن سياسـة الانحياز الأمريكي لإسرائيل واستمرار دعم 

عدوانها واحتلالها لأراضي الدولية الفلسطينية.
وقال حزب الشـعب في بيان صحافي الاحـد أن زيارة اوباما 
للمنطقـة لـن تحمـل جديـدا يسـهم فـي الضغـط علـى حكومـة 
الاحتـلال، وهـي تترافق مع اسـتمرار الاسـتيطان الإسـرائيلي 
على الارض الفلسطينية ومواصلة كل أشكال العدوان والتدمير 

بحق الفلسـطينيين ومؤسسـاتهم واسـتمرار التنكـر لحقوقهم 
المشـروعة التـي كفلتهـا كافـة المواثيـق والقوانـين والقـرارات 
الدولية، مستندة اسـرائيل بعدوانها الصارخ للانحياز والدعم 

الواضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. 
وختـم حزب الشـعب بيانـه بدعـوة الجماهير الفلسـطينية 
للمشـاركة فـي مسـيرات جماهيريـة حاشـدة فـي يـوم زيـارة 
الرئيس أوباما للأراضي الفلسـطينية، رفضا لسياسة الانحياز 
الأمريكيـة للاحتـلال وتأكيدا على وحدة الشـعب الفلسـطيني 
وتمسكه بحقوقه الوطنية وفي مقدمته إنهاء الاحتلال عن دولة 
فلسـطين وعاصمتهـا القـدس وتحقيق اسـتقلالها التـام، وحل 

قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.
ومن جهته قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل ابو يوسـف إن 
زيـارة أوباما لن تخرج عن إطـار العلاقات العامـة، لملء الفراغ 
السياسـي الـذي أحدثتـه ولايتـه الرئاسـية الأولـى، ولإدارة 

الصراع العربي ـ الإسرائيلي فقط وليس حله.
وأضاف ابو يوسف في بيان صحافي إن «الجانب الفلسطيني 
بـدأ يتصرف فـي ضوء ما أكـده البيت الأبيض منـذ الإعلان عن 
زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة الشـهر الماضي، بأنه لن يطرح 

مبادرة للسلام ولا يملك أي خطة سياسية لذلك».
وأوضـح إن «أوبامـا لـن يقـوم خـلال زيارتـه بالضغط على 
الجانـب الإسـرائيلي لوقـف الاسـتيطان والالتـزام بمرجعيـة 
حدود 1967 والإفراج عن الأسـرى، والتي تشكل جميعها مطلباً 

فلسطينياً للعودة إلى طاولة التفاوض».
وقـال إنه «أمام اسـتمرار انغلاق الأفق السياسـي والانحياز 
الاسـتيطانية  الإسـرائيلية  والحكومـة  للاحتـلال  الأميركـي 
الجديدة، فإن الجانب الفلسـطيني سيبدأ بالتحرك الفاعل على 
أكثـر مـن صعيد من أجـل تحقيق حقوقـه الوطنية فـي التحرير 

وتقرير المصير وعودة اللاجئين».
وأشـار إلى «تعزيز الانتفاضـة الشـعبية ومتابعة الخطوات 
المسـتحقة لنيل فلسطين صفة «دولة مراقب» غير عضو في الأمم 
المتحـدة، ومنها الانضمام إلى بعض الوكالات والهيئات التابعة 
للمنظمة الدولية والتي لم نكن أعضاء فيها سـابقاً، مثل المحكمة 

الجنائية الدولية». 
ومن جهته قال المتحدث باسـم حركة فتح أسـامة القواسـمي 
أن حركته تنظر بأهمية بالغة لزيارة اوباما لفلسـطين، وقال في 
بيان صحافي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة: إن حركة فتح 
تعـي تماما حجم الولايات المتحـدة الأمريكية ومدى تأثيرها في 
السياسـات الدولية وخاصة في منطقتنا، وقدرتها على الضغط 
علـى دولـة الاحتـلال الإسـرائيلي وإلزامهـا بالقانـون الدولي 
ووقـف عدوانهـا اليومـي علـى أرضنـا وشـعبنا من اسـتيطان 
وتهويـد واعتقـال وتنفيـذ لأبشـع أنظمـة الفصـل العنصـري 
و»الابارتهايد» وسـلب لكل مقدرات شـعبنا وموارده الطبيعية 
ومنع الشعب الفلسـطيني من ممارسة حقه الطبيعي في التقدم 

والازدهار والتنمية بكل أنواعها وأشكالها.
وقـال القواسـمي إن حركة فتح نظرت دائمـا بنظرة ايجابية 
إلى تجربة الشـعب الأمريكـي في الديمقراطيـة والتقدم العلمي 
والاقتصـادي واحترام حقوق الإنسـان والمسـاواة في الحقوق 
والواجبات بعيدا عن جنسـه ولونـه وعرقه، وهي ترى أن هذه 
التجربـة الرائـدة للشـعب الأمريكي يجـب أن تنعكـس إيجابا 
في سياسـات صانعـي القرار فـي البيت الأبيض تجاه الشـعب 
الفلسـطيني الـذي يناضـل منـذ عقود طويلـة من أجـل الحرية 
والاسـتقلال والخـلاص مـن الاحتـلال الإسـرائيلي الوحيد في 
العالـم. وعلـى الجانـب الاسـرائيلي قالـت صحيفـة هآرتـس 
الاسرائيلية صباح الاحد على موقعها الالكتروني باللغة العبرية 
ان اوبامـا لن يقـوم بالضغط علـى رئيس الوزراء الاسـرائيلي 

بنيامين نتنياهو لتقديم بوادر حسن نية للفلسطينيين .
وقالـت الصحيفة ان اوبامـا يعتقد ان الحكومة الاسـرائيلية 
الجديدة ليست جاهزة لتقديم تنازلات سياسية حتى الان وانه 
ليس في وارده الضغـط عليها لتقديم ذلك وانه لن يقدم مبادرة 
سـلام جديـدة وهو الامـر الذي صرح بـه خلال لقائـه مجموعة 
مـن ممثلـي الجاليات العربية . وبحسـب الصحيفة فـان اوباما 
يشعر بالاحباط من الجمود الذي تعيشه عملية السلام موضحا 
انه سـيخاطب الاسـرائيليين في خطاب خاص سـيقوم بالقائه 
الخميس القادم حيث سـيوضح للاسرائيليين ان التغييرات في 

الشرق الاوسط بحاجة الى تغيير العقلية الاسرائيلية.

تواصل الغموض بشأن برنامجه وعدم التنسيق مع السلطة كجهة ذات سيادة على الضفة الغربية

الفلسطينيون يتحضرون للقاء اوباما بالمظاهرات الاحتجاجية على انحياز امريكا لاسرائيل في ظل حالة من التشاؤم تسود الساحة السياسية

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

الـى  امـس  اللبنانـي  الحـدث  انتقـل 
الفاتيـكان مع توجّه كل من رئيس مجلس 
الحكومـة  ورئيـس  بـري  نبيـه  النـواب 
نجيـب ميقاتي وممثل رئيـس الجمهورية 
الوزير ناظم الخوري الى روما للمشاركة 
في حفل تنصيب البابا الجديد فرنسـيس 
بمشاركة عدد من البطاركة الكاثوليك من 
لبنان والشـرق فـي مقدمتهـم الكاردينال 
الماروني مار بشـارة بطرس الراعي الذي 

شارك في انتخاب البابا.
فـي وقـت يواصـل رئيـس الجمهورية 
ميشال سـليمان جولته الافريقية ووصل 
اوضـاع  لمتابعـة  نيجيريـا  الـى  امـس 
الجاليـة اللبنانية وخصوصـاً اللبنانيين 
المسـتقبل  تيـار  رئيـس  المختطفين.امـام 
الرئيس سعد الحريري فيواصل ابتعاده 
عن لبنان وتواجده في السـعودية لدواع 

امنية.
وقبيل حفـل التنصيب الثلاثاء، إغتنم 
وجودهـم  فرصـة  اللبنانيـون  القـادة 
فـي رومـا لعقـد لقـاءات تشـاورية حول 
فـي  والانتخابيـة  السياسـية  الاوضـاع 
لبنان، وفي هذا الاطار إنعقد في روما ظهر 
امـس اجتماع فـي مقر البطريـرك الراعي 
في المدرسـة المارونيـة ضمّه والرئيسـين 
بـري وميقاتـي والوزيـر ناظـم الخوري 
وسـفير لبنـان في رومـا جـورج خوري. 
وبعـد اللقاء الذي دام سـاعة قـال رئيس 
مجلس النواب «إن الدخول الى روما لا بد 
من ان يكون من الباب الحقيقي ولا سـيما 

أن العالـم كلـه ولبنـان خصوصـاً، ربـح 
انتخاب قداسة البابا فرنسيس، الذي هو 
فعلاً رسالة السـيد المسيح، عليه السلام، 
الى قلوب جميع المؤمنين في شـتى أنحاء 
العالـم. هذه الفرصة النادرة كانت فرصة 
نادرة لنا أيضـاً لنزور هذه الدار الكريمة، 
العريقة بلبنانيتها وبمسـيحيتها بوجود 
الراعـي».  البطريـرك  بطريركنـا  غبطـة 
نتـداول  لأن  مناسـبة  «كانـت  وأضـاف: 
الشـؤون والشـجون اللبنانيـة، ونأمـل 
إن شـاء اللـه، كما صعد الدخـان الأبيض 
مـن هـذا البلـد، ان يكون دعاء مـن غبطة 
البطريـرك ومسـعى مـن قبله لمسـاعدتنا 
علـى أن يصعـد الدخـان الأبيـض فـي ما 
يتعلق بمشـاكلنا، خصوصـاً في موضوع 

قانون الانتخاب».
ورداً علـى سـؤال إن كان سـيدعو الى 
شـاء  «ان  قريباً؟أجـاب:  عامـة  جلسـة 
اللـه يتحقـق كل شـي فـي وقتـه». وعـن 
موقفـه مـن الاقتـراح الـذي توافـق عليه 
نـواب المعارضة، أي المشـروع الانتخابي 
المختلـط؟ قال «المشـروع المختلـط هو في 
الأسـاس اقتراح تقدمت به أنا الى اللجنة 
الفرعية، وعندما لاحظت وجود اعتراض 
من شـتى الأطراف قلت لنسحب المشروع 
ولننتظر أن يأتينا أي مشروع توافقي من 

أي فريق من اللبنانيين وأنا معه».
وسـئل: حـزب اللـه والتيـار الوطني 
الحـر بـدأوا يتحدثون عـن لبنـان دائرة 
واحدة؟فأجـاب «كل اتفاق انـا معه. أكرر 
الآن ما سـبق وقلته في اللجان المشتركة، 
عليـه  يتوافـق  قانـون  أسـوأ  أن  وهـو 
اللبنانيون هو أفضل من أي قانون آخر».

يحصـل  لـم  إذا  سـيفعله  وعمـا 
توافق،وهـل سـيدعو  الـى عقـد جلسـة؟ 

قـال «بالي طويل». وعن اقتـراح القانون 
الرامـي الى تمديد ولاية القـادة الأمنيين؟ 

أجاب: «ان شاء الله خيراً».
عـن  فسـئل  ميقاتـي  الرئيـس  أمـا 
المعلومـات التي ذكرت أن جلسـة مجلس 
الأخيـرة  سـتكون  آذار   21 فـي  الـوزراء 
للحكومة فأجاب: «هذا الكلام نسمعه منذ 
اليوم الأول لتشـكيل الحكومة، والبعض 
يراهن على هذا الأمر دائماً. لنكن متفائلين 
وليست هناك استقالة للحكومة». وسئل: 
أنـت بـاق علـى رأس الحكومـة؟ أجـاب: 

«نعم».
ومـن المقـرر أن يسـتكمل البحـث فـي 
بـري  وكان  اليـوم.  يعقـد  ثـان  اجتمـاع 
وميقاتي وعقيلتاهما وصلوا الى روما ليل 
السـبت على متن طائرة رئيـس الحكومة 
الخاصـة لتمثيـل لبنان في حفـل تنصيب 
البابا فرنسـيس الأول يوم الثلاثاء المقبل 

في حاضرة الفاتيكان. 
«التغييـر  تكتـل  رئيـس  أكـد  تزامنـاً، 
ان  عـون  ميشـال  العمـاد  والاصـلاح» 
«حقوق المسحيين سـتعود كما نص عليها 
الدسـتور ولـن نقبل باقـل مـن 64 نائباً». 
«ان  الصفـرا  اهالـي  لقائـه  خـلال  وقـال 
التمثيل الصحيح لن يسـرق مرة جديدة، 
والمسـيرة مسـتمرة حتى اعـادة مقومات 
الدولـة». ولفـت الى ان «التمثيـل النيابي 
المسـيحي الصحيـح يعطـي اكثرية ضمن 
الاكثريـة الحاكمة، والاصـلاح لا يكتمل إلا 
بالتمثيـل الصحيـح». وتابع عـون «ظنوا 
ان شـعار «التغييـر والاصلاح» سـينتهي 
بعـد اقفـال صناديـق الاقتـراع فـي العام 
2005، الا اننا تحدّيناهم بموضوع الفساد 
والهدر وهناك وثائق بيدنا». وشـدد على 

انه «لن نعيش كمفقودين في وطننا».

زعماء لبنان رحلوا: سليمان في افريقيا وبري وميقاتي
 والراعي في الفاتيكان والحريري في السعودية

لقاء في روما حول قانون الانتخاب
 وبري يأمل تصاعد الدخان الابيض 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

توفيــت يوم أمس النائب عــن حركة حماس 
في المجلس التشريعي الفلسطيني مريم فرحات 
«أم نضــال» الملقبــة بخنســاء فلســطين، ، بعد 
صراع مرير مع المرض، واشتهرت فرحات بهذا 
اللقب لفقدانهــا ثلاثة من أبنائهــا الذين قضوا 

بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة.
وشيع جثمانها يوم أمس من مشفى الشفاء، 
وصلــى عليهــا فــي المســجد العمــري الكبير، 
بمشــاركة قادة حركــة حماس وفــي مقدمتهم 
إســماعيل هنية رئيس الحكومــة المقالة، وقادة 

الفصائل الفلسطينية.
وقال هنية خلال التشــييع «إن مريم فرحات 
امــرأة عظيمــة ومربيــة للمجاهدين علــى مدار 
حياتها»، مضيفا إنها من النساء الخالدات على 

مر العصور وستقرأ عنها الأجيال».
وفي جنازة التشــييع انتشــر مســلحون من 
كتائب القســام الجناح المسلح لحركة حماس، 
إذ تعرف في أوســاطهم بأنهــا «الأم الروحية» 

للمجاهدين.
ووصلــت فرحــات إلــى قطاع غــزة الجمعة 
الماضية قادمة من مصــر حيث كانت هناك في 
رحلــة عــلاج، وأدخلت علــى الفور إلى مشــفى 

الشفاء.
وكانــت فرحــات قــد أجــرت عــدة عمليات 
جراحية فــي الآونــة الأخيرة، جــراء تعرضها 

لعدة جلطات.
وقضــت النائبة فرحات مســاء الســبت في 
مشــفى الشــفاء، بعد صراع مرير مــع المرض، 
«التغييــر  قائمــة  ضمــن  فــازت  قــد  وكانــت 
والإصــلاح» التابعــة لحركة حمــاس بعضوية 

المجلس التشريعي.

والنائب فرحات اشــتهرت باســم «خنساء 
فلسطين» بسبب التضحيات التي قدمتها خلال 

الانتفاضة، إذ قضى ثلاثة من أبنائها شهداء.
وعرفت فرحات قبل انتخابها في الأوســاط 
الفلسطينية، حين ظهرت في لقطات تلفزيونية 
فــي العام  2002وهي تودع احد أبنائها الثلاثة، 
قبل أن يمضي لتنفيذ هجوم مســلح على احدى 

المســتوطنات الإســرائيلية جنوب قطــاع غزة، 
حيــث تمكن قبل استشــهاده من قتل ســتة من 

المستوطنين.
وفرحــات مــن مواليد ديســمبر 1949، وهي 
أم لســتة أبناء وأربع بنات، وقضى من أبنائها 

الذكور كل من نضال ومحمد ورواد.
وخــلال الانتفاضــة الحاليــة دمــرت قوات 

الاحتــلال الإســرائيلي منزلهــا الكائــن بحــي 
الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة، حــين قصفته 

بالطائرات.
وســبق وان قالت النابة مريم فرحات «المرأة 
الفلســطينية قدمــت الغالي والنفيس، ولســت 
وحدي خنســاء فلســطين بل الخنساوات كثر 

في فلسطين».

النائبة عن حماس مريم فرحات «خنساء فلسطين» في ذمة الله

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
بدأت القصة مع خبر مسـرب وصغير نشـره موقع 
إلكتروني يتبع محطة سـكاي نيوز على لسـان عضو 

في البرلمان «فضل» عدم ذكر إسمه.
سـرعان ما إلتقط بعض المعنيـين بالترويج لثقافة 
الكراهيـة في المجتمع الأردني هذه «التسـريبة» حتى 
يغرق الجميع مجددا بنفس التجاذب والجدل القديم 
الذي سـاد البلاد في الفتـرة التي تصـدر فيها مواقع 
القرار مدير المخابرات الأسـبق السجين الأن الجنرال 

محمد الذهبي.
المعلومة المسـربة قالت بـأن عضو البرلمـان محمد 
الحجوج الذي فاز بالمرتبـة الأولى في مدينة الزرقاء 
المحسوبة على الكثافة السكانية الفلسطينية وخلال 
جلسة المشاورات مع رئيس الوزراء عبد الله النسور 
طالـب «بتفجير» دائـرة المتابعـة والتفتيش بأصابع 

الديناميت.
بالتزامـن سـرب أحـد الكتـاب الصحافيـين قصـة 
أخرى كشـف رئيس الوزراء أنها مزيفة عندما تحدث 
عـن عضو في البرلمـان «لم يحدد إسـمه أيضا» طالب 
خـلال المشـاورات بإسـم المكون الفلسـطيني بعشـر 
حقائـب وزارية بينهـا واحدة لنائب رئيـس الوزراء 
مع تسمية الخبير الإقتصادي الدكتور جواد العناني 
لهـا. المعلومات وفقا لتوضيحات الحجوج والنسـور 

خارج نطاق المصداقية.
 والحادثتـان لم تحصلا في الواقع والدليل إصرار 

الحجوج عدة مرات كما أبلغ القدس العربي بإمكانية 
العودة للسجلات الرسمية الموثقة لجلسات التشاور 
حتى تتبين  حقيقة الإدعاءات المسـربة التي أصبحت 
لاحقـا قضيـة رأي عـام شـغلت الجميـع فـي المملكة. 
نفـس الموقـف تبناه النسـور علنا  لكن رغم سلسـلة 
التوضيحـات التـي أدلـى بهـا عـدة نواب مـن بينهم 
بعـض  أن  إلا  وأخـرون  وحجـوج  ظهـراوي  محمـد 

الأطراف ضخمت القضية وركزت عليها.
والرئيـس  الكتـاب  أحـد  بـين  بلقـاء  الأمـر  بـدأ   
الفلسـطيني محمـود عبـاس  تخللتـه سلسـلة مـن 
التصريحات التي يجامل فيها عباس بعض التيارات 
فـي المعادلـة الأردنيـة الداخليـة لأسـباب قـد تكون 
مفهومة في سـياق المشـهد الداخلي الفلسطيني الذي 
بـدأ بتشـكيل عبـاس نفسـه للجنـة تدرس مشـروع 
الكونفدراليـة مع الأردن وهو مشـروع رفضه  المكون 
الفلسـطيني فـي الأردن بشـدة وحزم وبقسـوة كما 
جاء في بيان للمبادرة الأردنية للمواطنة المتساوية.

فـي مقـالات بعـض اليسـاريين ظهـرت تلويحات 
بالحرب الأهلية وبإسـتعمال السـلاح وكل ذلك بناء 
على وقائع يقول الحجوج ببساطة «لم تحصل» أصلا 
وحيكت في تسـريبات صحافية ضعيفة وغير مهنية 
نشرت في موقع يتبع مؤسسـة إعلامية خارج البلاد 

وتلقفتها مواقع داخل البلاد.
 النقاشـات شملت شـتائم على الحجوج ودعوات 
لسـحب الحصانـة عنـه ومحاكمتـه مـع تحذيـرات 
ليسـاريين بينهـم فهـد الخيطـان وإسـلاميين بينهـم 
إرحيـل غرايبـة من وجـود تيار محاصصـة توطيني 
في البرلمان والمقصود بكل الأحوال لون تمثيل المكون 

الفلسطيني في برلمان 2013.
المفارقة في المشـهد أن بعض مقـالات المحترفين في 
السـياق تضمنـت نفـس الأفـكار والمعلومـات وحتى 
نفـس المفـردات ونشـرت فـي نفـس التوقيـت ممـا 
يدلـل علـى أن المعطيـات أوالتوجيهـات صـدرت من 
نفـس المصدر وعلـى أن الوقت لم يكـن كافيا لصورة 

إخراجية أكثر تنسيقا .

 هنا حصريا ظهرت مؤشرات التطابق في الإستناد 
إلى وقائع نفاها علنا رئيس الحكومة مسـاء السـبت 
فقط وبعدمـا غرقت البلاد في الجـدل لأربعة أيام من 
خـلال التركيـز علـى واقعتين تبـين أنهمـا لم تحصلا 
الأولـى المطالبـة بتفجيـر دائـرة المتابعـة والتفتيش 
المعنية بسـحب الجنسـيات والثانية المتعلقة بعضو 
مجهـول فـي البرلمـان طالـب بعـدد محـدد سـلفا من 

الحقائب الوزارية للتمثيل الفلسطيني.
 في الأثناء تحتج عشـيرة الحجوج وهو الحاصل 
علـى المرتبـة الأولـى فـي إنتخابـات الزرقـاء المدينة 
الأكثـر كثافـة سـكانية بعـد العاصمـة عمـان فيطلب 
الرجل مـن ناخبيـه وأقاربه عـدم التدخل بعد نشـر 
سلسـلة من التهديدات تتعلق بحياتـه خصوصا من 

قبل أحد نشطاء الحراك بإسم اللون اليساري.
وفـي الأثنـاء يعلـن القيـادي فـي مخيـم البقعـة 
للاجئين الفلسطينيين خالد عرار إيفاد حفيده الثامن 
الأردني «آدم» مع جدته إلى فلسـطين لتسجيل إسمه 
في قيـود الإحتلال الإسـرائيلي لان فلسـطين لابديل 
عنهـا إلا الجنـة كما اوضح عـرار على هامش رسـالة 
علـى فيسـبوك للكتـاب المحرضـين يؤكـد فيهـا بـان 
اللاجىء الفلسـطيني لـن يقبل بـالأردن وطنا بديلا 

أو دائما. 
الأمر وفقا للنائب البارز خليل عطية لم يقتصر على 
وجهات نظر سياسـية في السياق يمكن مناقشتها بل 

على مبالغات وتهويلات وفبركات وإفتراءات.
لاحقـا ركب الموجة مغامرون من طراز آخر فظهرت 
فـي صحافة المواقع مقالات مسـمومة علـى حد تعبير 
الصحافي المخضرم نصر المجالي تشتم الفلسطينيين 
وتحرض على إسـتهدافهم وتلوح بإسـتخدام القوة 

لتحجيم ممثلي اللون الفلسطيني في البرلمان.
التحليـل  فـي  بـرزت  متعـددة  مشـتركة  عوامـل 
كمـا يؤكـد الناشـط السياسـي محمـد خلـف الحديد 
لـ«القـدس العربـي» لمـن فتحـوا فجأة وبـدون مبرر 
ملـف المحاصصـة وتحدثـوا عـن وجـود تيـار يعمل 

لصالح «التوطين» في البرلمان الأردني .

العامـل الأول أن أربعـة مـن أبـرز أصحـاب القلـم 
والرأي الذين نشـروا مقالات أثارت ضجة بالسـياق 
فـي الواقـع مـن المدعويـن للقـاء تحاوري تشـاوري 
شـهير قبل الإنتخابات عقده الملـك عبدلله الثاني في 

منزل السياسي القديم رجائي المعشر.
فـي ذلـك اللقـاء سـمع الملك مباشـرة تحذيـرا مما 
سـمي بخيارات التوطـين ومطالبته بقوننـة قرار فك 
الإرتباط وفي نفسـه اللقاء إعتبر الملك نفسه يساريا 
كالموجوديـن عندما يتعلـق الأمر بالتعليـم والصحة 

والمرأة.
المفصلي في المسـألة هو أن هذا اللقاء إنتهى لاحقا 
بتشـكيل  قائمة إنتخابيـة تمثل الموجوديـن في لقاء 
المعشـر شـاركت فعلا في الإنتخابات ولـم تتمكن من 

الحصول على أي مقعد في البرلمان.
واللافـت أن مسـتضيف اللقـاء الدكتـور رجائـي 
المعشـر وخلافـا للتوقعـات «لـم يتأهـل» لأي موقـع 
وظيفـي متقـدم فـي الواجهة السياسـية بعـد اللقاء 
المشـار إليـه في منزلـه، الأمر الـذي إعتبـره البعض 
حالـة  إندفـاع  من بعض المحسـوبين عليـه والمقربين 
منه بعنوان تنسيق هجوم مباغت إدعائي على نواب 
المكون الفلسطيني في البرلمان بهدف إرباك النظام أو 

حتى «معاقبة» القصر الملكي.
لكن عقلاء في النظام قرروا التصدي لمشروع إثارة 
الجـدل المتجـدد بعنـوان وجـود تيـارات محاصصة 
وتوطين فقد إعتبر رئيس الحكومة عبد الله النسـور 
المفـردة سـلبية نافيا الإصغاء لأي عضـو في البرلمان 
طالـب المحاصصة وقائلا: انـا أنزه كتـل البرلمان عن 

هذا الأمر ولم أسمعه والمشاورات مسجلة.

عباس يرتب لقاءات ومقربون من المعشر أول من قرع الجرس

القصة الكاملة لجدل المحاصصة المباغت في الأردن ولمشروع فتنة لم تكتمل: هجوم مفاجئ ومنسق
 على «اللون الفلسطيني» في البرلمان بسبب شائعات عن طلب تفجير دائرة المتابعة والتفتيش

محمد الحجوج مروان المعشر

عناصر من حماس يودعون جثمان النائبة مريم فرحات في غزة
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يبدأ كريســتوفر روس المبعوث الدولي لتسوية 
النزاع الصحراوي، بعد غد الاربعاء، جولة جديدة 
فــي المنطقة تســتمر اســبوعين، بهــدف التحضير 
لجولــة جديدة من المفاوضات بــين المغرب وجبهة 
البوليزاريو لايجاد حل ســلمي للنزاع المتفجر منذ 
37 عامــا دون ان تظهــر بالافق مؤشــرات لتحقيق 
هذا الهدف، وفي ظل تهديــدات جبهة البوليزاريو 

بالعودة الى العمل المسلح.  
الشــخصي  الموفــد  ان  المتحــدة  وأعلنــت الامم 
للامــين العــام للمنظمــة الدوليــة الــى الصحــراء 
كريستوفر روس سيقوم بجولة في المنطقة تشمل 
الصحراء بين 20 اذار (مارس) والثالث من نيسان 
(ابريــل) القادم. وقال ادواردو ديل بوي مســاعد 
المتحــدث باســم الامم المتحدة ان الهــدف من هذه 
الجولــة هــو «تحضيــر المرحلــة المقبلة فــي عملية 
التفاوض واحتمال اســتئناف المحادثات المباشرة 
بهدف التوصل الى حل سياســي متبادل ومقبول 
يفضي الى حق تقرير المصير بالنســبة الى ســكان 

الصحراء». 
واوضح ان روس سيجري مشاورات مع المغرب 
وجبهة البوليزاريو ويزور مناطق الصحراء المتنازع 
عليها، على ان «يتشاور ايضا مع الدول المجاورة»، 

اي الجزائر وموريتانيا كاطراف معنية بالنزاع.
واذا كان النزاع الصحــراوي لم يعرف منذ عدة 
شــهور تطــورات تحفز علــى تحرك دولــي جديد، 
فــان المبعــوث الدولــي اتخذ مــن الازمة فــي مالي 
وتطوراتها، ســندا لاحياء مهمتهــه التي كادت ان 
تنتهي في ايــار (مايو) الماضي حــين طلب المغرب 
رســميا من بان كي مون الامين العام للامم المتحدة 

انهــاء مهمــة مبعوثــه روس متهما ايــاه بالانحياز 
وعدم الموضوعية والمهنيــة المطلوبة لعمل المبعوث 

ومهمته.
وقــال ادواردو ديل بــوي ان «النزاع الراهن في 
مالــي وتزايــد اخطــار انعــدام الاســتقرار والامن 
فــي منطقة الســاحل وخارجها يجعــلان (ايجاد) 
حــل للنزاع فــي الصحــراء اكثــر الحاحــا من اي 
وقت» حيث تخشى الاوســاط الدولية من تصعيد 
التوتر بين اطراف النزاع الصحراوي مما يســاعد 
الجماعــات المســلحة المتشــددة فــي مالــي علــى 
التوسع والانتشــار وهو ما سيهدد امن واستقرار 

دول الاقليم.
وتهــدف جولــة روس وهــي الثانية منــذ قبول 
المغــرب عودتــه لمهمته الى اعــادة المغــرب وجبهة 
البوليزاريــو الى اليــة المفاوضات المباشــرة تحت 
رعايــة الامم المتحــدة بعد اربــع ســنوات عرفت 9 
جولات من مفاوضات غير مباشــرة لم تســفر عن 
اختراق حقيقي لجمود عملية السلام الصحراوي.  
وقام روس بدايــة العام الجاري بجولة في عدد 
من العواصم الدولية الكبرى المشــكلة لـ»مجموعة 
اصدقاء الصحراء الغربية» وهي اسبانيا وفرنسا 
وبريطانيــا والولايات المتحدة وروســيا للتشــاور 
معهــا وتحفيزها على دفع اطــراف النزاع للتعاون 
معه. وتســبق جولة روس القادمة الدورة السنوية 
لمجلس الامن الدولي حول النزاع الصحراوي التي 
تعقــد في النصــف الثاني من نيســان (ابريل) من 
كل عام لمناقشة تطورات النزاع وتسويته واصدار 
قرار جديد يكون عادة بالتوافق وتمديد ولاية قوات 
الامم المتحدة المنتشرة بالمنطقة (المينورسيو) التي 

تنتهي مع نهاية الشهر نفسه.
وقــال المبعوث الدولــي بعد جولتــه الاولى في 
تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انه سيتشاور مع 
الدول المعنية مباشــرة والــدول المجاورة، على امل 

ان «تســمح هذه المشاورات باجراء لقاءات جديدة 
مباشرة بين الاطراف المعنيين».

وقــال وزيــر الخارجيــة المغربي الدكتور ســعد 
العثمانــي ان روس ســيزور فــي جولتــه  الديــن 
القادمــة عواصم المنطقة، وينقل الرســائل من هنا 
وهناك، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الا انه 
عبر عن تشاؤمه بعودة المفاوضات المباشرة وقال 
«لا يظهــر أن هنــاك مفاوضات مباشــرة في الأفق 

المنظور».
وقبيــل وصــول روس للمنطقــة هــددت جبهة 
البوليزاريــو بالعودة الى الهجمات المســلحة ضد 
القوات المغربية بالصحراء وقال محمد عبد العزيز 
الامين العام للجبهة اول امس الســبت «سنواصل 
الكفاح الســلمي من اجل استعادة استقلالنا و إذا 
اســتلزم الأمــر فإننا ســنلجأ إلى الكفاح المســلح» 

لمواجهة المغربي.
وتعــرف منطقة النــزاع وقفا لاطــلاق النار منذ 
1991 الا ان عمليــة تســوية النــزاع لا زالــت ترازح 
مكانها اذ تتمســك جبهــة البوليزاريو باقامة دولة 
مســتقلة بالصحراء الغربية التي استردها المغرب 
مــن اســبانيا 1976 فيمــا اقترح المغــرب منذ 2007 
منــح الصحراويــين حكمــا ذاتيــا تتمتع ســلطاته 

بصلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية.
وفيمــا جبهة المواجهات المســلحة هادئة تعرف 
الجبهة الدبلوماســية مواجهات دائمة خاصة تلك 
المتعلقة بحقوق الانســان التــي حقق المغرب خلال 
الســنوات الماضية تقدما ملحوظا ان كان بالمغرب 
او على الصعيد الدولــي، كما نجح في تحفيز عدد 
مــن دول العالم على ســحب اعترافها بالجمهورية 
الصحراويــة التي اعلنتهــا جبهــة البوليزاريو من 
طرف واحد 1976. كما ان جبهة البوليزاريو تسعى 
لتوســيع علاقاتهــا خاصة فــي القــارة الافريقية 

ودول امريكا اللاتينية. 

وتوقــف المراقبــون بالمغــرب عند خبر تدشــين 
مــادور  نيكــولاس  المؤقــت  الفنزويلــي  الرئيــس 
موروس نشــاطه الدبلوماســي باســتقبال سفير 
«الجمهورية الصحراوية» محمد سالم داحه الذي 

قدم أوراق اعتماده. 
وقالــت تقاريــر مغربيــة ان هــذا اللقــاء يعنــي 

استمرار مادورو في سياسة سلفه هوغو تشافيز 
الذي رحل منذ عشــرة أيام وان ذلك عملا لا يساعد 
على اســتعادة العلاقات مع المغرب بل ويقفل باب 
المصالحة رغم قيام الملك محمد الســادس بإرسال 
رســالة تعزية الى مادورو الأسبوع الماضي، وهي 
الرســالة التــي لــم تتحــدث عنها وســائل الإعلام 

الرسمية.
وقالــت جبهــة البوليزاريو ان وزيــر الخارجية 
المكسكي،خوســيه مايدي كوريبينا اســتقبل اول 
امس السبت بمقر وزارته محمد سالم السالك وزير 
خارجية جبهــة البوليزاريو و»بحث معه العلاقات 

بين البلدين وتطورات النزاع الصحراوي».

جولة للمبعوث الدولي روس لتسوية النزاع الصحراوي للتحضير لجولة مفاوضات بين المغرب والبوليزاريو

 الملك محمد السادس خلال استقباله كريستوفر روس في جولته السابقة خلال أكتوبر الماضي

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعت جمعية امازيغية الاجهزة الامنية 
الـى الاسـتماع الـى عالم دينـي مقرب من 
حـزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسـي 
بالحكومة علـى خلفية  اتهاماتـه للحركة 

الامازيغية بانها معادية للاسلام.
واتهمت منظمة «تاماينوت» الأمازيغية 
الدكتـور أحمد الريسـوني، عالـم مقاصد 
الشريعة، بتوظيف الدين في هجومه على 
الأمازيغية من خلال «الاسـتعانة بالكثير 

من الافتراء وغير قليل من التضليل».
وقـال بـلاغ المكتـب الفدرالـي لجمعية 
«تاماينـوت» أن «الريسـوني تحـول مـن 
أسـتاذ في فقـه المقاصـد إلـى محاضر في 
السياسـة، وعـراف ينذر المغاربـة بوقوع 
علـى  البـلاد،  فـي  قاتلـة  طائفيـة  حـرب 
شـاكلة ما حصل من تطهير عرقي برواندا 
ازداد  مـا  إذا  والتوتسـي  الهوتـو  بـين 
وهـج الحركـة الأمازيغيـة».  وقـال احمد 
الريسـوني فـي نـدوة نظمـت بالعاصمة 

القطرية الدوحة حيث يعمل أستاذا زائرا 
إن «الحركـة الأمازيغيـة مصحوبة بنزعة 
عدائية شـديدة ضـد العروبة والإسـلام، 
وهذا عمل هدام ضـد الدين وضد الوحدة 
الوطنيـة، وأرجو أن هذه النزعة تنكسـر 
في وقت من الأوقات وتعود إلى الاعتدال.. 
ولو اتبعنا هذا السيناريو، وأعتقد أن هذا 
لـن ينجـح، لوصلنـا إلـى حالـة «الهوتو 

والتوتسي».
أن  «تاماينـوت»  جمعيـة  وقالـت 
تصريحات الريسـوني «تدفـع كل مواطن 
غيـور على هـذا الوطـن إلى طرح سـؤال 
حـول الأعراق التـي يتحدث عنها «شـيخ 
المقاصد» الذي أضاع مقاصد النبل والمحبة 
والإسـلام، علما بـأن الحركـة الأمازيغية 
التي يتحدث عنها تعتبـر بأن كل المغاربة 
أمازيغ، وبأن الأمازيغية ملك لهم جميعا». 
وطلبـت الجمعيـة مـن السـلطات الأمنية 
بشـأن  للريسـوني  بالاسـتماع  المغربيـة 
«القائمـة السـوداء للمفكريـن وغيرهـم، 
التـي توجد عند الحركة الأمازيغية لمعرفة 

أسـماء من فيها ومن وراء هـذه اللائحة، 
لأن أسـلوب القوائـم السـوداء لا يوجـد 
الإرهابيـة  الجماعـات  قواميـس  فـي  إلا 

والتنظيمات المافيوزية».
علـى  قلقهـا  عـن  الجمعيـة  وأعربـت 
«الأمـن الروحـي للمغاربـة الـذي يعبـث 
بـه العابثون، من خلال زرع الشـقاق بين 
المغاربة باسم تأويلات منحرفة للإسلام، 
غيـر  فـي  الدينـي  للمنصـب  وتوظيـف 

مقاصده الدينية الروحانية».
إلـى  الحكومـة  عينـه  المصـدر  ودعـا 
«تحمـل مسـؤولياتها فـي حمايـة الأمـن 
الروحـي للمغاربة عبر إعمـال المقتضيات 
الدستورية ذات الصلة، وتحرير المنظومة 
التعليميـة من التأويـلات المتطرفة للنص 
الديني وتقوية مناعـة المغاربة، من خلال 
إعلام وطني يشـيع القيم التاريخية التي 
راكمهـا المغاربة وسـاهمت في تميزهم عن 
باقـي الـدول الإسـلامية وحصانتهـم من 
الاحتـلال العثمانـي، ومـن الذوبـان فـي 

ثقافة الغزاة على مر آلاف السنين».

عالم دين مغربي مقرب من الحزب الحاكم يتهم 
الامازيغية بأنها «معادية للاسلام» وجمعية تابعة 
للحركة تطالب الاجهزة الامنية بالاستماع لاقواله

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعا زعيم سـابق لحـزب يسـاري راديكالـي مغربي قوى 
اليسـار المغربيـة لاقامـة تحالـف مـع جماعـة ذات مرجعية 
اسلامية شـبه محظورة وترفض السلطات منحها ترخيصا 

لتشكيل حزب سياسي.
وقال عبد الله الحريف، الامين العام السابق لحزب النهج 
الديمقراطـي الماركسـي اللينينـي ان علـى القوى اليسـارية 
المغربية التحالف مع جماعة العدل والإحسان ذات المرجعية 
الاسـلامية وشـبه محظورة من اجل «مواجهـة المخزن الذي 

يحمي النظام ويرتع في الريع».
وأكـد الحريـف خـلال نـدوة سياسـية عقـدت فـي الدار 
البيضـاء، أن «اليسـار المناضـل» هي الاحزاب اليسـارية ما 
دون حزبي «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و»التقدم 
والاشـتراكية» ليـس «طـرزان» و»لـن يقدر وهـو الضعيف 
آنيـا» على مواجهة طرفين أقوى منه فـي المعادلة هما المخزن 

وهذه الجماعة الإسلامية.
ووصف الناشـط اليسـاري الواقع السياسـي في المغرب 
بـ»الميت» نتيجة فشـل سياسـة التوافقات التي اعتمدت في 
المغـرب بين بعـض مكونات الحركة الوطنيـة والقصر منذ ما 

وصفه بـ»الاستقلال الشكلي».
وقال ان اليسار المناضل ايضا مريض ببعض الأوهام مثل 
مراهنة بعض مكوناته على التحالف مع «الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية» بدل خلق تقارب مع أحزاب تسعى لتغيير 
ديمقراطـي عبـر «حـراك سياسـي نظيـف»، مشـيرا إلى أن 
التحالف بين مكونات هذا اليسار هوا واقع حتمي يواجه كل 
من يرفضه لأن الاصطفاف إلى نفس الجبهة والمناداة بنفس 
المطالـب يحتم على هذه المكونات أن تبحث عما يجمعها أكثر 

مما يفرقها.
وأكـد الحريـف، أن الحـركات الاحتجاجيـة فـي المغـرب، 
والتـي انبثقـت عن هبوب نسـائم «الربيع العربـي»، تعرف 
حالة «جزر» تؤجل انفجارا وشيكا، وأن شروطا مثل الفساد 
والاستبداد والتي كانت دافعا لميلاد حركة 20 فبراير، لا تزال 
قائمـة، مؤكـدا أن صيرورة التغيير في المغرب مسـتمرة ولو 
بإيقاع مختلف عما شـهدته دول مثـل تونس ومصر ومعهما 

اليمن وليبيا.
وأفـاد الحريـف، بأن مبعـث «رد الفعل السـلمي» من لدن 
المخـزن فـي مواجهـة الحـركات الاحتجاجيـة، جـاء نتيجة 
التغيـرات الطارئـة عاليمـا فـي مجـال الحريـات، وهـو مـا 
أدى إلـى عـدم إخماد هذه الحـركات كما حدث مـع الحركات 
الاحتجاجية التي عرفها المغرب  في سـنوات 1965 و1981..، 
واصفـا الاسـتبداد فـي المغـرب بـ»اللايـت» الـذي يجعـل 
الجماهير الشعبية في حيص بيص من أمرها، ويساعد على 
«فرملتهـا»، مؤكـدا أن ما قـام به المغرب إزاء ما شـهدته دول 
عربية لا يعتبر غير ترقيعات مع تركز السلطة في يد المخزن.. 
«بحيـث أن مواطـن الريـع الحقيقية لا يمكن المسـاس بها مع 
تغير فـي نمط هذا الريـع وانفتاح على قطاعـات الاتصالات 
والعقـار زيادة على قطاع المواد الغذائية الذي ارتبط به منذ 
القدم». ونقل موقع «لكم» عـن الحريف قوله ان حكومة عبد 
الالـه بن كيـران طات المرجعية الاسـلامية ليس سـوى أداة 
في يد النظام الماسـك الحقيقي بزمام السـلطة من أجل تمرير 
سياسات لا شعبية، من قبيل الزيادة في المحروقات وإصلاح 
صناديـق التقاعد وقانون الإضراب المزمـع إقراره... واصفا 
وزرائهـا بـ»الموظفـين الكبار» الذين لا يمارسـون السياسـة 
بقـدر ما ينفـذون تعليمات القصـر ومن يقف خلفـه من دول 

كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وقوى ضغط مماثلة.

المغرب: حزب يساري راديكالي يدعو اليسار للتحالف 
مع جماعة العدل والإحسان الاسلامية شبه المحظورة 
لـ«مواجهة المخزن الذي يحمي النظام ويرتع في الريع»

اسرائيليون يشاركون بالمؤتمر العالمي 
السابع حول التربية على البيئة بمراكش

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قالـت مصـادر صحافيـة مقربـة مـن الحـزب 
الرئيسـي بالحكومة المغربية ان اسرائيليين يشاركون في مؤتمر يعقد في مراكش 
في حزيران (يونيو) القادم ويؤكد ناشـطون مغاربة مناهضون للتطبيع ادانتهم 

لهذه المشاركة.
وقالـت صحيفة التجديد المقربة من حزب العدالـة والتنمية ان «ثلاثة أفراد من 
الكيان الصهيوني يشـاركون في المؤتمر العالمي السـابع حول التربية على البيئة 
التي ستحتضنه مدينة مراكش ما بين 9 و14 حزيران/ يونيو 2013 وتنظمه الشبكة 

الدولية للمؤتمر العالمي للتربية بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للبيئة.
وقالـت الصحيفـة ان هذه المشـاركة جاءت في وثيقة رسـمية وزعـت الأربعاء 
بمراكش قبل ندوة صحفية للتعريف بالحدث كما ينتظر أن يشـارك 16 فلسطينيا 

من بين حوالي 1000 مشارك يمثلون حوالي 100 دولة.
وقـال الحسـين التيجاني الرئيـس المنتدب الرئيس لمؤسسـة محمد السـادس 
للبيئة إنه لا يرى مانعا في مشـاركة الإسـرائيليين الثلاثة الذين سـجلوا أنفسهم 
كباقي المشاركين، وقال أن «اسرائيل» تحضر في كل شيء، وهي عضو في الشبكة 
الدوليـة لهذا المؤتمـر العالمي. وأضاف إن الكرة في ملعـب وزارة الخارجية، وهي 
المخول لهـا الترخيص لهم أو منعهم من دخول الأراضي المغربية والأمر لا دخل لنا 

فيه.
واستنكر نشـطاء ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني «هذه الخطوة التطبيعية 
الجديدة» آملين أن يتدارك المسـؤولون الأمر ويوقفوها بالشـكل المناسب. ولاحظ 
عزيـز هنـاوي الكاتب العـام للمرصد المغربـي لمناهضة التطبيع أن هذه المشـاركة 
الصهيونية تتزامن مع «حرب يونيو» ومع «هدم باب المغاربة»، مشيرا أن التطبيع 
مع الكيان الصهيوني مرفوض أيا كانت الجهة التي تشـرف عليه، ووتسـاءل عن 
مـاذا يمكن أن يقدم منتمون لكيان غاصب أحرق الشـجر والحجـر واغتصب الماء 
والأرض واحتلهـا وعـذب الإنسـان وسـجنه وقهره وسـجنه وقتلـه أن يقدم من 

دروس في مجال التربية على البيئة.
وأضاف هناوي كان الأحرى أن يستدعى المسؤولون الفلسطينيون ويكرمونهم 
علـى مـا يقدمـون من تضحيات جسـام للحفـاظ علـى هويـة الأرض. وأضاف أن 
مواقف الشـعب مـن القضية الفلسـطينية واضحة وهو يعبر عـن رفضه للتطبيع 
فـي كل مناسـبة ومهمـا كانت البوابـة التي يدخل منهـا، وتمنى المتحـدث ذاته أن 
ينتبه المسـؤولون إلى خطورة الإقدام عن الخطـوة ويتداركون الأمر برفض هذه 

المشاركة.

السفارة الليبية بالقاهرة
تعلق عملها لأجل غير مسمى 

■ القاهــرة ـ د ب ا: علقــت الســفارة الليبيــة فــي القاهرة عملهــا لأجل غير 
مســمى،  وذلك على خلفية قيام مصريين غاضبين بحرق العلم الليبي أمام مقر 

السفارة احتجاجا على مقتل مواطن مصري في ليبيا.  
وقالت الســفارة الليبية في بيان مقتضب لها أمس إنها قامت بتعليق جميع 

أعمالها بما فيها الأعمال القنصلية وخدمات المواطنين «حتى إشعار آخر». 
وذكــرت صحيفــة «الأهــرام» امس الاحــد أن تعليــق الخدمــات القنصلية 

سيعطل حصول آلاف المصريين علي تأشيرات السفر للعمل في ليبيا. 
تجدر الاشــارة إلى أن بعض الأقباط المصريين يعتصمون أمام مقر السفاره 
بالزمالــك ويعيقون دخــول موظفيها وأعضائهــا والمواطنــين المترددين على 
خلفيــة وفاة قبطــى تم احتجازه مع أربعة أقباط آخرين وأفراد من جنســيات 

أخرى تم إلقاء القبض عليهم فى قضية تبشير. 
وتعرضــت الكنيســة الليبية في مدينــة بنغازي الخميــس الماضي لاعتداء، 

حيث قام مهاجمون مجهولون بإشعال النار في الكنيسة، دون إصابات. 

رئيس الوزراء الجزائري يزور موريتانيا 
لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأمنية

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: يتوجـه رئيس الـوزراء الجزائـري عبد الملك سـلال 
الأربعاء المقبل إلى موريتانيا في زيارة رسـمية تسـتمر يومـين بدعوة من نظيره 

مولاي ولد محمد لغداف يبحث خلالها التعاون الثنائي والقضايا الأمنية.
وقـال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية امس الاحد إن سـلال سـيترأس مع 
نظيره الموريتاني أعمال اللجنة المشـتركة العليا التي ستسمح للطرفين بـ «تقييم 
التعاون الثنائي وبحث آفاق تطويره وتوسـيعه من خلال استغلال الفرص التي 

يتيحها اقتصادا البلدين».
وأضاف البيان أن الجانبين يقومان أيضا بـ «تبادل معمق لوجهات النظر حول 
الوضـع في شـبه المنطقـة والجهود الجارية مـن أجل مكافحة الإرهـاب والجريمة 

المنظمة اللذين يشكلان تهديدا على الاستقرار والأمن في منطقة الساحل».
يشـار إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالشـؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر 
مسـاهل بدأ اليوم زيارة رسـمية إلى موريتانيا للمشـاركة في أعمال اجتماع أمني 
إقليمـي حول مالـي، بالإضافة إلى مشـاركته في اجتماع لجنـة المتابعة والتعاون 
الثنائـي مع موريتانيا يعقده مع وزير الخارجيـة الموريتاني حمادي ولد بابا ولد 

حمادي.

■ تونس ـ يو بي اي: قرر لاجئون فلسطينيون مقيمون 
بمخيـم «الشوشـة» بأقصـى الجنـوب التونسـي الدخول 
فـي إضراب مفتـوح عن الطعام والشـراب،وذلك في تحرك 
إحتجاجـي على عدم تسـوية أوضاعهم ،وإنهـاء معاناتهم 

المتواصلة منذ أكثر من عامين.
وقـال علـي إسـماعيل اللاجـئ الفلسـطيني فـي مخيم» 
الشوشـة» بجنوب تونـس في إتصال هاتفي مـع «يونايتد 
عائـلات  ثـلاث  إن  الاحـد،  امـس  انترناشـونال»  بـرس 
فلسـطينية تتألف من 21 فردا تتراوح أعمارهم بين شهرين 
اليـوم  قـرروا  مخيم»الشوشـة»  فـي  عاما،يقيمـون  و58 
الدخـول في إضـراب عن الطعـام والشـراب لأن المفوضية 
العليـا للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين تماطل في تسـوية 
وضعيتهم. وأوضح أن هذه العائلات الفلسطينية تقيم في 
هذا المخيم الواقع على الحدود التونسية- الليبية منذ أكثر 
من عامـين ،حيث تعيش معاناة كبيرة نتيجة قسـوة حياة 

اللجوء والمستقبل المجهول الذي ينتظرها.
وأشـار إلـى أنه رغم مـرور أكثر من عامين علـى هروبهم 
مـن جحيم الحرب فـي ليبيا، إلـى مخيم «الشوشـة» الذي 
أقامته السـلطات التونسية لاستقبال اللاجئين الفارين من 
ليبيا،فإنه لم يتم تسـوية ملف هـذه العائلات التي مازالت 

تنتظر مصيرها المجهول.
ولم يتردد علي إسماعيل في إتهام المفوضية العليا للأمم 

المتحدة لشـؤون اللاجئـين بـ»التمييز العنصـري» لأنها لا 
تريد رفع ملفات هؤلاء اللاجئين إلى دول التوطين.

ويطالب اللاجئون الفلسـطينيون في مخيم «الشوشة» 
بتحقيق رغبتهم بالحصول علـى حق اللجوء إلى أية دولة 
أوروبية أسـوة بباقي الجنسـيات الأفريقية والآسـيوية»، 
التـي لجـأت إلى تونس خـلال الحرب التـي أطاحت بنظام 

القذافي.
ويأتي هـذا التحـرك الإحتجاجي فيما أعلنـت المفوضية 
العليـا لـلأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين أنها قـررت غلق 
مخيم «الشوشـة» للاجئين بمنطقـة رأس الجدير بالجنوب 

التونسي خلال الأشهر القادمة.
وتوقعت إيرسـيلا شـولز أبوبكر ممثلة المفوضية العليا 
لـلأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين أن يتم غلق هـذا المخيم 
نهائيـا خلال الفترة المتراوحة بين شـهري مـارس ويونيو 

من العام الحالي.
يُشـار إلـى أن عـدد اللاجئـين الفلسـطينيين فـي مخيـم 
«الشوشـة» الـذي أقامتـه السـلطات التونسـية بالتعاون 
مـع منذ فبراير/شـباط 2011 لإسـتقبال الهاربين من جحيم 
الحـرب الليبيـة ،كان يقـدّر بأكثر من 1400 لاجـئ من أصل 
نحـو 3 آلاف لاجئ من جنسـيات مختلفة،حيث تم تسـوية 
الفلسـطينية  العائـلات  باسـتثناء  غالبيتهـم  وضعيـات 

المذكورة.

لاجئون فلسطينيون بأقصى الجنوب التونسي
 يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: اتهم 
باغفـال  دوليـة  طبيـة  منظمـة  المغـرب 
جهـوده فـي حمايـة المهاجريـن الافارقة 
الذيـن ينتظـرون للتسـلل تجـاه القارة 
الاوروبيـة ويمنحهم حقوقـا مثل حقوق 

المواطنين المغاربة.
وقالـت وزارة الداخليـة المغربية ردا 
علـى تقريـر منظمـة «أطباء بـلا حدود» 
لسـنة 2013 حـول وضعيـة المهاجريـن 
الأفارقـة بالمغرب، إن المنظمة تغافلت في 
تقريرهـا، الاشـارة إلى كـون المهاجرين 
يسـتفيدون مـن جميـع حقوقهم إسـوة 
بالمواطنـين المغاربـة، بالإضافـة إلـى أن 
أضفـى   2011 لسـنة  الجديـد  الدسـتور 
حمايـة قوية على هذه الحقـوق. ونقلت 
الرسـمية عـن  المغربيـة  وكالـة الانبـاء 
تتغافـل  المنظمـة  أن  بالـوزارة  مصـدر 
عـن كل الجهـود التـي تبذلها السـلطات 
المغربيـة فـي مجـال حمايـة الضحايـا٬ 
الواسـعة  العمليـات  خاصـة  وبصفـة 

لفائـدة  الطوعيـة  للعـودة  النطـاق 
المهاجرين الذين سقطوا ضحايا شبكات 
تهريـب البشـر وأضاف أن هـذه العودة 
الطوعيـة٬ التـي تتـم في إطـار الاحترام 
التام لكرامة هؤلاء المهاجرين وبحضور 
التـي  للبلـدان  الدبلوماسـية  البعثـات 
ينحـدرون منهـا ٬ تتيـح للمهاجريـن من 
جنـوب الصحراء بديلا إنسـانيا يحترم 

حقوق الإنسان.
جمعيـة  ان  نفسـه  المصـدر  واضـاف 
التـزام  تتجاهـل  حـدود»  بـلا  «أطبـاء 
السـلطات المغربية بعدم طرد المهاجرين 
الذيـن يعانون من الهشاشـة والنسـاء 
واللاجئـين٬  والقاصريـن  الحوامـل 
وطالبي اللجوء٬ وذلك طبقا للمقتضيات 

القانونية الجاري بها العمل.
ونفت وزارة الداخلية المغربية ما ورد 
في تقرير منظمة «أطباء بلا حدود» من أن 
المهاجرين هم ضحايا «عنف مؤسساتي» 
بالمغرب وقالت أن عمل السلطات الأمنية 

خلال عمليات الإرجـاع إلى الحدود٬ تتم 
فـي إطـار الاحترام التـام للقانـون واي 
مخالف يعرض نفسه لإجراءات تأديبية 

بل وجنائية.
وتحدثـت منظمة اطباء بلا حدود عن 
«زيادة كبيرة في التجاوزات» في 2012، 
المغربيـة  الامـن  قـوات  سـلوك  منتقـدة 
ومدريـد  الربـاط  ودعـت  والاسـبانية، 
الـى «اتخـاذ تدابيـر جذريـة وفوريـة» 
لوضـع حد «للعنـف المعمم» كما شـددت 
اطباء بلا حدود على مسـؤولية الاتحاد 
الاوروبي مشيرة الى انه منذ 10 سنوات 
شددت بروكسل «عمليات ضبط الحدود 
المنظمـة  وقالـت  الهجـرة».  وسياسـة 
ان المغـرب تحـول «مـن بلـد عبـور» الى 
«وجهـة» ويقيـم  بالمغرب ما بـين 20 الى 
25 الـف مهاجـر سـري مـن دول جنوب 
الصحـراء كانـوا فـي نهايـة 2012 منهم 
في الانتقال الى اسبانيا، البلد الاوروبي 

المجاور.

المغرب ينتقد تقرير منظمة اطباء بلا حدود
 حول اعمال العنف بحق مهاجرين

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قـال مصدر 
الليبيـة ان  النفطيـة  الواحـة  بشـركة 
محتجين يطالبون الشـركة باستئجار 
العمليـات  عرقلـوا  محليـا  السـيارات 
في حقل تابع للشـركة لليوم السادس 

السبت.
مـن  شـخص   100 نحـو  ويطالـب 
بلـدة جيالـو القريبـة شـركة الواحـة 
باستخدام السيارات المستأجرة محليا 
وتوظيف السـائقين المحليـين في حقل 
جيالـو 59. واغلـق المحتجـون المدخل 

إلى الحقل وعطلوا التنقيب والانتاج.
الواحـة  بشـركة  مصـدر  وقـال 
لرويترز «انهم يطالبون الواحة بفسخ 
تعاقداتها مع شـركات اخرى والتعاقد 

مع المواطنين المحليين فقط.»
وقال المصدر «توقـف الحفر الآن في 
اربعـة مواقع. لم يتمكن العمال من نقل 

المعدات او الوقود او الطعام.»
وتوجد عمليات نفط وغاز في الحقل 
الـذي قال مصدر فـي صناعة النفط في 
وقـت سـابق ان طاقتـه الانتاجية 120 

الف برميل يوميا.
وقـال المصدر فـي شـركة الواحة ان 
ممثلـين للشـركة اتصلـوا بالمسـؤولين 
فـي مجلس جيالـو المحلي لكـن لم يتم 

التوصل إلى حل ينهي الاحتجاج.
الاجماليـة  الانتـاج  قـدرة  وتزيـد 
لشـركة الواحـة علـى 350 الـف برميل 
يوميا. وهذه احدث حلقة في مسلسـل 
النفـط  صناعـة  فـي  الانتـاج  تعطيـل 
الليبيـة التـي تقـدم نصيب الأسـد من 

الدخل الليبي. 

مصدر: محتجون يعطلون الإنتاج
 في حقل الواحة في ليبيا لليوم السادس 

■ عواصم ـ وكالات: قالت الحكومة الفرنسية امس الاحد إن 
جنديا فرنسـيا خامسـا قتل في الحملة العسكرية المستمرة منذ 

تسعة أسابيع ضد متمردين إسلاميين في مالي.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في بيان دون 
ذكـر تفاصيـل إن جنديا من الفوج الأول من مشـاة البحرية من 

منطقة أنجوليم قتل أثناء العمليات.
وقتل عشـرات من المقاتلين الإسلاميين الذين تربطهم صلات 
بتنظيم القاعدة في المعارك التي تشنها قوات فرنسية وإفريقية 
لطردهم من شـمال مالي الذي سيطر عليه المتمردون منذ إبريل 

نيسان الماضي.
وشـنت فرنسـا عملية برية وجوية في يناير كانـون الثاني 
لانهـاء سـيطرة المتمرديـن الإسـلاميين علـى المنطقـة قائلة إن 

المتشددين يمثلون خطرا على أمن غرب إفريقيا وأوروبا.
وأنهت العملية سيطرة الإسلاميين على شمال مالي وأسقطت 
عشرات من القتلى منهم. وتراجع متمردون آخرون إلى الكهوف 

الجبلية والمخابيء في الصحراء المليئة بالأسلحة والامدادات.
وقـال مكتـب أولونـد إن العمليـة العسـكرية فـي «مرحلتها 

الأخيرة والأكثر دقة.»

سقوط خمس قذائف قرب غاو ولا ضحايا
فرنسا: مقتل خامس جندي فرنسي في القتال بمالي 
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حزب النور يتهم الإخوان
 بأخونة ثلاث عشرة محافظة

ونبدأ بالمعركة التي اشـتعلت بين حزب النور السلفي والإخوان المسلمين، عندما 
بـدأ النور يشـكو مـن اسـتحواذ الإخوان علـى مفاصـل الدولـة وزرع أعضائه فيها 
واستبعاد النور، ثم أزمة القيادي من النور خالد علم الدين مساعد الرئيس لشؤون 
البيئة وإقالته بتهمة التورط في فسـاد، وما سـبق القرار من اتفـاق النور مع جبهة 
الانقـاذ الوطني على عدد من مطالب الجبهة أبرزها إقالة الحكومة وتشـكيل حكومة 
محايدة تشـرف على الانتخابات، وإقالة النائب العام، ووقف عمليات الأخونة، ثم 
تقديم رئيس الحزب يونس مخيون أثناء جلسـة للحـوار الوطني إلى الرئيس ملفاً 
كاملا بالأخونة في ثلاث عشـرة محافظة تتضمن أسـماء ثلاثة عشر ألف إخواني تم 
تعيينهم في مفاصلها للسـيطرة عليهأن وتلا ذلك انسـحاب سـتة من قيادات النور 
وجمعيـة الدعوة السـلفية مـن الهيئة الشـرعية للحقـوق والإصلاح التي يرأسـها 

الدكتور علي السالوس بعد أن تحولت لخدمة الإخوان، علنا.

«الفتح»: يجب التضحية 
بالحكومة لارضاء الناس

وقد امتلأ عدد جريدة «الفتح»، لسـان حال جمعية الدعوة السلفية، يوم الجمعة 
قبل الماضي بالمقالات التي تندد بالإخوان بدأها رئيس مجلس إدارتها محمد القاضي 
بالقـول: «الثقـة التي أخذت تتآكل يوماً بعد آخر وأنا أقـول هذا الكلام ليس من أجل 
التشـفي أبداً والله وإنمـا أقوله نصيحة لله ورسـوله وللمؤمنين، فتراجع شـعبية 
الإخـوان فـي هـذه المرحلة خطر على المشـروع الإسـلامي الـذي ينتمي إليـه التيار 
الإخـوان حتى إذا كنا متحفظين علـى كثير من قرارات جماعة الإخوان خصوصا في 
المرحلـة الأخيرة، ومع ذلك لا نريد لهم السـقوط فهم ليسـوا أعـداء لنا على كل حال 
حتـى إن جنحـوا أحيانا فـي التعامل معنـا إلى طرق ووسـائل نراها غير مشـرفة، 
ومـع ذلـك نقول إن تزايد هذه الظواهر على هذا النحو أخشـى أن تؤدي إلى عواقب 
وخيمة في المسـتقبل القريب فلم تعد القضية بلطجة وافتعال الأزمات من قبل جبهة 
الخراب، ولكن نبضاً يلزمنا أن نشـعر به وأن نوجه أنظار متخذي القرار إليه، وأنه 
لا بد من الشـعور بمشـاكل الناس ومصارحتهم بالحقائق دونمـا تعمية، وأن تكون 
هناك تهدئة الأوضاع، فالحكومة لا مبرر أبداً للإبقاء عليها في ظل السـخط الشعبي 
المتزايـد علـى أدائهـأن والسـيطرة المتزايدة من الإخـوان على مفاصـل الدولة دون 
إعطاء الفرصة لفصائل الأخرى للمشاركة الحقيقية، مع خلق شعور عام لدى جميع 
الفصائل السياسـية بأن لا جدوى من الحوار لأن النتائج محسومة والقضية مجرد 
تضييـع وقت أمر يزيد المسـائل تعقيدا والوضع احتقانأن إننـا نريد من إخواننا في 
حـزب الحريـة والعدالـة أن يتوقفـوا عـن هـذه الممارسـات السياسـية التي تحرك 
الشارع ضدهم، ولا داعي أبداً أن نكرر التجربة الفاشلة لأقوام سبقونا كان شعارهم 
يوماً من الدهر قولوا ما شئتم ونحن نفعل ما نشاء، أرجو أن تصل هذه الرسالة إلى 

مسامع متخذي القرار في جماعة الإخوان قبل فوات الأوان».
وسبحان ربك في أمر هؤلاء الناس، وحقيقة تدينهم، يذهبون بأنفسهم إلى جبهة 
الإنقـاذ ويتقدمون إليها بمشـروع وتتفـق معهم الجبهة، ويتخـذون موقفاًَ موحدأن 
ثـم يأتي محمـد القاضي ويدعي انه يقـول نصيحة للإخوان من أجل الله ورسـوله 
والمؤمنين ثم يصف الجبهة التي اتفقوا معها بأنها جبهة خراب؟ أي أدان نفسـه علنا 

بأنه مخرب يتعاون مع مخربين للبلد.
ثم يصـف الإخوان بأنهم يسـتخدمون وسـائل غير شـريفة مع المؤمنـين مثلهم، 
ويتمنى لهم الاسـتمرار في الحكم، أي حكم البلد بوسـائل غير شريفة، إذ ماذا تكون 

غير الشريفة إلا قذرة وخسيسة؟

الشيخ محمد رشيد رضا وحسن البنا:
 من أخذ من من؟!

لكـن في نفس العدد كان هناك من هم أكثر اسـتقامة في آرائهم منه، مثل صاحبنا 
أحمد الشـحات، وقوله: «على الرغم أن واضع قاعدة المنار هو «الشـيخ محمد رشيد 
رضا» - رحمه الله - في مجلته الشـهيرة «المنـار»، إلا أنك لا تجد أحداً من الإخوان 
يعـزو القاعـدة إلى قائلها الحقيقي، وإنما ينسـبونها إلى الأسـتاذ «البنا» مباشـرة 
دون اعتبـار لفضل علم أو سـبق دعوة أو حتى براءة اختـراع، لكن لعل الله أراد أن 
يرحم رشيد رضا من آثام هذه القاعدة التي تاب منها بالفعل ورجع عنها وندم على 
قولهـأن لكن الـذي تلقفها ورفع لواءها ونشـرها بين الناس بعد ذلـك هو «أن البنا» 
غفر الله لنا وله، ولكن ما سر اهتمام البنا بهذه القاعدة بالدرجة التي جعلها الركن 

الركين الذي قامت عليه دعوته؟
لقـد وجد «أن حسـن البنا» في قاعدة المنار طوق النجـاة الذي أنقذه من التخبط 
الشـديد الذي كان يعاني منه، بسبب تعدد وتضارب مصادر التلقي التي مرت عليه 
فـي مراحـل تكوينه الأولى فقد نشـأ - رحمه الله في بيئة صوفية ثـم تتلمذ على يد 
أسـتاذ السلفية في مصر «الشـيخ محب الدين الخطيب» وعاصر «رشيد رضا» وهو 
فـي طـوره العقلاني فتكـون لديه خليط من مذاهـب مختلفة لم يعط لنفسـه الوقت 
الكافي لكي يفض هذا الاشتباك الكبير بينهم ولم ينتظر حتى تنضج الفكرة بداخله 
النضج الواجب، ولكنه للأسف انطلق في مجال الدعوة، بهذا «الكوكتيل» العجيب، 
وقد ساهم في إسكات هذا الداعي في عقله - قاعدة المنار - التي وصفها بالذهبية.

وصـارت بعـد ذلـك دسـتور الجماعـة وقاعدتهـا الأولـى، ليدخـل إلـى الجماعة 
الصوفـي والشـيعي بل والنصرانـي أيضاً وبالطبع لن يعدم هؤلاء شـيئاًَ مشـتركاً 
يلتفـون حولـه حتى باعتبـار كونهم ينتمون إلى جنس البشـر، اسـتخدم الإخوان 
قاعـدة المنار فـي المجال الدعوي مـع الجماعات الإسـلامية، لكن بعدمـا دخلوا عالم 
السياسة تبنوا قاعدة أخرى صارت أكثر لمعاناً عندهم من ذهبية البنا نفسه ألا وهي 
قاعدة ميكافيللي «الغاية تبرر الوسـيلة» التضييق العملي للقاعدة يتمدد وينكمش 
تبعـاً لقـوة الإخوان علـى الأرض، ففـي المجتمعات التي يسـيطرون عليها سـيطرة 
كاملة تعلو عندهم نزعة الجماعة الأم والجنوح إلى السـيطرة و»التكويش» وتغيب 

دعوات السماحة والمصالحة تماماً».

اتهام حازم أبو إسماعيل بالعمالة للإخوان
أمـا الثالـث الـذي هاجـم الإخـوان ومعهـم وصديقنـا الشـيخ حازم صـلاح أبو 
إسـماعيل فـكان وائل عمـارة وقولـه: «أولاً: إنـكار «أن حـازم» على رمـوز الدعوة 
السـلفية في تفاوضهم مع المجلس العسـكري الحاكم في ذلك الوقـت على الرغم من 
أن ذلـك لم يكن بدعاً بل وسـبق إليه واسـتفاد منـه ذلك التيار الذي «قدراً» اسـتفاد 

بكل مواقف «أ. حازم».
ثانيـاً: عندما بـدأت اللجنـة التأسيسـية لوضع الدسـتور وثار الجدل المشـهور 
بخصـوص المـادة الثانية لم نسـمع للأسـتاذ «حـازم» ركـزاً ولا عونـاً لإخوانه من 
الدعـوة السـلفية، على الرغم من أن الرجـل يلتقي معهم في هدف تحكيم الشـريعة 
- على ما يظهر من كلامه - ثم إذا به يعلن رفضه للدسـتور، لأنه لم يعط الشـريعة 
حقها فعجزت شخصياً عن فهم موقفه، إلا أنه وكعادته كان موافقاً «قدراً لذلك التيار 

الذي تصب كل مواقفه في صفة!!

 ثالثـا: ومـع هذا الاشـتباك الخفي بين تحـركات «أن حازم» ومصالـح ذلك التيار 
الـذي دائمـاً تتلاقى مواقفهـم بدقة «قـدراً» إذا بالاسـتاذ حازم يتحـرك طبق آليات 
تخطيط اسـتراتيجي متقن يقوم هو فيه بـدور جيش الاحتياط الذي يلقي به لفض 

الاشتباك وعدم تشويه صورة التيار المحفوظ دائماً بتوافق المواقف «قدراً».

حازم وادخال الشيعة والنصارى والصوفيين
 رابعاً: دائماً ما كان موقف «أن حازم» مستمد من كونه فكرة إسلامية ثورية تجمع 
فـي طياتها كل أبنـاء التيار الإسـلامي الذي تتحـرك قيادته بتحفظ وتـؤده حفاظاً 
على أرواح منتسـبيها وأولويات أخرى كثيرة كوحدة الوطن وسـلامة مواطنيه ثم 
إذا بالاسـتاذ حازم يقوم بتأسـيس حزب توجهه سـلفي مدعوم بتوجـه ذلك التيار 
المحظوظ الذي طالما أنكر هذا التيار على الدعوة السـلفية إنشاء حزب النور فإذا به 

يبارك هذا الحزب في تناقض عجيب في المواقف «قدراً».
خامسـاً: تدور الأيام ثم يخطىء التيار المحظوظ «قدراً» بتحركات الأستاذ حازم 
أخطاء تمس التوجه الإسـلامي السـني بالتقارب مع الصفويـين، ولكنك لا تجد ردا 
من «الأسـتاذ حازم» صاحب الحزب السـلفي الذي من أدبياته بل وعقيدته مواجهة 
الشـيعة والصفويـة منها على وجه الخصـوص ثم يتنامى إلى أسـماعنا الجرأة في 
الاقتراض بدون ضوابط شـرعية حتى إننا سمعنا من يسمي الربا بغير اسمه حتى 
يبرره ولكنك أيضاً لا تكاد تسـمع أو حتى ترى صوتاً «للأستاذ حازم» صاحب فكرة 
التطبيق التام للشـريعة!!، هـل يعقل أن يكون رجل يجعل من نفسـه بؤرة للتحرك 

الإسلامي ألا يكون له رد فعل على ما ذكرنا!!».

تحالف ابو اسماعيل 
مع احزاب مناهضة للاخوان

وقبـل الانتقال إلى قضية أخرى نشـير إلى أن صديقنا حازم أبو إسـماعيل الذي 
شـكل حزباً مسـتقلاً هو الراية، دخل في تحالف مع عدد من الأحزاب الإسـلامية هي 
العمل الجديد والإصلاح والفضيلة والشـعب والتغيير والحزب الإسلامي، وأطلقوا 
عليـه - تحالـف الأمـة - وعقدوا مؤتمـراً أعلنوا فيـه تحالفهم في فنـدق هويرزون 
بيراميـدز - أي بعـد الترجمـة - أفـق الأهرامـات - أي اجتمعوا وأعلنـوا تحالفهم 
فـي فنـدق يرمز إلى والعياذ بالله - أثار وأصنـام  الفراعنة الكفرة، الفجرة - وقدم 
للإعلان عن التحالف صديقنا والأسـتاذ بكلية هندسة القاهرة والأمين العام لحزب 
العمـل الجديد، الدكتـور مجدي قرقر، وهو الحـزب الذي يترأسـه زميلنا وصديقنا 
مجدي أحمد حسـين، وهو الحـزب الوحيد الذي يرأسـه ويتولى أمانتـه العامة من 
أسميها مجدي، وقد نشرت «الشعب» لسان حال حزب العمل في عددها الصادر يوم 
الثلاثـاء الماضي تحقيقاً لزميلنا عبدالرحمن كمال جـاء فيه: «قال د. مجدي قرقر ان 

هذا التحالف وطني ويسع كل القوى الوطنية ما لم يكن لها خصومة مع الإسلام».
وجـاء فـي التحقيق أيضـاً: «أكـد أبو إسـماعيل عدم السـماح لجماعـة الإخوان 
بالهيمنـة على مؤسسـات الدولة، وأن التحالف سيسـعى لتمكين الشـعب من تملك 
مؤسسـات الدولة ولن يقف مكتوف الايدي أمام ما يفعله النظام بالقوى المعارضة، 
وأن عودة لجيش خط نار مشتعل وليس خطاً أحمر وسنكون موجودين شعبياً لمن 

يريدون حرق الوطن وعودة الجيش إلى سلطة الحكم».
أي انـه ورط المتحالفـين معه في معارك وخصومات لا قـدرة لديهم مجتمعين، بل 
ومعهـم الإخوان أنفسـهم وباقي حلفائهم علـى الصمود لدقيقة واحـدة إذا اندلعت 
المواجهـات الدموية المتوقعة، وسـيكون تحالـف الأمة بالذات، أولم ن يرفع شـعار، 

انج سعد، قد هلك سعيد.

اطلاق حملة تكوين شرطة موازية
يزاحمهم ويسـبقهم في الفرار الجماعة الإسـلامية وحزبها البناء والتنمية الذي 
بدأ قادته بإطلاق حملة تكوين شـرطة موازية، ونزلوا باستعراض بالموتوسيكلات 
في شـوارع أسـيوط، وأما الإخوان قد بدأوا الفرار من الآن بعد أن حرضوا الجماعة 
الإسـلامية، وهـو موضوعنـا التالي، لكـن علينا التذكيـر، بأن هناك قوى إسـلامية 
متنافـرة تتنافـس فيما بينهـا ويوجه كل منهـا الاتهامات للآخرين وتسـتعد لمعركة 
الانتخابات، وهي الإخوان المسلمون، ولديهم جمعية عميلة لهم هي الهيئة الشرعية 
للعاملين بتعاون الكتاب والسنة والتي يرأسها الدكتور الشيخ محمد المختار المهدي، 
والقوة الثانيـة هي حزب النور والذي تدعمه الجمعية التي خرج منها وهي جمعية 
الدعـوة السـلفية ثم الجماعة الإسـلامية وحزبها البنـاء والتنميـة، وحزب الوطن 
الذي انشق عن النور ويرأسه عماد عبدالغفور، الذي كان رئيساً للنور وانشق عنه 
باتفاق مع الإخوان لإحـداث انهيار في النور المنافس القوي لهم، والذي حصل على 

المركز الثاني بعد الإخوان في انتخابات مجلس الشعب المنحل.

دعوات وتصريحات تقود لحرب أهلية
وإلـى الدعـوة إلى الحـرب الأهلية التي أطلقتهـا الحكومة وجماعة الإسـلاميين، 
واستخدمت فيها الجماعة الإسلامية ايضاً بالدعوة إلى تكوين ميليشيات، أو شرطة 
جديدة تتولـى حفظ الأمن وفض المظاهرات، والتصـدي للمتظاهرين بحجة منعهم 
مـن القيام بعمليات تخريب للمؤسسـات العامة وقطع الطـرق، وقد أطلق صيحتها 
الأولـى تنظيم الجماعة الإسـلامية الذي قام بـكل العمليات الإرهابيـة الدموية ضد 
الشـرطة والمدنيـين واغتيال الرئيـس الراحل أنور السـادات - عليـه رحمة الله - 
وعلـى الرغـم من الإفراج عنهم وتقديم مسـاعدات لهم، من جانب نظـام مبارك، فان 
الحنين الى القتل عاود عناصر قيادية منهم واتضح انها بدفع من الإخوان، ثم كشف 
علنا وزير الأوقاف الإخواني الدكتور الشـيخ طلعـت عفيفي، عن المخطط ومباركته 
علـى أعلى المسـتويات عندما دعا لتكويـن جماعات للتصـدي للمتظاهرين من فوق 
منبـر الأزهر، وبعده بيوم واحد فقط لا غير أصدر طلعت آخر، هو المستشـار طلعت 
إبراهيم، النائب العام قراره بمناشدة الناس القبض على أي شخص يشتبهون في 
قيامه بالتخريب أو ضبطه ومنحهم الضبطية القانونية ثم قيام الجماعة الإسلامية 

بانزال عناصرها في أسيوط في استعراض قوة عملي.

«الأهرام»: استعادة زمن الفتوة
 ثـم توالـت كتابـات الإخوان مؤيـدة لهذه الدعـوة للحـرب الأهلية، وقـال عنها 
يـوم الأربعاء في «الأهرام» زميلنا سـمير الشـحات: «ارتبطت الفتونـة في الأحياء 
يفـض  هيبـة  لـه  العضـلات  مفتـول  شـخص  البلـد،  أولاد  بأخلاقيـات  الشـعبية 
المشـاجرات، يرعى النظام والعدل في الحي الذي يقطنه، كان ذلك في القرن الماضي 
وكان أشهر الفتوات إبراهيم كروم فتوة بولاق وإبراهيم الشامي فتوة عماد الدين، 
قبـل أن يتحـول الفتوات إلى قبضايات وظيفتهم إشـاعة الذعر ووسـيلتهم النبوت 
يوفـرون الأمـن في مقابل الإتـاوة، والناس يقبلـون صاغرين ليأمنوا شـرهم وبلغ 
مـن إحكام سـطوتهم، أن من كان يريد الزواج عليه اسـتئذان فتـوة الحي أولاً حتى 
يؤمن له ليلة، كان يحدث ذلك في غيبة كاملة للشـرطة، أو بالتعاون معهم، ولم يبق 
وجود للفتوات إلا في التراث الشعبي وروايات نجيب محفوظ «فتوات الحسينية» 
و»الفتـوة» و»لحرافيش» و»التوت والنبوت» وعاشـور الناجي ثـم الفتوة خفيف 

الظل النسماوي بيه صاحب نداء «يا من يا ميمو» بمسرحية «أنا وهو وهي»، عادت 
الفتونة لكن بشكل مختلف «البلطجة» في عصر زاد فيه العنف وغابت عنه الأخلاق 
النبيلة والشـهادة ومحاولات مسـتمرة لجرجـرة مصر الى عصر الظـلام مع تغيب 
العقـل والقانون ثـم اللجوء لتلك المـادة القانونية المنسـية التي تتيـح لكل من هب 
ودب أن ينصب نفسـه رقيباً وقوة متسلطة على الآخرين وأشخاص يلاحقون فتاة 
يتوعدونهـا «عليا النعمة لنعملك ضبطية» إن لـم تذعن لهم ومجموعة تلقي القبض 
علـى مجموعـة أخـرى تختلف عنهـا في الفكـر والتوجـه والمعتقدات ومن شـفافية 

لضبطية وفوضوية يا قلبي لا تحزن».

الفتوات والاشتغال بالسياسة
وأنا أشـكر سـمير لذكره اسـم عمي الحاج إبراهيم كروم، لكنه أخطـأ خطأ كبيرا 
بالإشـارة على فؤاد الشـامي، الـذي كان يحمي راقصات، وكباريهات ومسـارح في 
شـارع عماد الدين وسـط القاهرة عندما كان مركزاً للفن من مسارح وسينمات، بعد 
أن انتقلت إليه من منطقة روض الفرج، وقبل أن تترك عماد الدين لتنتقل الى شارع 
الهـرم، وقد تم القبض على فؤاد الشـامي في قضية مقتل بأحـد الكباريهات وموقف 
عمـي مختلـف، فقـد كان مسـتغلا بالسياسـة ضمن الإخـون المسـلمين وتم تجنيده 
بواسـطة الشـيخ حسـن البنا وقبض عليـه عام 1954 بعد فشـل محاولـة الإخوان 
اغتيال خالد الذكر، وهو الذي سبق وقاده مظاهرة الإخوان الى ميدان عابدين التي 
أعادت اللواء محمد نجيب لرئاسـة الجمهورية، وأفرج عنه بعد عامين من السـجن، 
وخضع لأول موجات التأميم الاشـتراكية بتأميم مصنع له للعلف في شـبرا الخيمة 
شـمال القاهـرة، وكان الفتوات عن حق، لا يسـتخدمون إلا الشـومة فـي معاركهم، 
وتطـورت على ايـدي البلطجية لا الفتـوات بعد انتهـاء ظاهرتهم - إلى اسـتخدام 
السـنج والمسدسات، وهي التي سوف يستخدمها بلطجية المتطرفين الآن إذا لم يتم 
وقفهـم عند حدهم، إلا أن زميلنا وصديقنا والرسـام والفنان الكبير، حلمي التوني، 
بشـرنا بأنهم سـوف يعودون لحمل شـومة الضبطية القضائية، بل وأكد أنه شاهد 

بالفعل أحدهم، وهو يحملها وزوجته المنقبة تقول له: - مبروك عليك ياحاج.

تراجع النائب العام عن ضبطيته
 بعد اكتشاف انها كارثة

وثقة منه فيما شـاهده رسـمه يـوم الأربعاء فـي «التحرير» وهو طبعـاً لا يقصد 
عمـي، وفي نفس اليوم سـخر زميلنا وصديقنا ورئيس التحريـر التنفيذي لجريدة 
«اليـوم السـابع»، أكـرم القصـاص بقولـه: «وحسـناً فعل النائـب العـام أن تراجع 
عـن ضبطيته بعد اكتشـاف انها كارثة، لكـن تراجع طلعت لم يمنع السـادة قيادات 
الجماعـة الإسـلامية السـابقين مـن ممارسـي العنـف السـابق مـن تجنيـد اللجان 
الشـعبية والضبطية بعد تحبيذ نبذ العنف رافعين شـعار «أقبض على مواطن تأخذ 
مجرمـا مجاناً»، ومع اللجان والضبطية يمكن أن يتفرغ الشـعب للإبلاغ عن بعضه، 
وبالتالـي تنخفض الجريمة وتتفرغ الجماعة للقبض على مفاصل البلد بعد أصابتها 
بالروماتيزم، واكتشـفنا من هيصة اللجان الشـعبية والضبطيـة إن هناك مواطنين 
وجماعات يريدون بأي ثمن لعب دور العسـكر وخاصة قيادات الجماعة الإسلامية، 
ناس عـاوزة تعمل بوليس خاص، وناص عاوزة تعمـل ضبطية قضائية خاصة مع 

أنهم طول الوقت بيلعبوا حرامية».

«الاهرام»: أيها المصريون 
لا تدمروا حياتكم وبلدكم بأيديكم!

وفي اليوم التالي، الخميس، سـارع زميلنا بـ»الأهـرام» منصور أبو العزم للقول 
عـن هكذا دعوة: «انزلاق مصر إلى مزيد من الفوضى عبر الإقرار باللجان الشـعبية 
أو الميليشـيات الشـعبية «الإسـلامية» أو أياً ما كان اسـمها لن يقود فقط الى الحرب 
الأهليـة بل قد يـؤدي لا قدر الله إلى تفتيت البلاد وتقسـيمها وبدلا من الميليشـيات 
المسـلحة الحالية التي تسرق السيارات وغيره سـتكون هناك ميليشيات «رسمية» 
تسـرق وتنهب وتقتل وسوف يسعى كل مصري الى حماية نفسه، سواء بالحصول 
على السـلاح أو الحراس الشـخصيين ويسـود القتـل وقانون الغاب سـائر البلاد، 
خاصة بعد تفشـي السـلاح بين كل فئات المجتمع فقير وغني، أيها المصريون، عودوا 

إلى رشدكم، ولا تدمروا حياتكم وبلدكم بأيديكم!».

سيدنا ابو بكر: خذ هذه الراية 
واعطها للإخوان في مصر؟!

وإلـى المعـارك الدائـرة دون توقـف حـول الرئيـس وبسـببه نتيجة سياسـاته 
وقراراتـه وتصريحاته، بل وظهور بعض الكرامات له، حكـى عن احدها يوم الأحد 
قبـل الماضي في «صوت الأمة» زميلنا سـامي بلتاجي، في تحقيق لـه جاء فيه: «قال 
الشـيخ د. جمال عبدالهادي مسـعود في لقاء له بأحد المساجد ببني سويف ان أحد 
الصالحين - لم يسـمه - رأي رؤيا مفادها أن الرسـول - صلى الله عليه وسـلم - 
حضر مجلس علم يجلس فيه د. محمد مرسـي وحان وقت الصلاة وقدم المسـلمون 
رسـول اللـه ليصلي بهـم فقال الرسـول عليه الصلاة والسـلام: سـوف يصلي بكم 
الرئيـس محمـد مرسـي، يزيد عبدالهـادي - رؤيا رآهـا أحد الصالحـين - الذين لم 
يسـمه كذلك - انه شـاهد أرضاً بها بعض الجمال وبعض الصالحين فأصاب الجمال 
العطش حتى يأسـوا وفزع النـاس وفزعت الجمال فدعوا ورفعـوا الصوت بالدعاء 
فانفلقت الأرض وخرجت نسـائم ارتفاعها عشـرة أمتار تقلـب الأرض ويخرج الماء 

والطعام وتأكل الابل ويأكل الناس وتتكاثر الأبل وسـمعوا صوتاً من السماء يقول: 
أعنـوا الإبل للرئيس محمد مرسـي وزاد الشـيخ محمد حسـن عيسـى أحـد قيادات 
الإخـوان المسـلمين في لقـاء له ببعـض من أعضـاء الجماعة حـول أن أحـد أعضاء 
الجماعـة بالمكتـب الإداري للإخوان بالبحيرة قص على المرشـد العـام في حضوره 
رؤيـا لإحدى نسـاء بيته رأت أنها كنت في عمرة ورأت الرسـول - صلـى الله عليه 
وسـلم - كان يحـدث سـيدنا أبا بكر - رضـي الله عنـه - فقال له: خذ هـذه الراية 
وأعطهـا للإخوان في مصـر فاخذ أبو بكـر الراية وهي بيضاء فملأت السـماء وكان 

مكتوباً عليها الصبر».

الخصومة والعداء للإخوان هي مع الإسلام
وأراد الأسـتاذ بجامعـة الأزهـر الإخوانـي وعضـو مجمـع البحوث الإسـلامية، 
والرئيـس العـام للجمعيـة الشـرعية للعاملـين بتعاون الكتـاب والسـنة، الدكتور 
الشـيخ محمد المختار المهـدي تدعيم هذه الروايات بطريقة غير مباشـرة بأن أكد أن 
الخصومة والعداء للإخوان هي مع الإسـلام لأنهم حاملوا رايته، وأشـاد بانجازات 
الرئيـس بقوله يـوم الثلاثاء في مقاله الاسـبوعي بجريدة «عقيدتـي» الديني وهو 
فـي حالة عصبية خشـيت على صحته منها: «يزعمون أنهم ضـد أخونة الدولة، وما 
كان الإخـوان إخوناً إلا لأنهم يدعون إلى تحكيم الإسـلام فهـو إذن تعبير عن رفض 

الإسلام يتوارى خلف عداء الإخوان.
- حـين تحدث رئيس الدولة في خطبه بآيات من القرآن الكريم قالوا: إننا لسـنا 
في حاجة إلى خطيب أو واعظ وفي مفهومهم لمشـوه أن رئيس الدولة لابد أن يكون 

جاهلا بالإسلام غير حافظ للقرآن.
- حين جمع الرئيس حراسه وجيرانه في صلاة الفجر إماماً لهم انتقدوه.

- حين ذهب إلى إيران وترضى على الخلفاء الراشدين أمام سدنة الفكر الشيعي 
قالوا: إن ذلك ليس من شأن الدبلوماسية.

- حـين ذهب إلـى الأمم المتحدة وأعلن أن معاداة رسـول اللـه - صلى الله عليه 
وسـلم - خط أحمد واعتبر معاداة لمصر قالوا: ما الذي أدخل الدين في السياسة مع 
أنـه يعلم نظام الغرب الليبرالـي الذي لا ضوابط فيه لحرية الفكـر ولو كانت حرية 

الكفر.؟
- حـين ذهب إلـى دول أفريقيا والصـين وأوروبا ليعيـد العلاقـات المتوازنة بين 
هـذه الدول التي ل تقدم لمصر بدون التعاون معها قالوا: إنه ينفق في رحلاته أموال 

الدولة ويترك مطالب المطحونين.
- ادعـوا أنـه أثرى مـن وراء هذه الجـولات بصرف بـدلات السـفر فأقحمهم في 
خطابـه الأخير بأنه يسـكن في شـقة بالإيجار وأنـه على اسـتعداد لمحاكمته إن زاد 

دخله عما هو عليه بعد انتهاء مدته.
وبعـد أن صار موقفهم شـبيها بمن قال الله فيهم: «وإذا ذكر الله وحده أشـمأزت 
قلـوب الذيـن لا يؤمنـون بالآخـرة وإذا ذكـر الذين من دونـه إذا هم يستبشـرون» 

«الزمر: 45».
أي ان الشـيخ المختـار أفتـى صراحـة بكفـر الذيـن يعارضـون أخونـة الدولـة 

والسخرية من بعض حركات الرئيس.

كيف يبتسم الرئيس والبلد في حزن؟
 وهـو كلام لم يعجب زميلتنا الجميلة سـناء السـعيد ولم تهتز لـه لأنها قالت في 
«الاسـبوع»: «الرئيس يظهر أمام الجميع وكأنه لا يرى ما حوله أو كأنما وضع قناعاً 

يحميه مما قد ينغص عليه حياته.
ومن ثم يمضـي الرئيس في إجراء لقاءاته بصــــورة عادية وتظـــــهر صوره 
ممهورة بابتسـامة دائمة ولا أدري كيف يطاوعه لابتسـام والأحداث جسام تعبىء 
المـرء بالحـزن والأسـى على مـا آلت إليـه مصـــــر التي باتـت على حافـة الهاوية 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسـيأن وقبـل كل ذلك أمنياً وشـيوع البلطجة والفوضى 
وسقوط هيبة الدولة، ولا شك أن أداء حكم الإخوان هو الذي قاد مصر إلى ما تعانيه 

حالياً».
لأن لأن كيف لجميلة ورقيقة مثلها أن تغضب الشيخ المختار هكذا؟

خطر تقهقر مشروع الاخوان على الاسلام
وبل أن أنهي التقرير سـمعت من يصرخ، وأنا أيضا يسـعدني أن أغضب الشـيخ 
المختـار، وأسـمي عمرو عبدالكـريم، في «المصريـون» يوم الثلاثـاء: «إن من يتصدر 
-منصـب الرئاسـة الرسـمي وهـو الدكتور محمد مرسـي ليـس هو من يقـود البلد 
حقيقـة، وهذا الكلام ليس من باب ترويج الإشـاعات ونشـر الأحـكام بالظنة وإنما 
هو خارج ممن اشـتغلوا فترة في قصر الاتحاديـة ورأوا كيف تدار الأمور وهالهم أو 
أحزنهـم الحال الذي وصل إليه البلد وخارج من الوحدات التنظيمية في المحافظات 
التـي طلـب منهـا تصعيـد أفـراد لوظائـف أمنـاء برئاسـة الجمهوريـة، وواضحـة 
البصمات الإدارية لأهل الصفقات والتربيط أيام لمجلس العسـكري، هل يمكن القول 
ان هناك من يراهن أو يغامر بمستقبل البلد في سبيل أحلام وطموحات هي أضغاث 
أحـلام ولا تملـك فـي دنيا الواقـع أدنى وجـود بدلالة هذا الفشـل المركـب والتخبط 
المسـتمر والمزمن جراء الأخذ بهذا المنهج الذي يدار من وراء سـتار ويورط البلد في 
صراعات اجتماعية وسياسـية لن يمحى اثرها ولو بعد سنين، إن هذا الفشل المركب 
لن يتحمله هذا الفصيل الإسـلامي أو ذاك وإنما سـتتحمله كاملا التجربة الإسلامية 
«أصول ومسلمات» وستنعكس آثاره السلبية على مجمل أركان الفكر الإسلامي كله 
وليـس فقط على الجماعـات التنظيمية التـي تحمله أو التي تاجرت بـه على موائد 
السياسة أو وظفته في معارك السياسة تجني به أصواتاً حراماً وتوسد به مناصب 

أشد حُرمة».
وعلى كل حال - فأنا اعتذر للشـيخ المختار عن نشـر هذا الكلام بعد نشر قصيدة 

مدحه في الإخوان لدرجة تكفير خصومهم، ما هذا المستوى؟

سجال بين السلفيين والإخوان وتحميلهم فشل المشروع الإسلامي في الحكم.. ورئيس الجمعية الشرعية يفتي بكفر معارضي أخونة الدولة.. وخشية من فشل الشرطة والدولة

مظاهرات معادية ومؤيدة للرئيس واشتباكات مع الإخوان.. ومرسي يحاول استعادة شعبيته بتحركات واسعة بالمدن
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

حملت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد أنباء التحركات المتوالية التي يقوم بها الرئيس لتحسين صورته التي ساءت واستعادة 
جزء من شعبيته التي ضاعت، بأن استقبل عدداً من أفراد أسر شهداء بورسعيد وسط غضب أهالي المدينة على الوفد وقوله ان بورسعيد في القلب 
والعين، كما زار معسكر الأمن المركزي في الدراسة واجتمع مع الضباط والقادة وصلى الجمعة معهم، وقال لهم ان الأمن المركزي في القلب والعين 

- وأن الشرطة كانت في القلب أثناء ثورة 25 يناير، مما اثار ضده الغضب، وقام بزيارة لمدينة سوهاج في الصعيد.
وقــال فــي كلمة له - ان الصعيد في القلب والعين - لا حول ولا قوة إلا بالله، تاني فــي القلب ولعقل، أي ثلاثة قلوب وثلاثة أعين، والزيارة تمت 
وسط استعدادات أمنية غير مسبوقة وقامت مظاهرات ضده وأخرى معه وحدثت اشتباكات بين الفريقين، وكل ذلك حتى يسلم عقود تمليك ثماني 
شــقق ســكنية، مدفوعة الثمن بالتقسيط والمرحلة الثالثة في مركز تطوير بمديرية التربية والتعليم وكلها بدون أي استثناء بدأت عام 2008 في عهد 
مبارك - وقام بتسليم عشر وحدات سكنية في مشروع الكوثر. وأشارت الصحف إلى الاشتباكات العنيفة التي دارت أمام مقر جماعة الإخوان في 
المقطم واعتداء الإخوان على صحفيي جريدتي «الوطن» و»المصري» وعلى عدد من المتظاهرين مما أدى إلى توافد أعداد كبيرة من معارضي الإخوان 
إلى المنطقة. وعودة الشــرطة إلى شــوارع مدينة أســيوط رداً على الاســتعراض الذي قامت به الجمعة الإســلامية، وصدور تهديدات من الداخلية 

بالقبض عليهم ان حاولوا القيام بدورها.
وحدوث عواصف ترابية وانخفاض كبير في درجات الحرارة بعد موجة حر، وطبعأن لا بد أن نتهم الإخوان بأنهم وراء كل ذلك.

كما حقق الناصريون وخصوم الإخوان فوزاً كبيراً قي انتخابات نقابة الصحافيين، ولا بد أن ننســى جميعاً أي انتماء سياســي لنا على اعتبار 
النقابة، حتى نكون صفاً واحداً لحماية حرية الصحافة والديمقراطية.

وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

الغرب تقاعس في سوريا واعتاد على المذابح اليومية. أما هي فتتفكك كدولة والمذبحة  العرقية تصبح هي صورتها الاساسية

يتملق اوباما اسرائيل وقادتها تملقا كبيرا من غير ان يذكر شيئا عن الظلم الواقع على الفلسطينيين

دوري غولد

■ إن التقاريـر الصحفيـة التـي جـاءت من 
جولـة المحادثـات الاخيـرة بـين الغـرب الـذي 
تمثلـه الـدول الخمـس + 1 وبين ايـران والذي 
تم فـي كازاخسـتان، كانـت ايجابيـة على نحو 
يثيـر التسـاؤل. وأعلـن عنـوان تقريـر في هذا 
الشـأن نشـر في صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
فـي 27 شـباط ان «المحادثات الذرية مـع ايران 
انتهـت بنغمـة ايجابيـة». وقال سـعيد جليلي 
رئيـس فريـق التفـاوض الايرانـي للمراسـلين 
انـه قد يتوصل الطرفان الـى «نقطة تحول» في 
المحادثـات بينهمـا. لكن هل كان يوجد تسـويغ 

لكل هذا التفاؤل؟.
بيّن جليلـي الذي حاول بلا شـك ان يعرض 
نفسـه علـى انـه مفـاوض متشـدد يدافـع عـن 
ان  مـن  ينبـع  تفاؤلـه  ان  الايرانيـة،  المصالـح 
الولايـات المتحـدة تجري الآن تنـازلات لم تكن 
توافق على القيام بها في الماضي: «... هم الذين 

اقتربوا أكثر من وجهة نظرنا». 
ووجـدت بضع دلائل شـهدت علـى ذلك. فقد 
اعتقدت مقالة أسرة التحرير في صحيفة «وول 
سـتريت جورنـال» ان السـلوك الايراني حول 
طاولـة التفـاوض تأثـر بقـرار واشـنطن علـى 
مضاءلـة عـدد حامـلات الطائرات فـي الخليج 
الفارسـي من 2 الى 1 وهـذا تغيير أضعف قدرة 

الغرب على المساومة.
بل تبنت صحيفة «واشـنطن بوسـت» نهجا 
انتقاديا مضادا لادارة اوباما في مقالة التحرير 
الرئيسـة فـي الصحيفـة والتـي نشـرت في 28 
كانون الثاني وسـألت فيها على نحو متحدٍ هل 
الولايـات المتحدة «تسـتكين لايـران»؟ وذكرت 
المقالـة انه فـي اثناء التفـاوض السـابق الذي 
تم فـي بغـداد فـي أيـار 2012 طلبـت حلقة دول 
الخمـس + 1 مـن ايـران ان تغلق تماما منشـأة 

تخصيـب اليورانيوم تحـت الارض في فوردو. 
وأصـرت القوى الغربيـة ايضا علـى ان تُخرج 
ايران كل مخزونات اليورانيوم المخصب بدرجة 
20 فـي المائة في حوزتها الى خارج الدولة. ومع 
ذلـك اكتفت الخمس + 1 فـي المحادثات الحالية 
في كازاخستان بتعليق عمل المنشأة في فوردو 
فقط من غير ان تُغلق المنشأة. وتستطيع ايران 
بحسـب المقترحـات الجديـدة ان تحفـظ لديها 
جـزءا مـن اليورانيـوم المخصب بدرجـة 20 في 
المائة. ونقول من اجل العدل ان الاقتراح الجديد 
عبر عن موقف موحـد لحلقة الخمس + 1 لا عن 

الموقف الامريكي فقط.
يبـدو ان الايرانيـين يريـدون تليـين مواقف 
اعضاء اخرى في حلقة الخمس + 1 لاسـتعمال 
ضغـط على واشـنطن لتقـوم بتنـازلات اخرى 
لطهـران. ويلاحـظ ان المسـؤولة عن الشـؤون 
الخارجيـة من جهة الاتحـاد الاوروبي، كاثرين 
آشـتون، التي هـي المفاوضة الرئيسـة من قبل 
الخمـس + 1 لا تسـتعمل لغة تشـبه لغـة وزير 
الخارجية الامريكي جـون كيري الذي يقول ان 
وقت الحل الدبلوماسـي أخذ ينفد. ورفضت في 
مؤتمر ميونيخ للامن الذي عُقد في مطلع شباط 
ان تتبنى هذا الموقف من الايرانيين. ويبدو أنها 
تعبر عـن رأي اوروبي رائج يقول ان التفاوض 
مع ايران يجب ان يسـتمر بكل ثمن وإن بدا انه 

لا يفضي الى أية نتائج حقيقية.
إن أكبر معارضة لهذا التصور، اذا اسـتثنينا 
اسرائيل، هي العربية السـعودية. ففي مقالات 
برزت بسبب صدقها وقيلت في الحفل الصحفي 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  الريـاض  فـي  المشـترك 
الامريكي كيري في الرابـع من آذار، أعلم الامير 
سـعود الفيصل الـذي يتولـى وزارة الخارجية 
السـعودية أن المحادثـات مع ايـران لا يمكن ان 
تسـتمر الى الأبـد وأضـاف أن «التفاوض يجب 

ان ينتهي في وقت ما».
فـي  جديـين  ليسـوا  الايرانيـين  ان  وأكـد 

فـي  اسـتمروا  «لقـد  الغـرب:  مـع  محادثاتهـم 
التفـاوض للتوصـل فقط الى محادثـات اخرى 
فـي المسـتقبل. اذا اسـتمر مثـل هـذا التفاوض 

فسـنجد أنفسـنا نواجـه سـلاحا ذريـا لكـن لا 
يمكننا ان نسمح بحدوث ذلك».

تنبع رؤية السـعوديين الواقعية بلا شك من 

وضعهـم الاسـتراتيجي. فالعربية السـعودية 
بمسـاعدة  تحظـى  ايرانيـة  بتوابـع  محاطـة 

مباشرة من طهران.

ففـي الجنوب يوجـد المتمردون الشـيعة في 
اليمـن؛ في شـهر كانـون الثانـي 2013 تم وقف 
سـفينة سـلاح ثالثة حملـت صواريـخ ايرانية 
مضـادة للطائرات وصواريخ كاتيوشـا قبل ان 
تسـتطيع نقـل شـحنتها الـى المتمرديـن هناك. 
وفـي الشـمال يوجـد رئيـس حكومـة العـراق 
نـوري المالكي الـذي ترى السـعودية أنه لا يقل 

عن كونه عميلا ايرانيا.
وفـي الشـرق، اتهمـت قـوات أمـن البحرين 
مؤخرا الحرس الثوري الايراني بالمشـاركة في 
التخطيـط لعمليات ارهابية فـي الجزيرة التي 
تقع على مبعدة 25كم فقط عن المنطقة الشـرقية 

من العربية السعودية.
توجـد  انـه  سـعوديون  موظفـون  زعـم 
«مؤامرات خارجية» تشـارك في الهبة الشيعية 
مـن  وليـس  نفسـها.  السـعودية  داخـل  فـي 
المفاجيء لذلك ان السـعوديين مـن القلة الذين 
يدركون الحيلة الايرانية لاسـتغلال المحادثات 
الذريـة مع الغـرب لكسـب وقت والتقـدم نحو 

السلاح الذري.
بيّن حسـين مسـبيان الـذي كان عضـوا في 
فريق التفاوض الذري مـن الايرانيين من 2003 
– 2005، بيّن اسـتراتيجية تفاوض طهران في 
اثناء محادثات تمت في حينـه مع البريطانيين 
والفرنسـيين والالمان. وحينما تحدث في القناة 
الثانيـة فـي التلفـاز الايرانـي اعتـرف بصـدق 
قائـلا: «بفضـل التفـاوض مـع اوروبـا كسـبنا 
سـنة اخـرى، أنهينا فيهـا بناء منشـأة تحويل 

اليورانيوم في اصفهان».
الـذري  بالشـأن  كثيـرون  خبـراء  فـرض 
سـتتبنى  طهـران  ان  اليـوم  الـى  الايرانـي 
تسـمى  التـي  الشـمالية  كوريـا  اسـتراتيجية 
«الاندفـاع قدمـا»، وأنهـا ترفض رقابـة الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة وتعمـل علـى ان تُتـم 
سـريعا تخصيب اليورانيوم لدرجة عسـكرية. 
اذا كانـت هـذه خطـة ايـران فـان نقطـة البدء 

باليورانيـوم بدرجة 20 فـي المائة تُقصر الوقت 
الـى الدرجة العسـكرية بمقدار النصـف. وهذا 
هو الـذي جعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
يحدد الخط الاحمـر الاسـرائيلي متعلقا بكمية 
اليورانيـوم المخصب بدرجة 20 فـي المائة وهي 
كميـة تتيح انتـاج قنبلة واحـدة فقط (نحو من 

225 كغم).
بدأت ايـران في رد على الخـط الاحمر الذي 
رسـمته اسـرائيل وفـي مقابـل الاسـتمرار فـي 
التخصيب بدرجة 20 في المائة، تحول جزءا من 
اليورانيـوم المخصب بهذه الدرجـة الى اهداف 
اخرى ليسـت عسـكرية. وأفضت هذه الخطوة 
الـى ان أصبـح لديها اليـوم 167 كغـم فقط بدل 
280 كغـم يورانيـوم مخصـب. وهـذا الشـيء 
منعهـا في واقـع الامر من اجتيـاز الخط الاحمر 

في الخريف الاخير.
يبدو ان ايران تتبنى بدل ذلك اسـتراتيجية 
جديـدة وهـي الزيـادة الكثيفة للبنـى التحتية 
لتخصيـب اليورانيوم بزيادة عـدد آلات الطرد 
المركـزي على منشـأة نتنـاز بعدد لم يسـبق له 

مثيل.
انتهـاء  بعـد  ايـران  اعلنـت  ذلـك  والـى   
المحادثات في كازاخسـتان انها تبنى 3 آلاف آلة 
طرد مركـزي من نـوع أكثر تقدما وسـرعة على 
نحـو قوي. وهكـذا اذا اسـتقر رأي ايـران على 
اسـتراتيجية الانطلاق الذري قدما فسيشـتمل 
ذلك على استخلاص اليورانيوم المخصب الذي 

سيكون كافيا لأكثر من قنبلة واحدة.
ان مصلحـة ايـران فـي هذه النقطـة ان تدق 
إسـفينا بـين الولايـات المتحـدة والاوروبيـين 
للحصول على تنازلات اخرى من حلقة الخمس 
+ 1. لكن نظرة لايران من الشـرق الاوسط تدل 
علـى ان كل تنـازل من الغـرب سـيزيد فقط في 

سلوك ايران العدواني.

اسرائيل اليوم 2013/3/15

كل تنازل من الغرب لايران في التفاوض الذري معها سيزيد فقط في سلوكها العدواني

طهران ستتبنى استراتيجية كوريا الشمالية

أساف جبور

■ في اطار الحرب الجارية في سـوريا بين قوات الاسد وقوات 
الثوار، يدخـل أصحاب مصالح كثيرون. بعضهم يؤيدون الاسـد 
علنا او بشكل خفي، آخرون ينقلون السلاح، الذخيرة والتدريب 

للثوار. 
قطر، تركيا، السعودية والاردن: محافل سورية رسمية افادت 
بتدخـل قطر والسـعودية في الشـؤون الداخلية لسـوريا وبنقل 
وسـائل قتالية ومعـدات عسـكرية للثوار السـوريين تحت غطاء 
المسـاعدات الانسـانية للاجئين. الوسـائل القتالية، التي تشـكل 
نحو 40 في المائة من قدرة السلاح لدى الثوار السوريين، تنقل من 
معابر الحدود على تركيا، العراق ولبنان، التي يتحكم بها الثوار. 
فـي الاردن، بالتوازي مـع اقامة مخيمات للاجئين، اقيمت حسـب 
تقارير في وسـائل الاعلام البريطانية، معسـكرات تدريب لمقاتلي 

الثوار من قبل الولايات المتحدة، قبل أن يقاتلوا في الميدان. 
الولايـات المتحـدة واوروبا: لقـد كانت الولايـات المتحدة هي 
التي دفعـت قوات الحلف والـدول الاوروبية الـى رفع الحظر كي 
يكون ممكنا تسـليح الثوار. فبعد أن اصطـدم اوباما بالرفض من 
جانـب اوروبا قـرر العمل على تدريـب القوات ووقـع على وثيقة 
سـرية في السـي.اي.ايه صادق فيهـا لوكالة الاسـتخبارات على 

مساعدة الثوار في اسقاط نظام الاسد. 
القاعـدة: أدت الحدود المفتوحة الى تسـلل مقاتلين اسـلاميين 
وصلوا الى سـوريا للمشـاركة في اسـقاط نظام الاسـد وترسيخ 
سـيطرة منظمات متطرفة كالقاعدة. ومن اصل عشـرات الكتائب 
المختلفـة التـي تقاتل ضـد النظام، تحت اسـم «الجيش السـوري 
الحر»، تتماثـل مجموعتـان مركزيتان مع منظمـة القاعدة، جبهة 
النصـرة ولواء الفرقـان، اللتان تنجحان في تحقيق سـيطرة في 
القرى المجاورة للحدود مع العراق، لبنان واسـرائيل. في شـريط 
التقطته، على مسافة امتار قليلة من الجدار الحدودي مع اسرائيل، 
احدى هاتين الكتيبتين، التقطت في الكاميرا حركة سـيارات جيب 
اسرائيلية على طريق الدوريات. وافاد العراقيون من جهتهم بان 
نشـطاء القاعدة الذين يواصلون التسلل عبر الحدود الى سوريا 

اقاموا قواعد دائمة في عدد من المراكز قرب الحدود. 
حزب الله: في مرحلة متقدمة من القتال، عندما بدأ جيش الاسد 
يتكبد خسائر فادحة، ونجح الثوار في احتلال المدن، افادت قوات 
الجيش السوري الحر بتواجد مقاتلي حزب الله في اثناء القتال. 

ووقعت مواجهات شـديدة بين مقاتلـي حزب الله في مداخل المدن 
المجاورة للحدود اللبنانية – السورية. وأدت التقارير عن تواجد 
مقاتلي حزب الله في وسط سوريا وفي دمشق، وتوثيق المقاتلين 
بكاميـرات الثـوار الى انتقـاد داخل لبنـان ايضا وشـجب تدخل 

حزب الله في ما يجري في سوريا.
الحـرس الثوري الايراني: ايران، التي سـعت الـى الدفاع عن 
حليفها الاسـد، وأكثر من ذلك عن قاعدتها العسكرية المتقدمة التي 
عملت عليها على مدى سنوات طويلة، بعثت بمقاتلين وضباط من 
الحرس الثوري الايراني. وحسـب التقاريـر المختلفة بعثت ايضا 
بجنود مـن وحدة البسـيج المعروفـين بوحشـيتهم. وافاد جيش 
الثـوار بوجود ضباط ايرانيين يشـاركون في الحرب في سـوريا 
ويقدمون المشـورة لقوات الاسد ومقاتلي حزب الله. ومع أنهم في 
ايـران نفوا هذه التقارير، ولكن دليلا ثابتا على التعاون الايراني 
اثناء تصفية مسـؤول الحرس  – السـوري توفر في  – اللبناني 
الثوري حسـن شاطري في شـباط 2013، حين كان في طريقه من 

سوريا الى لبنان.
روسيا والصين: بالتوازي مع محاولات دق العصي في عجلات 
دول العالم في كل ما يتعلق بمسـاعدة المقاتلين ضد الاسد، واصل 
الـروس تأييـد النظام وتشـغيل المنشـآت العسـكرية التي توجد 
لهم في سـوريا. وكلما مالت الحرب في اتجاه الثوار، وفقد الاسـد 
مـن قوته، يهجر الروس الذين يعيشـون في سـوريا الدولة ومن 
يبقى يتواجـد في طرطوس واللاذقية اللتين بقيتا تحت سـيطرة 

النظام.
الامم المتحدة: رغم اسـتمرار المذابح في سوريا، اختار اعضاء 
مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة البحث في لقائهم الاخير 
في جنيف بالذات ببيان شجب خاص لاسرائيل على خلفية «أزمة 
السكان السوريين في هضبة الجولان». وفي اثناء النقاش، الذي 
اداره الممثـل الباكسـتاني، طرح مشـروع قرار حسـب التقديرات 
سـيرفع الى التصويت قريبا ويحمل عنوان: «حقوق الانسان في 

الجولان السوري المحتل». 
في المشـروع نفسـه يعرب المجلس عن «قلق شديد على معاناة 
المواطنـين السـوريين»، ليـس فـي أعقـاب المذابـح النكـراء التي 
يرتكبهـا بحقهم الرئيس الاسـد، بل في ضوء الخرقات المسـتمرة 
والمنهاجيـة لحقوق الانسـان من قبل اسـرائيل منـذ الاحتلال في 

1967»، على حد تعبير مشروع القرار. 
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من حرب اهلية الى صراع عالمي
د. يهودا بلنجا

■ «عنـف جديـد يهـدد النظـام فـي سـوريا»، كتـب فـي 
«الجارديان». فقد روى تقرير دافيد هيرسـت عن اضطرابات 
عنـف، عـن تضعضـع حكـم الاسـد وعـن أن «ايـام النظـام 
معـدودة». فهـل يبـدو هـذا معروفـا؟ إذن، اعلمـوا بـان هذا 
تقريـر كتـب فـي 12 اذار 1980. الايام: ذروة تمـرد «الاخوان 
المسلمين» في سوريا، عندما فقد النظام السيطرة على اجزاء 
من شـمالي الدولة. في 26 حزيران 1980 نجح «الاخوان» من 
الاقتراب من الاسد والقاء قنابل يدوية عليه، ولكنهم اخطأوا 
الهـدف ونجا الاسـد مـن محاولة الاغتيـال. في حينـه ايضا 
سـوريا كانت في عزلة تامة. ولكن حافظ الاسد نجا بعد ست 
سـنوات من الكفاح، وبعد أن ذبح عشـرات الالاف في حماة، 
قمـع التمرد وأصبـح زعيما ذا قامة ليس فقط في سـوريا، بل 

وفي العالم العربي باسره. 
وهـا هـو الان يقـف «الكافر من دمشـق» فـي ذات الوضع 
الـذي كان يعيشـه أبـوه قبـل 31 سـنة. ذات العزلـة، ذات 
النزاع الطائفي المهدد بشـق سـوريا اليـوم، ذات حملة القتل 
الوحشـية، ولكن ليسـت ذات الازمنة. فالتدخل الذي تسمح 
لنفسـها به الاسـرة الدوليـة في الازمـة السـورية كفيلة بان 
تؤدي بالاسـد وبلاده الـى واقع مختلفا تماما عـن ذاك الذي 
عـدة  اعـرض  ان  سـأحاول  لا.  وربمـا  الاب،  الاسـد  عاشـه 

سيناريوهات محتملة لمستقبل سوريا. 
الاسـد يبقـى: الـذي لا يصدق يحصـل والاسـد ينجح في 
النجاة من الثورة الهائلة ضده. وبمساعدة الايرانيين، حزب 
اللـه والـروس يقمـع الاسـد الاضطرابـات في المـدن الكبرى 
والعنـف يهدأ فـي ارجاء سـوريا. والنتيجة المباشـرة: خلق 
زعيـم جديد ذي قامـة في العالـم العربي بشـكل خاص وفي 
الشـرق الاوسـط بشـكل عـام، إذ ان مـا لـم ينجح فـي عمله 

مبارك، القذافي وبن علي، نجح في عمله بشار الشاب.
الاسـد يفر: بعد ان تحتل دمشـق جيـوش الثوار، وهؤلاء 
أقـرب مـن أي وقت مضـى من قصـر الرئاسـة في حـي المزة، 
يقرر الاسـد طلب بطاقة سفر من سـوريا. فيحصل على ملجأ 
سياسـي فـي جنـوب افريقيـا أو فـي روسـيا وينقـل خيوط 
السـيطرة الـى نائبه فاروق الشـرع. في هـذه الحالة، تغرق 
سـوريا فـي جهود طويلة مـن اعـادة البناء، ولعلهـا تتوقف 

لفترة زمنية معينة من لعب دور مركزي في المنطقة. 
تمترس علوي في الشـمال: غير مرة علم عن تسلح علوي 
في الشـمال وعن اعداد التربة لاقامة دولة منفصلة، في حالة 
سـقوط النظام المركزي في دمشـق. ومعروف عن مال علوي 
نقل الى حسـابات في الخارج وعن هروب شباب ومسؤولين 
كبار مـن ابنـاء الطائفة. وتروي الشـائعات ايضـا عن أبناء 
عائلـة الاسـد ممن وجـدوا ملجأ فـي دول الخليج الفارسـي. 
وهكـذا فان الحاجة الى ضمان سـلامة الطائفة سـتؤدي الى 

انقطاعها عن سوريا. 
تفكك سوريا: كون سوريا تتشكل من اكثر من 30 في المائة 
من ابنـاء الاقليـات، وفي المواجهـة الحالية تنعكس المسـألة 
الفئويـة – الطائفيـة فـي سـوريا، فـان الكثيـر مـن المراقبين 
يتوقعون تفككها في اليوم التالي للاسـد. وبالمقابل، يجب أن 
نتذكر نحو مائة سـنة من السعي الى الوحدة؛ المصالح عموم 
الطائفية المشتركة. والاهم: مبدأ القومية في سوريا والوحدة 

العربية. 
سـيطرة المتطرفين على سـوريا: عدم التنسيق بين جهات 
المعارضة، وعلى رأسـهم العسـكرية، ادى الى وضع سيطرت 
فيه مجموعات مسـلحة مختلفة على قرى بل ومناطق كاملة، 
وتقيم فيها نوعا من الحكم الذاتي. بعض من هذه المجموعات 
تحتفـظ بايديولوجيا اسـلامية متطرفة وتحصل على تمويل 
من محافل ودول في الخليج الفارسي. في السيناريو الحالي 
تنجـح منظمات اسـلامية مختلفـة (بما في ذلك تلـك المتفرعة 
عـن القاعـدة) فـي أن تفرض سـيادتها فـي مناطـق مختلفة 
مـن المحيط السـوري، ومـن هناك تخـرج في أعمـال ارهابية 
ضد المركز (ولا سـيما دمشـق) وجيران سـوريا. ويؤدي هذا 
الوضع الى تصعيد داخلي في سوريا، وبالاساس الى تصعيد 
اقليمي وذلك لانه ستنشأ مصلحة اسرائيلية، اردنية وتركية 

مشتركة بدعم من الغرب وروسيا لقمع هذه الجهات.
غرق في حرب طويلة: من بين جملة السـيناريوهات التي 
عرضـت، معقول بالتأكيد ان تغرق سـوريا فـي صراع عنيف 
لا تبـدو نهايتـه بالعـين. ولمـا كان هـذا لزمـن طويل فـأي من 
الاطـراف لا ينجح في تحقيق نقطة «تحطيم التعادل» يحتمل 
أن تدور سـوريا حول الوضع الراهـن الحالي – حرب عنيفة 
يحتفـظ بهـا الحكـم بمكانته حول دمشـق ويتمتـع بدعم من 

أبناء الاقليات.
معاريف 2013/3/17

سيناريوهات نتيجة الصراع في سوريا
نداف ايال

■ مـر عامـان. أيـام بعيدة كانـت فيهـا الجماهير 
تحتشـد في دمشـق وتهتـف للديمقراطية، ووسـائل 
الاعـلام العالميـة كانت تبلـغ عن هذا بحماسـة. كانت 
سـوريا جزءا من الربيع العربي. بعد لحظة سـينتهي 
حكم الاسـد، او أن الدائرة الداخلية ستقرر الخلاص 
منه، مثلما حصل لمبارك. عدة أسابيع أو أشهر اخرى، 

والاسد سيفر او سيجد موته مثل القذافي.
كان قليـل جدا من البـراءة في الثورة السـورية، 
وسـرعان ما انقضـت وبوحشـية. فالحكم السـوري 
ليـس حرسـا وطنيـا مـن النـوع المصـري لمبـارك أو 
دكتاتوريـة رجـل وحيـد مـن نـوع القذافـي. النظـام 
التـي تعـرف بـان  السـوري هـو الطائفـة العلويـة 
هزيمتهـا كفيلـة بـان تـؤدي الـى قتـل كامـل ومطلق 
لجاليـة كاملـة. وهـي تكافـح، الـى جانـب قطاعـات 
تتناقـص فـي الجمهور السـوري، ضد الابـادة. وهي 

تفعل ذلك بواسطة الابادة. 
ايـام البـراءة للاسـرة الدوليـة مـرت هـي ايضا. 
التصريحات الكبرى تبددت. بعض منا ربما يتذكرون 
الايـام التـي كان صبح مسـاء يعلن فيهـا زعيم غربي 
(واحيانا اسـرائيلي ايضا) بان ها هو الاسـد يسقط. 
وكان هـذا تكتيـكا مقصـودا غايته تسـريع سـقوطه 
من خـلال التنبؤ به. بعد سـنتين، يمكـن القول بيقين 
بـان هذا فشـل. لم يكـن للاسـرائيليين أوهـام كبرى 
عـن الثـوار، ولكـن فـي هاتين السـنتين تعلـم الغرب 
ايضا كيـف يتعرف من جديد على الثوار السـوريين. 
الاجزاء الاكثر ليبرالية في الثـورة، وكذا الجهاديين. 
الثورة الشـعبية السـورية، تلك التـي عانقها الغرب 
ورفعت يافطات كبرى طلبت مساعدة امريكا، ضعفت 
واسـتبدلت. انعـدام الوسـيلة الـذي ابدتـه الاسـرة 
الدوليـة ووحشـية نظام الاسـد عززا وخلقـا الثورة 
الحالية، تلك التي عناصرها البارزة هم الراديكاليون 

الاسلاميون من النوع الاكثر اخافة. 
انعـدام الوسـيلة هـو التعبيـر الاساسـي. العالم 
يعـرف بـان سـوريا تتفـكك. العالـم يفهم جيـدا بان 
يحتمـل ان تنتهي الحرب الاهلية بظواهر قتل شـعب 

حقا. ويتابع زعماء الغرب بقلق هائل كميات اللاجئين 
الذيـن يندفعون الى خارج الدولـة، الجهاديين الذين 
يتدفقـون الـى داخلهـا وقواعـد السـلاح الكيميائي. 
ولكـن اداة العمـل هـي مجلـس الامن، وهـذا يخضع 
للفيتو الروسـي. الـروس، مسـتاؤون، مـن المناورة 
التـي اجرتها لهـم الولايات المتحدة فـي ليبيا – حيث 
اسـتخدمت قـرارا ناعمـا في مجلـس الامن لاسـقاط 
القذافـي- كانوا مصممين على عدم السـماح بذلك في 
حالة الاسـد. وصدهم الدبلوماسي يستمر هذه الايام 
ايضا، ولكـن الحقيقة هي أن ما حصل في هذه الاثناء 
هـو أن المعركـة السـورية الداخلية تعقـدت. فصعود 
قوة الثوار الاسلاميين برد الحماسة الغربية لتسليح 
المعارضة السورية. وتبين أنه خلافا للوضع في ليبيا، 
مـن الصعب جـدا توحيد المعارضة السـورية. الدولة 
نفسـها تجتـاز عملية تفـكك. ومعظم الجهـود تركزت 
علـى محاولـة توحيـد معارضـي النظام والتنسـيق 
بينهـم، قبل التفكيـر بما يزودون به وفـي اي ظروف 

على الاطلاق. 
وفـي هذا الوقت تسـتمر المذبحـة. مذبحة فظيعة، 
هي الافظع الذي شـهدها الشـرق الاوسط منذ الحرب 
الاهلية اللبنانية الطويلة – وربما أخطر منها. مذبحة 
تركـز على التطهير العرقي لمناطـق قروية على خلفية 
الهويـة العرقيـة. جثـث الاطفال تقدم للاسـتعراض. 
مقاتلـون علويـون يتباهون باعـداد المواطنين الذين 

قتلوا. جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. 
هـذه لعبـة بـاردة، لعبـة أرقـام. مذبحـة كبيـرة 
جدا سـتؤدي الـى صرخـة عامة فـي الغـرب؛ ضغط 
جماهيري لتدخل انسـاني ضد نظم الاسـد. ولكن في 
هـذه الاثناء، فـي اعداد الموتى التي تنشـر اسـبوعيا 
وشـهريا، الضغـط الجماهيـري مضبـوط. فقـد تعلم 
الجماعـي  بالقتـل  ويسـلم  يحتـوي  كيـف  الغـرب 
الـذي يجري على اسـاس يومـي في سـوريا. اوروبا 
والولايات المتحدة تريدان معارك سهلة يمكن حسمها 
سريعا والاعلان عن النصر، مثلما في مالي. وعلى اي 
حال فان التلفزيون عودنا على الفظائع. ربما يصعب 
على السـوريين الاعتياد، ولكنه سـهل على مشاهدي 

التلفزيون.
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انتهاء ايام البراءة

سمدار بيري

وبشـار  إسـرائيلية  صحفيـة  أمريكيـة،  صحفيـة   ■
المصري الفلسـطيني صاحب الرؤيا والمنفذ لمشـروع المدينة 
الفلسـطينية المخططـة الاولـى، يقفـون فـي نقطـة المراقبة 
الاعلـى في روابي – التـلال. وحيالهم تظهـر رام الله، ومن 

خلفها جامعة بيرزيت.
فـي يوم صافٍ يمكن مـن هنا متابعة حركة السـفن التي 
ترسو في ميناء اسـدود، فيرى الناس حتى عسقلان وربما 
يلاحظـون المبنـي العاليـة لتـل أبيـب. القدس توجـد على 
مسـافة 40كم، عمان 70كم. ولكن الجيران الاقرب يسكنون 
على مسافة ثلاث دقائق سفر. طريق النزاع الذي يتلوى من 
رأس التلة يمكنه أن يرتبط بسهولة  مع مستوطنة عطيرت. 
تسـعون عائلة نزلوا في طابور طويل من المباني السـكنية 
بعيـون  روابـي  يتابعـون  عطيـرت  فـي  القانونيـة.  غيـر 
معادية. وبين الحين والاخر يأتون للتظاهر، واغلاق طريق 

الشاحنات. 
كيفمـا نظرنـا الـى الامـر، فـان مشـروع روابـي يقبض 
الانفاس. الصحفية الامريكية، جوديث ميلر، سـتكتب مقالا 
يوصـي الرئيـس اوبامـا بالقفز للزيـارة. هذا لـن يحصل. 
اوبامـا لن يدخل فـي خطة زيارتـه التواء سياسـي. نحن، 
من رأس التلة، نوصي وزراء حكومة اسـرائيل الجديدة الا 

يفوتوا حدثا يتبلور بسرعة بناء عنيدة. 
قبل سـنة فقـط كانت الخطط لا تزال علـى الورق. والمال 
لم يكن يبدو في الافق. اما الان، دفعة واحدة، 3 الاف عامل، 
مهنـدس، منتج ومقـدم خدمات يقومون باعمال التشـطيب 
للاسكانات متعددة الطوابق، لمركز تجاري، ثماني مدارس، 
مسـرح كبير وحديقة خضراء، الحديقة الاكبر التي ستكون 
فـي مناطـق السـلطة الفلسـطينية.  ويسـتهدف المشـروع 
اسـتيعاب 45 ألف فلسـطيني. 600 عائلة سـجلت اون لاين 
لمرحلة الاسكان الاولى. واسعار الشقق أدنى بـ 30 في المائة 
مقارنة برام الله، تتراوح بين 75 الف دولار للشـقة من أربع 
غرف عاديـة وحتى 150 الف دولار للفيـلا الاعتبارية. فقط 
باسـتثناء انها بدون اسـطح حمراء، كما طالب المشـترون، 

كي لا يذكروا بصور مشاهد المستوطنات. 
بعد قليل سـتصبح روابي مدينة مستقلة تختار لنفسها 

مدراءها من تحـت أنف رئيس السـلطة محمود عباس. من 
يريد أن يشـتري يجب أن يتلقى الاذن مـن وزارة الداخلية 
الفلسـطينية بحيث لا يتسـلل سكان اشـكاليون. وفي هذه 
الاثنـاء لا يباع للفلسـطينيين من الخارج، نـوع من الحاجز 

في وجه حق العودة. 
العنـاد الطمـوح لبشـار المصـري هـو قصة بحـد ذاتها. 
لسـنتين تجـول مبعوثوه في أرجـاء العالـم وحصلوا على 
تواقيع الاف الفلسـطينيين على بيـع الارض. بعضهم حتى 
لم يعرف بانهم مسجلون كاصحاب اراض في الضفة. وهو 
نفسه من مواليد عائلة ميسورة من نابلس، خرج في حملة 
تجنيد للمسـتثمرين توقفت في المحطة الاولى. حكام إمارة 
قطـر في الخليج تحمسـوا جـدا للفكرة بحيث تعهـدوا بان 

يدفعوا أكثر من 600 مليون دولار. 
غـزة  فـي  لحمـاس  تعهـدت  قطـر  ان  المصـري  ويقـول 
باربعمائة مليون دولار بصفة تبرع خيري. اما في مشروعي 
فهـم يرون اسـتثمار تجاريا وهذا ما يحدث الفـرق. كما أنه 
تبنـى طريقـة السـلوك الاسـرائيلي. فـي البدايـة يخلقون 
حقائـق علـى الارض، وبعد ذلك يجادلون فـي التراخيص. 

وهذا، حسب المصري، تبنى دولة. 
روابـي هـي اختبار مزدوج. سـيكون مشـوقا اكتشـاف 
من هم ابناء الطبقة الوسـطى الفلسـطينية ممن يمكنهم أن 
يسـمحوا لانفسهم بشـراء شـقة الاحلام وادخال السيارة 
الخاصـة الـى موقـف السـيارات الـذي يحفر تحـت المجمع 
التجـاري. إذ ان الفلسـطيني، الذي يمكنه أن يقوم بالشـي 
على النار في الحديقة، ان يشـتري في السـوبرماركت (بما 
فـي ذلـك البضائـع الاسـرائيلية)، وأن يسـبح فـي البركة، 
او ينفـس طاقتـه في نـادي اللياقة ويتسـلى في السـينما، 

فسيكون جارا هادئا.
الحقيقـة؟ فـي عيـون اسـرائيلية ايضـا لا توجـد كلمـة 
سيئة تقال عن مشـروع روابي. التعلق بتوريد مواد البناء 
والمعدات الاسـرائيلية يوفـر 85 مليون دولار لشـركاء غير 
خفيـين. وزيـر العالم الجديـد، يعقو بيـري، زار هنـا العام 
الماضي، وتأثر جدا بحيـث جلب أربعين من رجال الاقتصاد 
الـرواد لدينا. اخرجوا في اعقابهم. من يريد أن يرى صورة 

اخرى، فعليه ان يصعد الى تلال روابي.
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النافذة الفلسطينية
جدعون ليفي

■ اسـتقر رأي بـراك اوبامـا على ان يعاقـب مواطني 
اسـرائيل، فهـو يتحدث اليهـم كأنهم طائفة مـن الجهلة. 
واسـتقر رأي رئيـس الولايـات المتحـدة ايضـا علـى ان 
يعاقب نفسـه، فهو يخون قيمه التي منحته المجد العالمي 
وجائزة نوبل للسلام ايضا، ولا سبيل اخرى لفهم كلامه 
فـي المقابلـة التـي أجراهـا لاخبـار القنـاة الثانيـة قُبيل 
زيارته لاسرائيل. فالتملق الذي أسبغه فيها على رئيس 
اسـرائيل يتجـاوز كثيرا قواعـد الدبلوماسـية بل مقدار 
الأدب الامريكـي المزيـف. ويتجـاوز تنكـره لقيمـه ايضا 

كثيرا الانتهازية المطلوبة من السياسي.
قال اوباما انه يريد «أن يُصادق الشعب الاسرائيلي». 
قـال  فقـد  جيـدة  بصـورة  خصوصـا  هـذا  فعـل  وقـد 
للاسـرائيليين فقط ما يحبون سـماعه. لكننـا كنا نتوقع 
مـن اوباما أكثر من ذلك. وحينما يقـول اوباما انه «يُجل 
قيم اسـرائيل الأساسـية»، يجب ان نسـأله عـن أية قيم 
يتحدث. هل عن سـلب الفلسطينيين انسانيتهم؟ هل عن 
معاملة المهاجرين الأفارقة؟ هل عن الاستكبار والعنصرية 
والقومية؟ هل يُجل هذه؟ أولا تُذكره الحافلات المسـتقلة 
بشيء ما؟ ألا «تقرع الجرس عنده» جماعتان مستقلتان 
تعيشـان علـى نفـس قطعـة الارض ولاحداهمـا حقوق 
كاملة والثانية بلا أي حق؟ هل يُجل القيم الأساسية وهو 
يعلم ان الحديث عن واحدة من أشـد الدول عنصرية مع 
جدار الفصل وكل ظواهر التمييز العنصري الاخرى؟ إن 
تجاهـل كل ذلك يعني خيانة كل القيم الأساسـية لحركة 
حقوق المواطن في الولايات المتحدة التي بفضلها نشأت 
أعجوبة اوباما. ومن المؤسـف انه لا يسـتطيع ان يحقق 
طموحه «الى إلصاق شـارب له» والحديث مباشـرة الى 
الاسـرائيليين: فقد كان لو فعل لسمع كيف يتحدثون عن 
السـود أمثاله. ومن المؤسـف انه لا يسـتطيع ان يجلس 
في مقهى «ويُباسـطهم» كما كان يريد لأنه لو فعل لسـمع 

ما هي القيم الأساسية التي تستحثهم.
يريـد اوباما خفـض التوقعات من زيارتـه. ولا يمكن 
التدنـي الـى أخفض من ذلـك. قالـوا في الولايـة الاولى 
انـه يجـب انتظـار الثانية. وقـد جـاءت الآن وهو يقول 

انه سـيأتي «للاسـتماع» فقط. لكن عمله ليس الاستماع 
لأن الجميـع قد اسـتمعوا من قبل بما يزيـد على الحاجة. 
وحـان الآن وقت العمل وهو يتأخـر مرة اخرى. ولنترك 
العمـل ونقـول انـه يجـب الانتباه الـى الكلمـات ايضا: 
فرئيـس وزراء اسـرائيل هو «بيبـي» على لسـانه أبدا، 
أمـا قـادة الفلسـطينيين فهـم أبو مـازن وسـلام فياض. 
وهـو «سـيقول» لأبـو مـازن، و»سـيقترح» علـى بيبي. 
وهـو يذكـر «بيبي» مـرات لا تحصى ولا يذكـر حتى مرة 
واحـدة وحيـدة الاحتلال. إن الحديث عـن «حكم ذاتي» 
للفلسـطينيين كأنه العودة الى الوراء عشـرات السنين، 
ومن غيـر أية كلمة عن العدل، وهـو الامر الطبيعي الذي 
يفتـرض ان يثـور عنـد كل ذي ضميـر بـازاء الاحتـلال 
الاسـرائيلي. وكذلك الحديث عن الأمن الذي هو أبدا أمن 
اسـرائيل فقط لا أمن الفلسطينيين ألبتة الذين يعيشون 

في خطر أكبر بكثير.
إننـا بين اثنتين فاما أننا اخطأنـا فيه وإما أنه يحاول 
تضليلنـا وليس من الواضح لماذا. مـا الذي يعطيه تملق 
اسـرائيل اذا لم يوجد الى جانبه مطالب منها، وأي قيمة 
لطموحه الى الحديث الى الاسرائيليين اذا لم يكن ينوي 
ان يقـول لهم شـيئا سـوى التملـق الأجوف. وأيـة قيمة 
للزيـارة اذا كانـوا لا يريدون مسـبقا ان يـروا أية نتائج 
تصـدر عنهـا. إن اوبامـا الـذي يعلـم شـيئا أو اثنين عن 
الحقـوق والظلـم والسـلب والتمييز والاحتـلال والذي 
سـمع في بداية طريقه غير قليل عن مصير الفلسطينيين 
من صديقه في الجامعة البروفيسور رشيد الخالدي، هل 
نسي كل شيء. هل يُمحى كل شيء في السياسة الدولية 
حتى حينمـا تكون بـراك اوباما، نجمهـا الأعلى المدهش 

والأكثر اثارة وتأثيرا؟.
وسـيكون من يقولون مرة اخرى: انتظروا انتظروا، 
فاللقاء الصحفي هو لقاء صحفي فقط، وبعد ذلك ستأتي 
الخطبة في مباني الأمة، وستكون هي ايضا خطبة فقط. 
إن السـنين تمـر والمسـتوطنات تـزداد عمقـا والاحتلال 
يزيد رسوخا. وبعد قليل، وربما الآن يا سيدي الرئيس، 
سـيكون متأخرا، متأخرا كثيرا: إن القيم الأساسية التي 

تُجلها تغرق ولا مُخلص لها.

هآرتس 2013/3/17

حينما يتحدث الرئيس ولا يقول شيئا
إيزي لبلار

بة من المسـاومة  ■ في تأخر ظاهر، بعد سـتة اسـابيع مُعذِّ
والحيل والتلـون يبدو انه أصبح لنا حكومـة في نهاية الامر. 
إن الرابحـين الرئيسـيين هـم نـاس يوجـد مسـتقبل والبيت 
اليهـودي الذيـن عقدوا حلفـا على تفاوض مشـترك ونجحوا 
في احباط جهود بنيامـين نتنياهو في ضرب بعضهم ببعض. 

واضطروه في نهاية الامر الى قبول كل مطالبهم الأساسية.
والخاسـرات البارزات هي الاحزاب الحريدية التي أُبعدت 
عـن الحكومة برغـم جهود نتنياهو غيـر العادية لضمها. يرى 
كثيـرون من الاسـرائيليين ان هـذه الاحزاب مبتزة مسـتعدة 
لأن تبيـع اصواتها لمن يزيد في السـعر، مـع ارادتها ان تفرض 
التفسيرات الشرعية الأكثر تشددا على الشعب كله، واستُقبل 
منـع دخولهـا الـى الحكومـة بارتياح عنـد أجزاء واسـعة من 

الشعب.
سـيرأس الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو لكنه سيكون 
متعلقا بشـركائه في الائتلاف تعلقا أكبـر مما كان في الماضي. 
لكنـه اذا اسـتغل الوضع كمـا ينبغي فقـد يبـدو ان ذلك نعمة 
خفية. فسـتكون عنده فرصة مميزة لاقرار وضع اسرائيل في 
العالـم وتنفيذ اصلاحات في المجـال الاجتماعي والاقتصادي 
المهـم – وهي اصلاحات لقيت في الماضـي معارضة الجماعات 

الحريدية مرة بعد اخرى.
إن دخـول يوجـد مسـتقبل (وتسـيبي لفنـي وهـي أكثـر 
هامشـية) الـى الحكومة قد يُخفف شـيئا ما العـداوة الدولية 
لاسرائيل وذلك باظهار حقيقة أن الحكومة قطاع عرضي يمثل 
الشـعب بقدر أكبـر. إن لبيد رجل مركز حقيقـي يلتزم بتصور 
«الدولتـين»، لكنـه يؤيـد الحفـاظ علـى الكتـل الاسـتيطانية 
وعلـى اريئيل والقدس الموحدة. ومن المؤكد أن آراءه لا تُعرفه 
بأنـه يسـاري ويتوقـع ان يجـد فيه نتنياهـو توأمه فـي أكثر 

الموضوعات.
يجـب ان يكـون التحـدي الداخلـي الأشـد إلحاحـا علـى 
الحكومة هو عرض خطوات اصلاحية مؤلمة لضمان ألا يُجرب 
اقتصادنـا انهيـارا. وعليهـا ان تعالـج موضوعـات لا حل لها 
فـي مجالات الديـن والدولة، وليس الحديث فقط عن الشـأن 
العاطفي في أساسه وهو المساواة في عبء الخدمة العسكرية 
بل عن ضمان أن يوزن كل الاسرائيليين الذين يحظون بتربية 

مدعومة ان يدرسوا خطة دراسية أساسية تشمل الرياضيات 
والانجليزية والمدنيات والتاريخ. وهكذا يُربى الطلاب جميعا 
علـى ان يكونوا مواطنين نافعين يعملون كسـبا للرزق بدل أن 
يعيشـوا على رفاهـة الدولة. ينبغي ان نعامـل الحريديين في 
الحقيقة بأدب واحترام لكن مع الزامهم بأن يشاركوا في عبء 

المواطنة كما يتمتعون بخيراتها.
لأول مرة منـذ عقود يوجد اليوم في الكنيسـت من اعضاء 
الكنيسـت المتدينين الصهاينة أكثر مما يوجـد من الحريديين. 
وعنـد البيـت اليهـودي فرصـة لتغييـر النظام الذي يسـيطر 
الحريديـون في نطاقه على المؤسسـات الدينيـة كالحاخامية 
الرئيسـة. ويسـتطيع هـذا الحـزب ان يدفـع قدمـا بحاخامين 
صهاينـة الى مناصب رسـمية وان يزيد بذلـك جذب اليهودية 
لا  القـدوة  بطريـق  الفرائـض  يقيمـون  لا  اسـرائيليين  الـى 

بالارغام.
سـتغير هذه الحكومة طريقة الحكم وتقلـل عدد الاحزاب. 
ويجب عليهـا كذلك ان تطور طريقة جديـدة لانتخاب اعضاء 
الكنيسـت مع الغاء طريقة الانتخابات التمهيدية القائمة التي 

تُستغل استغلالا سيئا مشحونا بالفساد.
برغـم حقيقـة ان لبيد قاد قوة بشـرية جديـدة ذات خبرة 
الى الكنيسـت، ينبغـي تطوير نظـام لا يُجند فيه المرشـحون 
للكنيسـت بحسـب النـزوات الشـخصية لرؤسـاء الاحزاب. 
قـد يمكـن اسـتعمال أجسـام متوسـطة منتخبة يُنتخـب فيها 
المرشـحون مسـبقا مـع الامتنـاع عـن اسـتعمال الانتخابـات 
التمهيدية اسـتعمالا سـيئا. ويُحتاج كذلك الى ترتيب يضمن 
ان يتحمـل أكثـر اعضاء الكنيسـت مسـؤولية مباشـرة نحو 

ناخبيهم بدل ان تكون نحو رؤساء الاحزاب.
عنـد نتنياهو اربع سـنوات حاسـمة يتوقـع ان تُتخذ فيها 
قرارات أساسـية ستؤثر في مستقبل اسـرائيل. فاذا نجح في 
اقناع الائتـلاف بحصر العناية في صوغ اسـتراتيجيات لأمد 
بعيد – في سـياق مسـيرة السـلام وتحقيـق الاصلاحات في 
الشـؤون الاجتماعيـة والاقتصادية وتغيير طريقـة الحكم – 
فسـيتم تذكره بأنه واحد من أعظم زعمـاء الدولة. وعليه كي 
يحقـق ذلك ان يعمـل في تصميـم على القضاء علـى الحروب 
السياسـية الداخليـة المريبـة وان يحصـر عنايتـه فـي دفـع 

المصلحة القومية لا غير، قدماً.

اسرائيل اليوم 2013/3/17

فرصة مميزة للحكومة

التفاوض مع ايران يعطيها الزمن اللازم للحصول على السلاح النووي
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ثقافة

رواية «القندس» لمحمد حسن علوان

قصة مدينتين: الرياض وبورتلاند ودراسة في الإحباط
عن الخوف بلا التباس

■ منذ أرســطو، والخوف ألمٌ سببُه توقّع الشرّ. ومهما 
أصبح الأخير نســبيّاً عند البشــر، يبقى التعريف مناسباً 
لــكلّ أشــكال الخــوف وإن اختلفت أســبابه والتبسَــت 
ســت به مشــاعر أخرى تتفــاوت في درجــات اللذّة  وتلبَّ

والألم.
الغريب أنّ هذا الإحساس، المسمّى خوفاً، مهما تنوّعت 
درجاتــه بين الحــذر والرعــب والذعــر والرهبــة والريبة 
والخشية والوَجل والفَزع والجَزع والهَلع، هو الإحساس 
الوحيــد الذي يبقى حاضراً، عندك وربما عند غيرك، ثابتاً 
أبــداً. كلّ الأخــرى تــروح وتجــيء وتحضر وتغيــب، إلاّ 
هو؛ وكأنّ كلّ شــؤون حياتك قد تواطــأت، مهما تباعدت 
ه فيك كي ينمو ويكبــر عاماً بعد  وتنازعــت، علــى أن تغذيَّ
عام. وهكذا، بــدل أن يقودك الفكــر والتجربة إلى التحرّر 
منــه، يعيدك إلــى الوراء، كــي ينتهي بك الأمــر فجأة، من 
غيــر أن تدري، طفلاً خائفاً حتّى مــن القمر (والفرق تعقّد 

الأسباب، وغياب الدهشة، للأسف). 
لو لم يكــن الأمر كذلك، لما كتب «العجــوز» درويش في 
ديوانــه الأخير قبل أن يموت قصيدة كاملة عن الخوف... 
«للخــوف رائحــة القرنفــل فــي الطريق مــن الربيــع إلى 
الخريف»؛ مرهِقاً نفســه في اســتعارات عن لونه وطعمه 
وصوتــه وملمَســه وأعراضه التــي منهــا «انخفاض في 
الكرامــة والحرارة». بقــي – بعد كل الشــعر - خائفاً من 
ألاّ يكتــب «الســطر الأخيــر مــن القصيــدة»، ومن نفســه 
والآخرين: «أخاف عليّ من غيري، وأخشى دائماً، نفسي 
الشــريدة.» قبل عشــرين عامــاً وأكثر، كان ســطر واحد 
يتسع لخوفه المتلبّس بمشاعر كثيرة أخرى: «لأنّي أحبّكِ، 
خاصرتي نازفــة، وأركض من وجعي في ليالٍ يوسّــعها 
الخــوف مّما أخــاف..»؛ «أخاف على القلــبِ منكِ، أخاف 
على شــهوتي أن تَصــلْ»؛ «أخاف العيون التي تســتطيع 
اختراق ضفافي، فقد تبصر القلبَ حافي، أخاف اعترافي 
بأنّــي أخاف الرجوع إلى أيّ صدرٍ شــربته...» في الهزيع 
الأخيــر لم يعــد يكفي الخــوفَ إلا قصيدة كاملــة، تنتهي 
بأســمائه العديدة «من بينها ألاّ نخاف، وأن نرى الصيّاد 

في ريش الطريدة.»
كالطريــدة، تعــوّدتَ التعامل مــع غيــرك كأنّهم كلاب 
وذئــاب: عليها ألا تشــمّ رائحة خوفك كيلا تنهش شــيئا 
منــك (إلّــا قلّة هــي لــك كــذاك الأب: «وأخــاف أن يأكله 
الذئــب»، وكتلك الأمّ: «فإذا خفتِ عليــه فألقيه فى اليمّ»). 
طــال الحال هكذا إلى أن لم تَعُدْ تشــمّ خوفك أنت، وضاع 
بين التبــاس الروائح العديــدة. مع ذلك، يكفيــك أن تنتبه 
قليلاً إلى نفسك و إلى ما تحبّ من كلام كي تسلّ حواسّك 
من دهاليز الالتباس: التباس «تلــك الرائحة» العفنة التي 
كتبــت عنها في النــصّ الأخير قبل هذا، وأكثر ما تشــمّها 
وأنت وحدك في الليل تراقــب طريق الغايات والنهايات، 
بالياســمين فــي الصبــاح وهــواء البلاد المشــبّع بصوت 
فيروز المقدّس وكل جمال البدايات المؤقّت. ســتجد، وراء 
فوضــى العطور، لو انتبهت، رائحــة واضحة لا لَبس فيها 
ولا اضطــراب أو غياب؛ رائحة خوف ترشّــها، بعد طلوع 
الشمس كل صباح، وعلى كل بقاع جلدك ولغتك، حنجرة 

فيروز.
«حبّيتك تنســيت النّوم، يا خوفي تنساني»؛ «يا خَوفي 
ك بالإيّام اللّــي جايّه»؛ «أنا خوفي من عَتم الليل،  إِبقى حِبَّ
والليــل حرامــي»؛ «يا خوفي والهوى نظــرة تِجي وتروح 
بالمــرّة»؛ «غمّضــت عيوني خَوفي للناس يشــوفوك مخبّا 
بعيوني»؛ «زهــرة بإِيد وقلب بإيد، يا خوفي لاقيك بعيد»؛ 
«خوفي لَلباب يتســكّر شي مرّة بين الأحباب»؛ «يا خوفي 
الحكــي يِجي...تعــا ولا تِجــي»؛ «خوفي نــورك يحرقني 
ويلي وما يعرفني حبيبي... خوفي النعس ياخِدني ويلي 
وانتــو تروحو تنســوني»؛ «خايــف أقول اللّــي بقلبي»؛ 
ك»؛ «خايفة  «عايــز أعاتبه لكن خايف يروح يقول إنّي بحبَّ
لاَنــام وينــزل القمر، ويلاقينــي غافية وتســرقه جارتنا، 
يلّلــي مزاعلِتْنا، وتعطيه لحبيبي و يحبّا حبيبي وأنا صير 
غريبــة...»؛ «وبخاف تودّعني وتفِلّ ومــا تِرجَع»؛ «صرنا 
كتيــر تخاف إذا نحنــا تلاقَينا، وما بنتلاقــا إلاّ وقت اللّي 
ع»؛ «يا حِلو شــو بخاف إنّي ضيّعك»؛ «يا حلو شو  منتودَّ
بخاف إنّي إســألَك، كنّو بَعد بتحبني، قدّ البحر قدّ الدنِي، 
بِفزَع لتِضْجَر من سؤالي وزعّلك»؛ «يا حلو شو بخاف ليلة 
عاصفة، يخطُرْ عَبالك شــي نِجِمْ، وتقوم تِمشي بهالعَتِمْ، 
وأُنطرْ أنا عالباب أنطُر خايفة»؛ « يا امّي ما بعرف كيف ... 
رب لنا  يتْ، وما عِدِتْ عالدَّ وغابت الشــمس وخفت واحتدَّ
اســتهدَيْتْ، وما وْعِيتْ كيف رْكَضِــتْ صَوب البيت، قلبي 

يــدقّ وكِنت فزعانِة... «؛ «فزعانِة يا قلبي، إكبَر بهالغربة، 
وما تعرفني بلادي»...

٭ ٭ ٭
بــي خــوفٌ تُحاكيــه الأغانــي مهمــا احترفــتُ حياكة 
شــخصيّة لا تشــبه أبداً البنتَ الرقيقة الهشّــة الساذجة 
فــي أغاني فيــروز. تلك التــي لا تخاف شــيئاً قدر الحب: 
غيابِــه وانفضاحه وانتهائه من جهــة الآخر وبقائه فيها، 
فهي بالكاد تملك حنيناً آخر تعرّف به نفســها وتمضي به 
وقتها. أخاف هذه المحاكاة: ألاّ تكون تلك البنت قد وُئدَت 
تماماً، وأن يتسلّل إلى النصوص قمرُها الأبيض المسروق 
وشــالها العنّابــيّ وتنّورتهــا النيليّــة وجدائلهــا الشــقر 
ومنديلهــا الأصفــر المطــرّز بخيطــان زرق وحمــر، فتغدو 
الكتابة أنثويّة بالمعنى الســائد المبتذل، وتغدو صاحبتها  
كمــا يراد لها كثيراً أن تكون: أرضاً أفقيّة تستســقي المطرَ 
(«شتيّ يا دنيا شتّي») بدل أن تساري عموديّاً النجمَ في 
ظُلَمٍ تخاف منها، «من عتم الليل»، بنتُ فيروز. أخاف على 
ما أكتب، لأنّي أخاف عليّ، منّي؛ مما ربّما أبقاه فيّ سِــفرُ 
التكويــن الطبيعــيّ والتاريخــيّ لبنات البــلاد. لذا أخاف 
صوت فيروز، القادر على تجميل ما أصبحت عندي أبشع 
الصــور والأفــكار: «اعملني متل خــاتم دَهــب بإصبَعك، 
اتركني حاكيك وإسمَعك..». أخاف مما تحييه من أسباب 
خوف لا ينبغي لي. مثل تلك البنت، أخاف الفضيحة، وإن 
كانت لغير الأســباب. ربّما إن تأكد لي مــا أخاف منه، لن 
أغمض عينيّ مثلها خوف ما سيراه الناس، بل سأفقؤهما 
(إذ «يخشــى» الحقَّ حقّــاً العلماءُ من بــين العباد)؛  وكم 
يخيفنــي وجع الفقء المتوقّع ذاك. قد لا أشــبهها تماماً أو 
أبداً، فهي في النهاية حيكت، حسّــاً وصورة، بيد سواها 
ووفــق أذواقهم في الأشــكال والألوان. علــى أنّ الخوف 
واحــد فــي النهاية، ويكفيه صــوت فيروز كــي يُخلق من 

العدم أو يُبعث من وجود سابق أو حاضر فيكون. 
أخــاف، أخــاف، أخــاف، بلا لَبــس أو التبــاس، فهذه 
تخــصّ الدوافــع والأســباب التــي تتشــعّب ولا تنتهــي 
أبداً. الــكلام مخيف كمــا الصمت؛ والكتابــة كما الكلام؛ 
والآخــرون كمــا أنــا؛ والوَحدة كمــا هُــم؛ والبدايات كما 
تأبــه  لا  (الوحــوش  الصحــو  كمــا  والنــوم  النهايــات؛ 
كثيــراً لحضور الوعــي أو غيابه)؛ والصــدق كما الكذب؛ 
والصــورة كمــا المــادّة، والإحســاس كمــا الفكــرة. كلّها 
كلّها تتباعد وتتنــازع وتؤدّي، في النهايــة، إلى الخوف. 
المحرّكات لا تنتهي؛ فكلّ ما ترى وتســمع وتقرأ، قصداً أو 
عَرضاً، يحترف إظهار الشرّ الموجود أو المتوقّع، بشكل أو 
بآخــر. «أخاف أن تمطر الدنيا ولســتِ معــي...»، «مرهقة 
أنتِ، وخائفة..» (نزار)؛ «خايف يا ظريف تروح وتتملّك، 
وتعاشــر الغير وتنســاني أنا» (فولكلور)؛ «لقد خِفتُ أن 
يغتالني الموتُ بغتــةً/ وفي النفس حاجاتٌ إليكِ كما هيَ» 
(جميل). حتى المتنبّي، وهــو صاحب «وما الخوفُ إلاّ ما 
تخوّفَــه الفتى/ وما الأمــنُ إلّا ما رآه الفتــى أمنا»، يتواطأ 
مع هؤلاء عليك: «عشــيّة يعدونا عن النظر البُكا/ وعن لذّة 
التوديــع خوفُ التفرّقِ»؛ «وقبّلَتنــي على خوفٍ فماً لفَمِ». 
الله أيضــاً: «إنّي أخافُ أن يُكذّبــون»؛ «فإذا جاءَ الخوفُ 
ذي يُغشَــى عليه من  رأيتَهم ينظرونَ إِليكَ تدورُ أَعينهم كالَّ
المــوتِ»؛ «وإنّي خِفتُ الموالــيَ من ورائــي وكانت امرأتي 
كم بشــيء من الخوف»؛ «إنّ الإنســان  عاقراً «؛ ؛ «ولنبلونَّ

خُلِق هَلوعاً»... 
لقــد انتبــه فلاســفة كثيــرون إلــى دور الخــوف، أو 
«غريزة الضعف» حســب نيتشه، في ظهور الأديان، فهي 
ها تَعُــد أتباعها المخلصــين بالأمان: «...الــذي أطعمهُم  كلُّ
من جــوع وآمنهُم مــن خــوف»؛ «لا خوفٌ عليهــم ولا هُم 
يحَزنــون»؛ «وهم من فزعٍ يومئــذ آمنون». على أنّها تخلق 
خوفاً آخر، من جهة أخرى (الله، الحســاب: «ويخشَــون 
ربّهم ويخافون ســوء الحســاب»)؛ وتغذّي هذا الخوف، 
فيكونُ ثمنــاً لتخفيف المخاوف الأخــرى («ولا تخافوهم 
وخافــونِ»). في كلّ الأحــوال هناك خــوف حاضر أبداً، 
وإن اختلفت أســبابه بــين الفناء والعــذاب، وبين الحريّة 
والاســتبداد، واليقــين واللاّيقــين؛ بــين المؤمــن والملحد، 
الكبير والصغيــر، الغنــيّ والفقير، الجاهــل والعليم. أمّا 
اختــلاف النوع والدرجة والقيمة فيحتــاج نصّاً آخر. كلّه 
مبدئيّــاً خوف؛ «توقّع شــرّ» ما قد يتســلّل مــن وراء باب 
ما مــن «الأبواب»، ولا لبــسَ في «الخوف»؛ اســمِ التوقّع 
والتوجّــس والترقّب، ولا التباسَ إلاّ في الأســباب. وهذا 
تحديــداً ما تحاكيــه، باقتــدار مريــب، أغاني فيــروز ...: 
«وأنطر أنا عالباب، أنطر خايفة»... «يمّي ما بعرف كيف، 

ما بعرف كيف...». 
٭ كاتبة من الاردن

«ذهبت مع الخريف» قصص قصيرة لفايز رشيد 

■ قليلـة هـي الأشـياء الباعثة على السـعادة 
لـديّ بقدر مـا يفعـل ذلك اكتشـاف كاتـب جديد، 
وقـراءة عمـل لـه للمـرة الأولـى. ولعـل أن ليس 
فـي هذا مـا يدهـش، فالاكتشـاف ولـذة التجربة 
الأولـى هما من بين أثرى التجارب البشـرية على 
الفرديـة والاجتماعيـة  كل الأصعـدة الحياتيـة، 
كاتـب  اكتشـاف  ولعـل  والعلميـة.  والجغرافيـة 
جديد لدى القـارئ المواظب أو الناقد المحترف هو 
بمثابة اكتشـاف نجم جديد لدى الفلكي أو حقيقة 
تاريخيـة مجهولة لـدى المـؤرخ أو قانون طبيعي 
لـدى الفزيائـي الـخ. ومن هـذا القبيل اكتشـافي 
للروائي السعودي محمد حسن علوان من طريق 
روايتـه الجديـدة «القندس» والتي صـدرت منها 
طبعتان عن «دار الساقي» في 2011 و2012. وعلى 
الرغم من أن علوان اكتشـاف جديد بالنسبة لي، 
إلا أنه ليس كذلك على الإطـلاق، فالثابت أن «دار 
السـاقي» قد نشـرت له ثلاث روايات سابقة على 
«القنـدس». إلا أن ما لفت نظري لهذه الأخيرة هو 
صعودهـا إلى القائمة القصيـرة للجائزة العالمية 
للروايـة العربية (البوكـر العربية) للعام الحالي 
والتـي سـيُعلن عـن نتيجتهـا النهائية في شـهر 
أبريل المقبل. ولعل لفت النظر إلى كُتّاب لم يلتفت 
إليهـم الإعـلام الأدبي كما يجب هـو مكرمة أخرى 

تُضاف إلى مكارم هذه الجائزة المرموقة. 
روايتـه  مـن  المازنـي  لإبراهيـم  عبـارة  أذكـر 
«إبراهيـم الكاتـب» تقـول: «الحياة فنّهـا – أقوى 
فنونهـا – التثبيـط». ظلت هـذه العبـارة تتاقفز 
أمامـي طـوال قراءتي لروايـة «القنـدس»، وكأن 
المازني لـم يقلها قبـل ثلاثة أرباع قـرن أو نحوها 
إلا ليصـف روايـة كانـت وقتهـا في رحـم الغيب. 
«القندس» هي رواية مكرّسة بصفحاتها الثلاثمائة 
ونيف لدرس الظاهرة البشرية المعروفة بالثبوط 
– إن جازت الكلمة – أو الإحباط، أو خيبة الأمل، 
أو فقدان الرجاء إلى آخر أشـباه المترادفات هذه. 
يجعل علوان مـن بطله ـ وهو بطل ضدّ بامتياز – 
حقل تجارب لاسـتعراض مشـاعر الحبوط وعدم 
التحقـق وتشـريحها تشـريحا معمليـا دقيقـا لا 
تغـرب عنـه شـاردة، ولا يترفّع عـن تفصيل مهما 
قبُـح، حتى أنـه يذكّـر بتقنيـات السـرد المرتبطة 
بالمدرسـة الطبيعية (الناتوراليّـة) وعلمها الأكبر 
إميـل زولا. البطل الذي يُدعى «غالب» - والذي لا 
أّشكّ أن اسـمه اختير عمدا للمفارقة التي ينطوي 
عليهـا، فهو «مهزوم» ومُحبَط على كل الأصعدة – 
هـو أيضا الـراوي الذي نرى كل شـيء من وجهة 
نظـره في هذه الرواية المكتوبـة في صيغة المتكلم 

أو بأسلوب السيرة الذاتية. 
الروايـة هـي قصـة غالـب ولكنها أيضـا قصة 
مدينتـين: «الريـاض» عاصمـة المملكـة العربيـة 
السـعودية وموطن بطلنا، و»بورتلانـد» المدينة 
الواقعـة علـى ضفـاف نهـر «ويلامت» فـي ولاية 
«أوريغون» بالولايات المتحـدة الأمريكية، والتي 
يهـرب إليها غالب بحثا عن حيـاة جديدة. إلا أنه 
يحمل حبوطه معه وليست المدينتان إلا مسرحين 
تُلعب عليهما فصولٌ مختلفة من إحباطات حياته 
المتتاليـة. غالـب هو الابـن الأكبر لأب تـرك حياة 
الرعـي والبـداوة فـي أبهـا ليصنع لنفسـه ثروة 

مـن تجـارة السـجاجيد ثـم الأرض والعقـار في 
العاصمـة وليس عنده لابنه شـيء مـن عواطف 
الأبـوة المعروفـة: فقـط الأمـر والنهـر ومحاولة 
تشـكيله في قسـوة وفـق مشـيئته. أما أمّـه فقد 
هجرتـه وأبـاه وهـو رضيـع لـم يُفطم بعـد إلى 
رجل آخر وهي أيضا لم يكن عندها شـيء له من 
حنان الأمومـة المعروف. وأما إخوتـه من زواج 
أبيه الثاني فقد نشـأوا غرباء عنه رغم عيشـته 
بينهم لا يولونه احترام الأخ الأكبر، كما أن أباه 
يضـع ثقتـه فـي ابنه الأصغـر متجاهـلا غالب، 
الذي يفشـل في الدراسـة ويُفصل من الجامعة 
وهو علـى وشـك التخرج لعـدم تقديمـه بحثا 
مطلوبا. يرسـله أبوه للدراسة في «بورتلاند» 
في أمريكا، ولكنه يعود فاشلا بعد شهور. يريد 
أبوه أن يجنـده للعمل معه فـي مكتبه، ولكنه 
يرفـض بـدون أن يكـون لديـه بديـل. يحـبّ 
لكـن حبيبته تتـزوج آخر دبلوماسـيا ناجحا 
ذا مسـتقبل، إلا أنهـا تسـتبقي غالب عشـيقا 
سـريّا لعشـرين عامـا، دائمـا على اسـتعداد 
للسـفر للقياها لسويعات أو أيام معدودة في 
أقصى بقـاع الأرض، قانعا من حبها وحياتها 
بالفتـات. وعلى الرغـم من أن أقصـى أمانيه 
كان أن تنفصـل ذات يـوم عـن زوجهـا لكـي 
تصبـح خالصة له، إلا أنها حين تختلف يوما 
مع زوجها اختلافا خطيرا وتلجأ إليه شـهرا 

كاملا في بورتلاند، يجد نفسه يضرع إلى السماء 
أن تعـود الميـاه إلى مجاريهـا بينها وبـين زوجها 
لأنه يكتشـف أن ما عاش حياتـه يحلم به لم يعد 

يعني شيئا بالنسبة إليه وقد تخطّى الأربعين. 
يختـار غالب وطنـا جديـدا في بورتلانـد التي 
فشـل فيها طالبا في العشـرين فعـاد إليها كهلا في 
الأربعـين لاجئا من مدينة قاحلة لـم يعرف فيها إلا 
الخيبـات المتكـررة. إلا أن بورتلانـد أيضا لا تحمل 
وعـدا خاصـا. هـي فقـط موضـع ألطـف لاجتـرار 
الرجـاءات الخائبـة والاستسـلام إلـى الحيـاة إذ 
تمارس فنها المفضل في التثبيط حتى نهاية العمر. 
علـى أن هـذه ليسـت روايـة حبكـة أو حـدث، 
ولعلـه مـن الطبيعـي ألا يحدث شـيء ذو بال في 
ل. يتميز أسلوب  حياة محبطة. إنما هي رواية تأمُّ
يه السرد التأملي الذي لا  علوان بما أحب أن أسـمّ
يكتفي بالوصف المحايد أو تسـجيل الحوار وإنما 
يتبعـه غالبـا بتعليق أو صـورة أو مقارنة تضفي 
عليـه عمقـا وتدعـو القـارئ للتفكّر فيمـا تنطوي 
عليـه اللحظة من معـانٍ. ومن مثال ذلـك خواطر 
الـراوي بعـد أن تغضب أمـه منه فتسـتنزل عليه 
لعنات السـماء: «وخرجت إلى سيارتي وأنا أفكر 
كيـف يتعامـل الله مـع الدعـوات المتتابعـة التي 
يرفعهـا أبـي وأمـي عليّ منذ سـت وأربعين سـنة 
حتـى الآن؟ هـل مـن المعقول أنـه لم يتخـذ قراره 
بشـأنها حتـى الآن؟ أتـراه يمهلنـي أم يهملهما؟» 
(ص 37) وهـو أيضا يجيـد الوصف والتقاط أدق 
التفاصيل في المواقف الموصوفة حتى تشـعر أنك 
تعايـن وتحسّ معه مـا يصف: «جمعـتْ كفيها ثم 
مسـحت بهما وجههـا فتمـدد معهما جلـد جفنيها 
حتـى رأيـتُ لوهلة حمـرة العـين الداخليـة (...) 
سـادت برهـة صمـت أخـرى راحـت أمـي خلالها 
تمسـح براحة كفها ثوبها ثم تلتقط أشياء وهمية 

منه وتلقي بها بعيدا.» (ص 35-34)
قلـت إن «القنـدس» قصـة مدينتـين. إحداهما 

فهـي  اللعنـة  أمـا  الخـلاص.  والأخـرى  اللعنـة 
«الريـاض» وأمـا «الخـلاص» فهـي «بورتلانـد». 
وبين المدينتين يداول السرد قصة غالب، مخصصا 
بانتظـام فصلا للريـاض وآخر لبورتلانـد، بادئا 
مـن نقطة النهاية في بورتلاند حيث ينشـد الكهل 
الأربعينـي حيـاة تفصلـه عن ماضيـه المرفوض، 
ثـم يـداول عـن طريـق الاسـترجاع بـين الماضي 
والحاضـر. وإذا كان رفـض الماضـي لا يسـتتبع 
بالضـرورة رفـض المكان، فـإن الأمر ليـس كذلك 
في هـذه الروايـة، فالزمـان والمكان يتحـدان في 
كراهية سـافرة لمدينة الرياض تتخلل السرد كله: 
«الرياض مملـة ومتربة وليس لديهـا ما تمنحني 
إيـاه. شـيء مـا فـي شـوارعها صـار منهـكا مـن 
حكايـات أهلهـا وكدحهم الدؤوب عكـس الزمن.» 
(ص100 ) «تركـت الريـاض قبـل أن أجـف فيهـا 
مثـل إجاصة بنيّـة مهترئة وأتحول إلـى جزء من 
غبارهـا أيضـا بلا تاريـخ وبدون سـعادة.» (ص 
104) «الرياض كانت (تغتصبني) يوميا (...) كما 
تفعل بكل من يخرج عن سـجل القوانين المقدسـة 
الـذي يحكمها.» (ص 275) «تعرضت بكثافة لتلك 
الإشـعاعات الضارة من الحـزن التي يطلقها نهار 
الرياض وهو يتجشـأ راحلا بعدما أكل طويلا من 
هموم الناس وشـرب من أحزانهـم. (...) نباتات 
الزينة التي تمتد (...) مثل محاولة فاشلة لتزوير 
هوية الرياض الجافـة في بيوت القادرين.» (ص 
276-277) وحـين تنقلـب به السـيارة في حادث 
مـروري، فإنـه يصفـه هـذا الوصـف الكاشـف: 
«شـعرت وأنـا أتحرك فـي الحيز البرزخـي داخل 
المتقلبـة بأنهـا لا تتقلـب بدافـع قـوى  السـيارة 
الجذب والطرد والقصور الذاتي، بل لأن الرياض 
قد تحولت إلى مارد هائل وراحت تركل سـيارتي 
بعنـف.» (ص 304) بهـذا التركيـز المتواتـر علـى 
رفـض المدينـة، يصبح المـكان جزءً من قـدر الفرد 
الفاعل في معاناتـه، وليس مجرد خلفية لألاعيب 

القـدر أو اختيارات الإرادة الحرة. ويصبح 
المـكان البديـل جـزءً مـن الخـلاص، وهـو 
الـدور الذي يقع على عاتق المدينة الأخرى: 
«بورتلانـد» الأمريكية التـي تحظى بلطيف 
الأوصـاف في الرواية والتـي ترحب بغالب 
الأجنبي، ركيك الإنكليزية، المرتبك حضاريا 
وتفسـح لـه مكانـا فـي شـوارعها ومحالهـا 
ودورهـا وعلـى ضفـاف نهرهـا. لـن تمحـو 
بورتلانـد ذاكرته ولن يفارقـه حبوطه فيها، 
فقـد تأخـر وقت ذلـك كمـا نفهم مـن الرواية. 
ولكنهـا سـترفع عنـه وطـأة المـكان. وهكـذا 
تنضـم هـذه الرواية إلـى قائمـة متزايدة من 
القصص العربـي المعاصر التي تجد في ثقافة 

الآخر وبلاده ملجأً من ثقافة الذات.
«القنـدس»  تصبـح  أن  الممكـن  مـن  كان 
رواية سـطحية عن إحباطات شـاب أفسـدت 
حياتـه ظـروف النشـأة ونقـص الهمـة، إلا أن 
السـرد التأملـي المسـتبطن، والحسّ السـاخر 
مـن الذات ومن كل شـيء يحولانهـا إلى رواية 
فشـل وجودي من الدرجة الأولـى، رافعا قصة 
غالـب إلـى عمـل يتأمل فـي العلاقة بـين الذات 
والبيئـة والمجتمـع. يتأمل فـي طبيعـة الأمومة 
والأبوة والأخـوة. في معنى النجاح والفشـل. 
فـي طبيعة الرغبـة والحب. النـوال والحرمان. 

المعنى والعبث. 
هـذه روايـة تُعـرّي ولا تتسـتر كمـا هـو دأب 
الفن الجيد. تعري الراوي وسـائر الشـخصيات. 
تعـري الأسـرة. تعـري المجتمـع. تعـري المدينة. 
تعري الثقافة السائدة. وتفعل كل هذا في أسلوب 
ـع. أسـلوب يعتمـد الاقتصاد  جـزل في غيـر تصنُّ
في التعبير ويسـتمد قوته من نزوعـه الدائم إلى 
السـخرية طورا والتأمل طـورا آخر والإحالة إلى 
الصـور والتشـبيهات طـورا ثالثـا. ومـن كل هذا 
ينتج أسلوب سردي كثيف في غير تثاقل. أسلوب 
سـردي يسـاعد الحدث على الحركة ويساهم في 
كشف دخائل الشخصيات، وفوق هذا وذاك يمتع 
القارئ ويبقيه مشـدودا إلـى الرواية صفحة بعد 

صفحة وفصلا بعد فصل. 
تطـورت الروايـة السـعودية تطـورا ملموسـا 
الروايـة  هـذه  وتأتـي  الأخيريـن  العقديـن  فـي 
لمحمد حسـن علوان لتؤكـد هذه الظاهـرة، والتي 
الروايـة  هـي ظاهـرة تدعـو للتأمـل. لأن نضـج 
السـعودية واقتحامها لحساسية العصر الحاضر 
في موضوعاتها وتقنياتها لا يأتي انعكاسا لنضج 
المجتمع السـعودي الذي لا يـزال يعيش في عصر 
آخـر منفصـلا انفصـالا جذريـا عـن الحساسـية 
الحديثـة. هل نعتبـر الرواية السـعودية إرهاصا 
ذلـك  القادمـة،  الاجتماعيـة  بالتحـولات  مبكـرا 
الإرهاص الذي هو ليس غريبا على الفن في سبقه 
للمجتمـع وريادتـه للتغييـر؟ أم نعتبرها انفصالا 
عن المجتمع وتعبيرا فرديا عن حساسية شخصية 
سـاعدت ظـروف خاصـة علـى تشـكيلها وصقلها 
بمـا يخالـف الثقافـة السـائدة؟ ليس من السـهل 
الجزم بهذه الفرضية أو تلك. ولعل الفرضيتين أن 
تتقاسما الحقيقة فيما بينهما. إلا أن المقطوع به هو 
أن الروايـة السـعودية اليوم آخـذة في الانضمام 

إلى ركب الرواية العربية بخطى حثيثة.

٭ ناقد من مصر

بلقيس الكركي ٭

سأكتبُ وأرمي في البحر؛
سأكتب عن الموتى الذين يحيون، من جديد؛

عن الأموات الذين يولدون، معي، كلَّ ليلة؛
عن أمي التي لم ترضعني جفوة البشر؛

عن أبي الذي لم يعرف كيف يغري الحليب بالنشوة،
والمندلينا بالضحك.

سأكتبُ عن مُشعلي الثورات؛
عن كحل الصبايا، في عيون الشفق.

سأكتب وأرمي في البحر؛
سأكتب عن آدم وحواء.. 

آدم والندم 
علاقة أزلية يفصلهما الحرف الأول،

وحواء بركة الخليقة 
تحضن الرمل، بساعديها، وتُرضع شفاه المغيب. 

آه يا أمنا العظيمة،
لماذا أنجبت كل هؤلاء الطغاة؟

من أين جئت بهم، 
ومن أي كهف معتم حبلت بهم؟

سأكتب عن الخيانة ـ
تلك التي تباع في السوق،

وتفسر في فنجان قهوة.

سأكتب وأرمي في البحر.

من علمك الصمت، أيها القرد الهمجي؟
من أعطاك زلة اللسان؟
ومن منحك قفا الطاعة 

ولذة العصيان؟

من علم المدينة المقاومة؟ 
ومن منحها الزعفران؟

من حطَّ في باب التاريخ كفن المعلم الأول،
ومن نهى الريح عن مصادقة السفوح؟

سأكتب عن القبور ـ
تلك التي صار لها أبواب ونوافذ؛

صارت لها عتبات وأنوار،
وأتناسى حقي في انبلاج الفجر.

سأهذي 
وأهذي بما لا تعلم الفصول؛

سأرمي كانون في الربيع
وأخيط كُمَّ تشرين بإبرة الصيف؛

سأحكم على حزيران بالبرد،
وأغري الخريف بشهر أيار؛

سأحمل، معي، الشتاء، في حقيبة تموز،
ر مسار الكلمات. وأغيِّ

ما الذي عكر صفو المطر؟
ما الذي عكر صفو الثناء على الموت؟

ما الذي أهدر دم الغصون،
وباح للغريب بسر النار؟

سأكتب عن البحر بمداد البحر،
وأحمل الريح بقميص الريح؛
أدلق الغيوم في كف السماء،

وأجلس تحت ظل الغيمة أنتظر زلة لسان السواد.

سأكتب وأكتب، 
ولن أقيل نفسي من وظيفة الغضب.

يتها الدمي المتحركة، 
أفيقي من سباتك الأبدي؛

أفيقي من خدر الشعر والتطريب؛ 
أفيقي من غفلة الزمان،

وألغاز الغريب؛
افيقي، يتها السماء، من غيبوبة الحرمان؛

من نقص المناعة، ومن زيادة الخمول.

خيمة واحدة.. وتطير؛
حمامٌ كثير ويموت؛
أبوابٌ سبعة للرزق 

يغلقها الشيطان، 
ويفتحها الشيطان.

ومالي لبداية البداية، من سبيل، سوى 
الخوف..

الخوف، على الذئاب، 
من الذئاب.

وما تلك بيمينك يا ربي
تلك قبة الغباء أضعها فوق نقوش 

الحسرة
أخبئ تحتها عفاريت الصباح

وأملأها بتراتيل السحرة.

سحرٌ وأدعيةٌ  وبخورٌ وجنازاتْ
موتٌ وفقرٌ وبلاءٌ يجر بلاء،

أنبياء ترعرعوا بيننا 
وما حملنا منهم سوى العصي والبنادق

وربُّ البيت مصلوبٌ لا يقاتل أحداً ولا يعانق.

إيه يا رب الأرباب 
حكمتك العتيقة لم تعد تصلح للطيور

ولا للغربان.

سأكتب عن الخوف في صدور الحشرات؛
عن الجبن في قلوب الحجارة؛

أمدَُ يدي ليد الخراب،
وأمسك نجوماً لا تطيع العتمة.

 
من أين تبدأ الحرية، يا رب،

ومن أين تعرف الشعوب راية الريح؟
المَسي جسدي، يا نسائم الحرية،

لم يعد يغريني الورد، 
فاصنعي لصحرائي صبراً وارفَ القسوة.

يا لخيبة المدن المستلة، 
حين تعفيها العواصفُ من رداءة 

الغبار! 
امسحي وجهك، بالسواد، يا مِحنَ القبيلة،

كم يحنُّ لكِ الهجاء.

سأكتب وأرمي في البحر.
ويا قراء الحظ والفناجين 

أشيحوا وجوهكم عما أهذي، 
فليس من حقكم أن تسمعوا ما يثيره الله في هذيان الخليقة،

ولا أن تفكروا في ما يمكن، ولا يجوز، في زمان العنكبوت.
كلُّ شيء مفضوح، 

كل شيء مرئي، 
ولا شيء مفهوم

إلا ما يريده البلبل الأصفر،
وما يحتاجه الطفل للتأتأة، 

وما يريده الخفاش في كشف صفحة الكسوف..
يا لكسوف الشمس، تحت جنح الظلام،

تنسلُّ خجلاً من وظيفة الحرية،
وتعطي خيوطها لتاجر قادم من كلية الحرب!

يا لنساء الجزيرة،
ابعثن زرقاءَ اليمامة، مجدداً؛

فما حيلة الغراب 
سوى النواح على حائط الأمل،

وما للأمل الا العزاء.

Musa.hawamdeh@gmail.com

سأكتب.. وأرمي في البحر
موسى حوامدة

عمان «القدس العربي»: 

صدر عـن» الدار العربيـة للعلوم ناشـرون» في بيروت، 
ومكتبـة «كل شـيء» فـي حيفـا، مجموعة قصصيـة جديدة 
بعنـوان: «ذهبت مع الخريف» للروائي والكاتب السياسـي 
القـاص د. فايـز رشـيد. وهي المجموعـة الثالثة لرشـيد بعد 
مجموعتيـه: «وداعاً أيهـا الليلك» 2003، و»فـي الطريق إلى 

الوطن» 2008.
 تتألـف المجموعـة الجديـدة من 
(20) قصـة قصيـرة، تنسـج ما بين 
الواقـع والهموم المعاشـة والخيال 
في أسلوب قصصي جذاب يخاطب 

القلب والعقل معاً.
 يتجـه رشـيد فـي «ذهبـت مع 
الخريف» نحو إشـكالات حياتية 
فـي مختلـف المناحـي. تخصصه 
كطبيـب فرض عليه التطرق لتلك 
العلاقـة المفترضـة بـين المريـض 
وطبيبـه، فـي شـكلها الصحيح، 
ملتبسـة  أصبحـت  التـي  هـذه 
تتداخـل مـع انزياحـات جديدة 
ليس لها علاقة بالطب ومفاهيمه 

الإنسانية.
سـبق  لمـا  رشـيد  يتطـرق 
وحكايـا  قصتيه:الدائـرة  فـي 
طبيـب فـي قصتـه «بين الشـك 
واليقـين» يقرع القاص جرسـاً 
مـا  أهـم  مـن  شـائكة  لقضيـة 
يجـري فـي واقعنا ومـا يُطرح 
الإيمـان  أسـئلة،تتناول  مـن 

للديـن  التحويـرات  وبـين  السـمحة  الدينيـة  بشـفافيته 
والمفاهيـم القاصرة،مـن تلك التـي تذهب بالديـن بعيداً عن 
سماحته وإنسـانيته، وأخذه بعيداً عما يهدف إليه.يتطرق 
رشـيد أيضاً في قصصه مثل «نفاق بالإكراه» إلى سؤال مهم 
عـن معانـاة المهن المختلفـة من بينهـا الصحافة فـي عصرنا 
الحاضر، من حيث الإشكالات الكثيرة التي تواجه المخلصين 
والمؤمنـين بقضايا شـعوبهم في عكس هـذه القضايا كلمات 
مكتوبة، على قاعدةٍ طرفاها النقيضان: الإخلاص والنفاق. 

الأدب عند فايز رشيد لا يأخذ 
معنـىً افلاطونيـاً «الفن للفن»، 
بـل يمـزج بـين الفـن والحيـاة، 
في تلك المعادلـة التي ترى الفن 
فـي خدمـة الحيـاة: تسـاؤلاتها 
ووسـائل  وغاياتهـا  وأهدافهـا 
تحقيقهـا لذلـك تصبـح المعادلة: 
اندغـام الاثنـين معـا فـي مفهوم 
متداخل عنوانه «الفن الحياتي». 
كان  رشـيد  أن  إلـى  يشـار 
أصدر روايتـين، همـا: «وما زالت 
و»الرحلـة  تنتظـر»2011،  سـعاد 
البيلوروسـية فـي عهدين»، وهي 
روايـة فـي أدب الرحلـة، ورشـيد 
كاتـب سياسـي أصـدر العديد من 
الكتـب السياسـية، منهـا: تزويـر 
كتـاب  علـى  الـرد  التاريخ،فـي 
نتنياهـو: مـكان تحـت الشـمس» 
1997، «خمسـون عاماً على النكبة» 
 ،2004 المقاومـة»  «ثقافـة   ،1999
«زيف ديموقراطية إسرائيل» 2004، 

«ستون عاماً على النكبة» 2009. 

 رشيد العناني ٭ 
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 تداعيات

■ عام 2004 أعلنت صنعاء عاصمة للثقافة العربية، الإخوة 
اليمنيون بظرفهم المعهود سارعوا الى التندر والتهكم واستبدال 

كلمة (الثقافة) بكلمات أخر من وزنها! مبعث التندر أن صنعاء 
مثل غيرها من مدن اليمن (السعيد) لديها من هموم الحياة 

اليومية (خيرات) وأن إعلان المدينة عاصمة للثقافة لا يسمن 
ولا يغني من جوع . ومع استمرار التقليد البروتوكولي بتعيين 

عواصم الثقافة سنوياً وبالدور مرة وحسب الحروف الأبجدية 
مرة أخرى أُفرغ مفهوم عاصمة الثقافة من محتواه الريادي 

الخطير ليصبح  - مثل القمم العربية - مجرد مناسبة لا يكترث 
لها الناس ويتابعونها في بيوتهم من شاشة التلفاز بفتور شديد 

كمباراة كرة قدم بين فريقين من الدرجة الثانية . وإذا كان حال 
صنعاء عام 2004 أفضل من حال بغداد عام 2013 ببضع مرات 

فإن حال الثقافة العربية آنذاك أفضل من حالها اليوم - لا شك 
- بآلاف المرات. 

 ولعلنا لا نغالي في الزعم بأن بغداد كانت حقا عاصمةً  للثقافة 
بل الحضارة العربية منذ أن اختطها الخليفة أبو جعفر المنصور 
قبل أكثر من ثلاثة عشر قرنا . عاصمةً للسياسة والفكر والفقه 

والتصوف والشعر والنثر والترجمة والغناء والموسيقى قبل أن 
يعين - بل قبل أن يولد - أول وزير عربي للثقافة - بوقت طويل. 

بغداد الرشيد والمأمون كانت عاصمة لثقافة العرب وحاضنة 
لثقافة العالم بأسره دون إعلان رسمي من مجلس أو جهة. أيام 

كانت (ذهب الزمان وضوعه العطر) كما تقول السيدة فيروز، 
أيام كان السحاب ينزل مطرا أنى يشاء فيأتيها خراجه . أيام 

الجاحظ والخليل فأبي تمام وأبي الطيب. ولم تكن بغداد تأبه 
بمن يهبها ( شرف) احتضان الثقافة العربية - لمدة عام واحد 
فقط بعد أخذ ورد مع تحفظ البعض وامتناع البعض الآخر عن 

التصويت - أيام الرصافي والزهاوي فالجواهري فالسياب 
ونازك فالبياتي وسعدي و... وأيام كانت بغداد تكتب وتطبع 

وتنشر وتقرأ..بينما تغط العواصم غيرها في نومٍ عميق. 
لكنها اليوم تنتظر بلهفة ورجاء إعلانها عاصمة للثقافة العربية 

بقرار رسمي بائس يوم أقفرت من معطيات الثقافة كما تقفر 
شوارعها بعد صلاة العصر ويوم صار المرء‘ فيها يموه عن اسمه 

واسم عائلته حذر الخطف أو الاغتيال ، يوم خوت مكتباتها 
ونهبت متاحفها واندرست معالمها فانتشر باعة حبوب الهلوسة 

والحبوب المنشطة والأفلام الإباحية تحت نصب جواد سليم 
وتحت جدارية فائق حسن، كما إحتل باعة (الخردة والملابس 

المستعملة) الأروقة المؤدية الى المتحف الوطني للفن الحديث 
الذي أصبح نسياً منسيا. ويوم اندثرت فيها صالات المسرح 

ودور السينما فتحول بعضها الى مطاعم شعبية والبعض 
الآخر لحانات فقنعت بمسرح واحد لا غير يؤجر- أحيانا لفرق 

الكوميديا الهابطة . لكل ما تقدم أرى أن بغدادَ - اليوم - خير 
عاصمة للثقافة العربية التي هزلت هزالاً شديداً وبان من هزالها 

لحاها وسامها كل جاهل. إنها - اليوم - عاصمة الثقافة العربية 
دون منازع : ثقافة طمس الحقائق وخلط الأوراق والإقصاء 

والتطرف الديني والانحياز المذهبي والتعصب القبلي التي أحالت 
الربيع الأخضر البهيج الى أحمر دامٍ  نرتجف منه رعباًً وعلى 

هذا المنوال سنواصل الاحتفال السنوي بثقافتنا ونحميها من 
الاندثار. وعلى هذا النحو وتلك الوتيرة سنختلفُ ثم نتفق سنوياً 
حول العاصمةِ المقبلة لثقافتنا ومن يدري قد نشهد في عامٍ قابل 
اختيار موقاديشو أو دارفور عاصمة للثقافة العربية وكلاهما - 

لعمري – خير خلفٍ لخيرِ سلفْ. 

 ali_segar@yahoo.com

نعم... بغداد عاصمة الثقافة 
العربية وليس سواها 

ثقافة

المكسيك: مملكة هنود «المايا» الرائعة، جنوباً
 

(palanque )ْـكـي بــالانـ

إلى»بالانْكـي»، قرية الـ»مايا» المختبئة تحت أقـدام جبالهم، وبالقرب 
مـن أهراماتهم المتناثرة في كثافة الغابات، أصل مسـاء. وما أنْ أحلّ حتى 
أصير أتساءل، بسبب لاحَفاوَة المكان: ماذا يغريني بمثل هذه «الأصقاع»؟ 
وكما تعرفون ليس ثمة «إجابة شافية»، وإنما أخرى «شاغِفَة». لكن الأمر، 
أمـر التسـاؤل الغبـيّ الـذي عَبَـر نفسـي لبرهة خاطفة، سـيغدو سـريعاً 

ثانوياً، وغير لائق بالمقام.
بسـبب الطَفْرَة العاطفية، منذ أن أضع حقيبتـي الصغيرة في الفندق، 
ـسُ الريح اللطيفة.  أخرج إلى الشـارع. وبين الأشـجار الكثيفة أصير أتنفَّ
وبعد أن أسـير قليلاً، أجلس في أول مقهى أصادفه. مقهى صغير مختبىء 
ل. أبعـث أنظاري في كل مكان.  بين الأشـجار الهائلة الحجم. وأصير أتخَتَّ
أبحث عن هنديّ أصيل. ولا أرى سـوى «الضباع» من أمثالي. أولئك الذين 
ـموا رائحـة هنـدي مـن الـ»مايا»، عـاش أجداده  قطعـوا القـارات ليتنَسَّ
هنـا منـذ قرون. أي سـحر يجعلنا نعانـي كثيراًمن أجل لَمْحَة لا مسـتقبل 
لهـا، ونحن نعرف أننا لن نحظى بها؟ تلك ليسـت مشـكلتي. إنها مشـكلة 
الوجـود. وليـس علـيَّ أن أحلّها. أنا أريـد أن أعرف. أن أعـرف، حتى ولو 
كانـت المعرفـة التي أطلبهـا وَهْماً. فالمعرفة، في أساسـها، ليسـتْ إلاّ وهماً 

«نحققه» بقوة جهلنا التي لا ترتدع. 
كانت غابة عذراء هندية فصارت قرية حديثة، اللعنة! «بالانْكيْ»غدتْ 
محطة أساسـية لزيارة آثار هنود الـ»مايا» المختبئة في قلب الغابة. وأكاد 
يء نفسـي: «إهدأْ. الوجود لا يبقى كما هو،  أصرخ : ما هذه المأسـاة ! وأُهدِّ
ن». ومع أن ذلك ليس مبرراً لتدمير الطبيعة والكائنات (حتى ولو  وإلاّ تعَفَّ
من أجل تغييرهما!)، إلاّ أنه يحدث منذ الأزل. وإذن، هل يمكن لنا أن ننظر 
إلى الكائنات، والأشـياء بعـين مُحايدة؟ وما أهمية الحيـاد في وضع مثل 

هذا؟
ل  يسـتعينون بالأخشـاب والأغصان الطرية من أجل خلق واقع لا يمثِّ
أي واقـع في الحقيقـة. فالفضاء أكبر مـن أي حدث معمـاري، ولا يليق به 
سـوى عبقرية الهنود. ولأن هذه العبقرية اندثـرتْ، فإن ما أراه يبقى أقلَّ 
سـوءاً من الأسـمنت اللعين. وعلـى أية حال، لا يمكننـي أن أحكم على هذا 
الفضـاء الميتولوجـي مـن أول مسـاء أراه فيه. ومـا أرى ليـس إلا نفايات 
المشـهد الأسـطوري الذي أحلم به منذ سـنين. غداً، باكراً، موعدي مع آثار 

ها بقلبي، حتى قبل أن أراها. الهنود الآسرة. هكذا، أحسُّ
سات:  قبل أن أسـتقِلّ الحافلات العمومية، مثل بقية البشـر، أبدأ التَلَمُّ
جيوبي الأماميـة، والخلفية، وقلبي. وعندما أهبط منهـا، أُعيد الكرة. لأن 
أي شـيء يمكـن أن يحـدث. وإصلاح الأخطـاء، هنـا، صعب، إنْ لَـمْ يكن 
مستحيلاً. لكن غواية الوصول إلى خرائب هنود الـ»مايا»، إلى حطامهم، 
بالأحـرى، حطـام حضارتهم الجليلـة الغابرة، برغم «الأخطـار» المحيطة 

بها،لا يمكن مقاومتها. ونبدأ المسير.
لَوّى الطريق. في  بين عنف الغابة، والمشـاهدة الطبيعية الصارمـة، تَتََ
رة وحزينة. وسُـفوح منعزلة وأفانين. لـكأن الطبيعة،  البعيـد جبال مكَـوَّ
هنـا، تحكـي بألْسـنة جبالهـا. وتُشـير إلى العـدم بأشـجارها الباسـقة. 
وتدلّ على الخفاء بالفضاءات المحبوسـة بـين القاع والهواء. ندخل غابة، 
ونخرج من أخرى. تسـتقبلنا أشجار الهنود العظمى بأبهة زائدة، وكأنها 
لا تريـد أن تعترف بالخسـارة : نفس النسـغ، ونفس النـوء، والتربة هي 
نفسها، والآثار التي ترعاها لم تترك أماكنها، منذ مئات السنين. ماذا تريد 
الجبـال الهندية أكثر من ذلك؟ هي في أرضهـا، ونحن عابرون. هذا هو كل 
شيء! وهو مدهش أكثر ممّا نتصوّر. إنه تعبير صارخ عن اللاتآلف بيننا. 

وهو ما يملأ نفسي راحة واطمئناناً.
مـن أعالـي الجبال العظمـى يبدو الكـون محتقراً، وضئيـلاً إلى درجة 
أنك تريد أن تدوسـه بقدميك. وفي البدء كنت مرعوباً عندما بدأت السـير 
عليـه. وأجدني أتوقف في مكاني كالمربوط برَسَـن لا مرئيّ : «أهرامات في 
غابـة؟ مَـنْ كان يتصوّر هـذا»؟ وأُدرك، على الفـور، أن الهنـود لم يكونوا 
يعبـأون بغيـر عناصـر طبيعتهـم. وكل ما هـو موجود حولهم، يسـتحق 
حبّهـم وعنايتهـم. وأُتابع الصعود. ممـرات معتمة وضيقـة. ومن واحدة 
إلـى أخرى، يصل المـرء إلى النور فـي الأعالي. فوق ذُرا الأشـجار، وعلى 
دات خرافية، وقصـور عامرة،  قبـاب الجبـال، يتجلّى مشـهد آخـر: مُشَـيَّ
لملوك غابرين.إلى ساحاتها كانت تُقاد الأضاحي. وفوقها مصاطبها تسيل 
دماؤهـا النقية. ومن هنا كانت الحشـود تراقب المشـهد الدموي السـاحر 

المليء بالأساطير.
آثـار «المايـا» إنسـانية. الأشـجار تعلوهـا، حتى لتـكاد تحنـو عليها. 
لهـا برقة، وكأنها جزء من الغابة. لا نحـس أنها مقتَحِمة، ولا  والأمطـار تبلِّ
ز.  متصنّعـة، ولا هـي مشـهد خالص. إنهـا محـدودة، لكنها شـديدة التميُّ
لا تسـحق الكائـن، وإنما تحميـه (وهو شـعور غريب ينتاب المشـاهد في 
حضرتهـا). هـي ليسـت اسـتعلائية، وإنمـا متماهية مـع الكينونـة. إنها 

موجودة لأن عناصر الحياة والكون أفرزاها، بشكل يكاد طبيعياً.
وأهراماتهم ضائعة في الغابـة. لا تصل العين إليها من بعيد. ولا يراها 
العابـرون. يجب البحث عنها بعنايـة، للوصول إليها. ومَنْ لا يعرف كيف 
يبحث لا يصل أبداً. هي نقيض «أهرامات الجيزة « في مصر. تلك الصاعدة 
ع بقد كبير  نحو السـماء، بعد أن تسـحق الأرض. لكنها، مثلها تمامـاً تتمتَّ
مـن الروعة والإتقـان. وهي، أيضاً، مثـل أهرامات الجيـزة، و»برج بابل» 
ب الإنسـان من السـماء. مـن الحلـم الكوني الـذي لا يمكن  أُنشِـئَتْ لتُقَـرِّ
نسيانه، حتى ونحن نتَخَطّى في أعماق الغابات البعيدة. ولكن، ما معنى 

أن يكون الشيء بعيداً، وهو خاتِل في القلب؟ 
أتسـاءل: كيـف كانوا يسـتدِلّون علـى معابدهم، ومسـاكنهم، في مثل 
هـذا الكَمّ مـن الغابات التي تصل ذُرا أشـجارها إلى الغيـم؟ من جذوعها، 
وأوراقهـا، تظـل القطرات تَخُرُّ بـلا انقطاع. لكأن أنفاسـها هي التي تجلب 
المـاء إلـى أرض الهنـود. كيـف كانـوا يصلـون إلـى أماكنهـم الحميمـة؟ 
ـزون بين الأشـجار؟ وثمة أشـجار من كل نوع وشـكل: خُضْر، وحُمْر  ويميِّ
وكأنها مدهونة بالقرمز، وزرْق تحسبها خضراء من شدة الزرقة، وأخرى 
غيرها لا اسـتطيع حتى وصفها. أشـجار عملاقة، وأخرى قزمة، وبين بين. 
د شيئاً آخر. وهو،  كل شـيء في الغابة الهندية متعدد وعريق.لا شيء يُقلِّ

ز حضارة الهنود المايا المبنيـة على الحكمة والتضحية والأنفة  ربمـا، ما مَيَّ
والنظام.

لا أعود إلى نفسـي بعد أن قضيت النهار كله في «مملكة بالانْكي». آثار 
د فيها الكثير من الآثار المدهشة، تملأ  الملك «باكالْ» الذي حكم المنطقة، وشيَّ
النفس بالمتعة والإضطراب. تجعلنا نقف مذهولين لفترة طويلة، ونحن لا 
ر نظرتنا إلى ما عرفناه،  نكاد ندرك شيئاً مما يحيط بنا. وبالخصوص تُغيِّ
ر أن  وكنـا، إلى الآن، نعتقده شـيئاً مهماً ولا مثيل له. حتـى أننا نصير نفكِّ
«النسبية ليستْ مسألة رياضية، وإنما هي فكرية، قبل كل شيء». لا يمكن 

للكائن أن يبقى كما كان بعد زيارة كهذه.
كنت أعرف نظرياً بعض تاريخ هنود الـ»مايا». لكن «النظرية» شـيء، 
و»الرؤية» شـيء آخر. ثـم أن الرؤية تَلِدُ أخرى، باسـتمرار. هكذا تتَراكَم 
الرُؤى إلى مالانهاية، حتى أننا نصير، نحن، بعد انْغِماسـنا العميق فيها، 
نـرى أنفسـنا فيما نـرى بالفعل. ونكتشـف عندهـا، ببسـاطة، أن رؤيتنا 
لأنفسـنا، هي الأخرى، «نظرية» بحتـة، ولا حقيقة واقعية لها. وهي، بهذا 

المعنى، قابلة للنقض، والإلغاء، والتجاوز باستمرار. 
ولكن، ما هي هذه الـ»بالانْكيْ»، ومعناها المحاطة بالغابات؟ المقصود، 
كما رأيت، ليست المدينة الاستعمارية البائسة المبنية على الهامش، والتي 
هـي عبـارة عن نقطة اسـتقبال وانطـلاق للزائريـن، وإنما هـي الأخرى، 
المدينـة الهنديـة الأصليـة الغارقة فعلاً فـي محيط ( أقصد بحـراً حقيقياً) 
مـن الغابـات. «بالانكي» الهنديـة هي أكبر مدينـة، من مـدن الـ»مايا» في 
المكسـيك، باقية علـى قيد الحيـاة. حَمَتْها الغابـات الصُمّـاء المحيطة بها. 
وأنقذَتْهـا الجبال من عبـث «الفاتحين» في القرون الوسـطى. وهي اليوم 

لَتْها اليونسكو في عام 1978م من تراث الإنسانية، بعد أن سجَّ
حضارة هنود الـ»مايا» نشأت، أولاً، وازدهرت، فوق الهضاب العليا في 
تْ إلى منطقة «بالانكي».  «غواتيمالا»، وفي جنوب المكسيك. ومن بعد امتَدَّ
ـتْ موقعـاً مهماً، وغـدت مأثـرة حضاريـة، وبالخصوص بين  وهـذه احتلَّ
300 /600 م، بفضـل أهـم ملـوك المايا:»باكالْ» الذي عاش قرنـاً كاملاً. وما 
ز الأهرامات العظمى الباقيـة على حالها إلى اليوم،  يدل علـى موقعها المميَّ
والكتابة الهيروغليفية، وتقويم المايا الشـهير، أو»المفَكّرة» المتوارثة جيلاً 
بعد جيل. وقد خلَفَه ابنه «شـانْ ـ بَهْلـومْ»(أو الفهد ـ الأفعى). وبعد موت 
هذا الأخير ستتراجع حضارة «المايا» تدريجياً، إلى أن يقضي عليها الغزو 

الأسباني في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.
يـوم آخر جميل في «بالانكي» عاصمة سـلالة المايـا المنقرضة. الصبح 
ـع أوراق الأشـجار بحُبَيْباتها  فيهـا رطـب ودافيء. الأمطـار الناعمة تُرَصِّ
الفضية. صمت عميق يَلفُّ الكون، وكأنما يهيمن على الوجود حزن أبديّ. 
الفضـاء معتم ومنير، وأنا وحدي أتَلَعْثَم متطلعاً حولي مثل طفل غشـيم. 
أريـد أن أعود، من جديـد، إلى آثار المايا التي لا يُرْتَـوى منها. أريد أن أرى 
الأهرامـات الهادئة، مـرة أخرى، ومـرات. أن أؤمّ المعابـد. وأن أرى أمكنة 
ث سـكونها، الأزليّ الأدعية الميتولوجية  الأضاحي نظيفة وخالية، ولا يلوِّ
ـزاً مثل حيـوان برّي تسـتولي عليه،  والصياحـات. وأصيـر أمشـي متوَفِّ

فجأة، رغبة الجَوَلان.
تحـت ظل الشـجرة العملاقة الغارقة في الغيـم، أجلس طويلاً. تحيط 
بـي الآثار مـن الجهات، جميعها. العشـب أخضـر ناصع. والنـدى يَنَزُّ من 

الغصـون. والهـدوء مسـتتب في مملكـة «بالانكـي»، وكأن الأبـد حلَّ منذ 
قليل. أنظر. ولا أملُّ من النظر. أحياناً، أرى المشـهد نفسـه عشرات المرات، 
ـر لأننـي لم أرَه مـن قبل. ولأول مـرة، أحـسّ أن الموت، حتى  وأظـلّ أتَحَسَّ
المـوت المخيف نفسـه، محتمـل في هـذا الفـردوس الأرضـيّ، وإنْ لم يكن 

مرغوباً فيه. 
علـى جـال نُهَيْـر « أوتولومْ» الذي يختـرق الآثار من أعلـى الغابة إلى 
ق النُهَيْر السـاحرالقليل العمق. أنصتُ  أسـفلها، أجلس طويـلاً. أتملّى تدفُّ
ل الأبيض  ـرة على الأحجـار. أدُسُّ في السَـيْ إلـى خريـر ذرات الماء المتَكَسِّ
. وأنتظـر. لكأنـي أصلّي. والمـاء لا تكف عن  . أغمـض عينيَّ قدمـيّ، ويـديَّ
الجريان. لكأنما لديها مهمة صارمة، تريد أن تحققها قبل أن ينتهي الزمن. 
ني. ويبدو  ف منذ آلاف السـنين، تأسُـرُ دَوّامة الجريان، هذه، التي لا تَتوَقَّ
لـي أن عناصر الطبيعية الأساسـية: الماء والتراب والهـواء و... هي التي 
ـب مصائرنا، وتحكم علينا بالفنـاء. فهي، في النهاية، أكثر خلوداً منا،  ترتِّ

وعلينا أن نرضخ لضرورة بقائها الأزليّ.
ـر. وأُتابـع الجلـوس. لم أعد أحـب أن أن أتـرك المكان. أنـا هنا في   أُفكِّ
«فردوسـي». رطوبـة الغابـة الحنـون تحميني مـن الشـمس، وتغويني، 
مثلما فعلت، منذ قرون، ولا بد، مع آثار»المايا» المستسلمة لعنايتها الإلهية. 
لكن هذا، كله، يشـهد على أنْ لا بديل للسفر، في الحياة. إنه الوحيد الذي 
ـع بجمال الكون، وسـحره. يجعلنا ندرك أن مآثر الشـعوب  يجعلنـا نتمتَّ
وحضاراتها، كانت مسـتقرة وزاهية قبل أن ترى أجيـال كثيرة مناالنور. 

والنور، في الحقية، كامن فيها.
ع، سـأكون مضطـرّاً إلـى توديع هـذا الفـردوس، قريبـاً، مثلما  سـأُوَدِّ
حصـل لي مع أمكنة آسـرة أخـرى. ولربما كانت ضرورة الـوداع هي التي 
تزيـد بهجـة اللقاء متعـة. أريد أن أمشـي. ولا أريـد. لماذ عليَّ أن اسـتبدِل 
أمكنـة سـاحرة بغيرها؟ لألتقـي بأخرى أكثر سـحراً؟ ربمـا! لا تَنْسَ هذا، 
أبداً. وحتى الأمكنة التي لا تسـحرنا تستحق اللقاء. الحياة كرة تَتقاذفها 
اللقـاءات والوداعـات. فلمـاذا تراني أريد أن أشـذّ عن قاعـدة هذا المصير 

اللامعقول للوجود؟

(  s. cristobal de las casas) ْسانْ كريستوبال
-

الطريـق إلـى «سـانْ كريسـتوبالْ دي لاسْ كاساسْ»سـاحر، وأخّاذ. 
نصعـد جبـالاً، ونهبط أخـرى. وجمال الجبال المكسـيكية عميـق الأثر في 
النفـس. الإلْتواءات، والإنحناءات، لا تُحصـى. وهو ما يجعل المرء يتَمَلّى 
المشـاهد، وكأنـه قاعد فيهـا. رغم قصر المسـافة، تبدو الطريق إلى «سـانْ 
جـات القاع،  كريسـتوبالْ» طويلـة. وأتمنـى أن تطول أكثـر. لا نهاية لتعَرُّ
ولشُـعْبانها. للطبيعة حضورها الفاتن في هـذه الأرض الهندية العريقة. 
ل فيهـا، تماماً، كما  ومفاتن هذا الأرض تُكْتَشَـف شـيئاً، فشـيئاً، مـع التوَغُّ
هـي الحال عنـد الكائن. حتى أنني أصير أهتف بصـوت عالٍ: «ما هي هذه 

الروعة»!
ر الأفضل عن جمال البلدان. لكن الأسفار  كنت أتصوّر أن المدن هي المعَبِّ
ب ذلك. جمال المناطق التي نمر بها، الآن، لا توصف. وبغير  هي التي ستكذِّ
السـفر، مـا كان يمكن لأحد مشـاهدتها. كل تفصيل فيها جميل. الأشـجار، 

والصخـور، والجبـال، والوهـاد، وأوراق المـوز العريضـة اللاطئـة فـي 
الأسفل. والأعشاب البرية التي تفرش القاع مثل بساط خرافيّ. والطريق 
التي نقطعها شـبراً شبراً. و... لمْ أعد أعرف ماذا أقول. جبال تركب جبالاً. 
نَرْقـى. ثم نرقى. وجبال المكسـيك ترقى أكثر. ولكن أين هي السـهول؟ آه! 

صارت السهول حلما. 
قُـرى الهنـود المبعثرة فـي أعالي الجبـال توجـع القلـب. تظهرللرائي 
كأعشـاش طيور خرافية مهجورة. لكأنها خـارج التاريخ الحالي للعالم ( 
وهي كذلك، فعلاً). تبدو متروكة لمصيرها المفجع بعد أن كان أهلها أصحاب 
البلاد، وملوكها. مرعب هو مصير المغلوبين. القديس «برتولومي دي لاسْ 
كاسـاسْ» الـذي قضى عمـره مدافعاً عن الهنـود، لم يكن يريد أن يسـكن 
في البطاح والسـهول، مثل بقية قومه. ومدينة «سـان كريستوبال» التي 
أخذت اسمه «دو لاس كاساس»، تتربّع فوق قمم الجبال، على علو 2500م 
فـوق سـطح البحر. مدينـة جميلة، لكـن الأجمل منها هو طريـق الوصول 
إليهـا. طريـق تختـرق المكسـيك مـن الشـمال إلى الجنـوب، تحـت الغيم 
مباشـرة. ولأول مرة، أحس أن المقولة المألوفة: «طريق السفر أجمل ما في 

السفر»، صادقة فعلاً.
مساء الجبال محجف بحق الحياة، ومخيف. ومَنْ لَمْ يَرَ طريقاً كهذه، لا 
قة تحس أن حياتكَ  يعرف ما معنى الضغينة الكونية. في قمم الجبال المحلِّ
تشـبه، إلى حد بعيد، حيـاة عصفور بائس. القمم البعيـدة تبدو خيالات 
كَ. ويجثم  سـوداً. تمشـي إليكَ بهدوء ولكن بتصميم. لكأنها تريـد أن تَدُمَّ
ؤه الغيم الأسـود العاصف في براري  كابوس الفـزع القديم الذي كان يهيِّ
الجزيرة، على قلبكَ. وتتهيّأ لكي تصرخ. ولكن بمن تستغيث؟ وبأية لغة؟ 
في مسـاء السـهول (الفسـيحة التي كنتَ تعرفها) تظل ترى أمامك فسحة 
أخيـرة قبـل أن يطبق الظلام عليـكَ. تحس أنه من الممكن لـك أن تهرب إذا 
. لكن مساء الجبال، وبخاصة هنا، يطبق  ارتَجّت الأرض، فتطمئنّ نفسـكَ
الخناق عليك رأسـاً، فلا تعود ترى أبعـد من رأس أنفكَ( هذا إذا كان كبيراً 

مثل أنفي). متى نصل؟
أخيـراً، في أعلى القمة التي رَقَيْناها كالسـلاحف، أصير أرى الشـمس 
التـي غابت، منـذ قليل. وأشـعر بالراحـة، وكأن نورها المتَخافـي الذي لا 
زال يصـل إليّ في الأعلى، يطمئنني على مصيري. وأصير أتَشـاهَل، أتابع 
أشـعتها الصُفْـر الذهبية وهي تنحـدر بهدوء وراء كتلة الكون. بعد سـت 
سـاعات من السـير أنهينا صعود الجبال، وها نحـن ذا نبدأ هبوطها. كان 
الليل قد اسـتقر في السفوح منذ أكثر من ساعة، ولم أعد أرى على الطريق 

سوى أبْساق الأشجار التي تعلو، فتخترق قليلاً أُفق الظلام.
دة  جئتُ إلى «سانْ كريستوبالْ» متردداً. وستسحرني هذ المدينة المتمدِّ
حة  فوق سـفوح الجبال. روعتها في بسـاطتها المعمارية. وفي كونها مسطَّ
إلى حد بعيد. شـوارعها مسـتقيمة كالخيوط المشـدودة، وتتقاطع بشكل 
نة، ومزخرفة،  هندسي منتظم. بيوتها من طابق، أو طابقين، فقط. كلها ملوَّ
وكأنمـا هـي داخلة في مسـابقة تَزْيـين كونية. تحيـط بها جبـال عملاقة، 
تحضنها بنوع من الحنان، وكأنها تريد أن تحميها من سوء محتمل، نحن 
لا نراه، ولكن الجبال تستشـعره بعمق. ليس صدفة أن القس»برتولومي 
دو كاس لاسـاس» اختارها للأقامة فيها. فمن هنا، بالضبط، يمكنه، ربما، 

الدفاع عن بقايا الهنود المنتشرين في أعالي الجبال حولها. 

د. علي الصكر

النعيمي امام أحد أهرامات المايا في «بالانكي»

طه حسين «من بعيد».. كتاب عن الفن والثورة والفلسفة والدين ورجاله
■ القاهـرة ـ (رويتـرز): فـي كتـاب يرجـع 
بعض فصوله إلى 90 عامـا يتوقف عميد الأدب 
العربـي الدكتـور طه حسـين أمـام قضايا يبدو 
بعضهـا معبـرا عن المشـهد المصـري حاليا وهو 
يناقش مفهوم الدولة والدسـتور وثقافة رجال 
الدين وعلاقة الدين بالفلسـفة وطبيعة مجتمع 

ما بعد الثورات.
الفكاهيـة  الأغانـي  انتشـار  مثـلا  فيلاحـظ 
والمسـرح الهزلي عقب ثـورة 1919 وقبل كتابة 
دسـتور 1923 وكان المحافظـون والحريصـون 
الفسـاد  هـذا  ينكـرون  العامـة  الآداب  «علـى 
ويشـفقون منـه وكنـا نقـول إن هـذا الانحلال 
الخلقـي عرض من أعـراض الثورة» حيث مرت 
الثـورة الفرنسـية 1789 أيضـا بمثل هـذا اللهو 

لكي يحتمل المواطنون أعباء الحياة.
كمـا يلاحظ أيضـا أن «حياتنا الدسـتورية» 
صرفت الناس عـن اللهو «وأزالت عن شـفاهنا 
هذا الابتسام للحياة ذلك لأننا اعتقدنا يوم نفذ 
الدسـتور وأشـرف البرلمان على الحكم أن الأمر 
قـد رد إلى أهلـه» مضيفا أن الحيـاة تكون أكثر 
ثـراء وخصبا وإنتاجا حين تكون فيها مسـاحة 

للهو.
وفي الجزء الأول من كتابه (من بعيد) ـ وهو 
عمل غير مشهور صدر عام 1935 وأعادت الهيئة 
العامة لقصـور الثقافة التابعة لـوزارة الثقافة 
بمصـر نشـره فـي الآونـة الأخيـرة- يحتفـي 
بالفنون ويخصص فصلا عن الممثلة الفرنسـية 
سـارة برنـار (1844-1923) التـي رحلـت قبل 
«أحسـن  ويعتبرهـا  بأيـام  لباريـس  وصولـه 
سفير نشـر الدعوة الفرنسية في أقطار الأرض 
وأحسن تمثيل للعقل الفرنسي والفن الفرنسي 
والأدب الفرنسـي حتـى قرنها كثيـر من الكتاب 
إلى نابليـون... خدمت فرنسـا ورفعـت ذكرها 

إلى حد لم يبلغه كثير من قوادها الفاتحين».
يتنـاول  (بينيلـوب)  عنوانـه  فصـل  وفـي 
تحايل تلـك الزوجة علـى مـن أرادوا أن يحلوا 
مكان زوجهـا الغائب عوليس الذي اسـتغرقت 
رحلة عودتـه إلى بلاده إيثاكا 20 عاما كما كتب 
الشـاعر الإغريقي هوميروس في (الأوديسـا). 
ويشـدد علـى أن الفـن عجيـب في قدرتـه على 

«خلـق مـا لـم يوجـد» ومقاومتـه للفناء 
بدليـل «فنـاء الأمـة اليونانيـة» في حين 

بقيت ملحمة هوميروس خالدة.
سلسـلة  فـي  صـدر  الـذي  والكتـاب 
كتبهـا  فصـول  هـو  الكتابـة)  (ذاكـرة 
المؤلف خلال رحلاته إلـى مدن أوروبية 
بـين عامـي 1923 و1930 ويقـع فـي 222 
مقدمـة  تشـمل  القطـع  كبيـرة  صفحـة 
للكاتب المصري طلعت رضوان قال فيها 
إن المؤلـف يدافـع في هـذا الكتـاب عن 
«المفهوم العلمي لمعنى الدولة في العصر 
الحديث» ضمـن سـعي الليبراليين في 
تلـك الفتـرة لترسـيخ دعائـم الدولـة 

العصرية.
أول   (1973-1889) حسـين  وطـه 
من حصل على درجة دكتوراه تمنحها 
الجامعة المصرية عام 1914 وفي العام 
نفسه سافر إلى فرنسا لدراسة العلوم 
الاجتماعيـة والفلسـفية ونـال درجة 
الدكتـوراه مـن جامعـة السـوربون 
عـام 1918 فـي الفلسـفة الاجتماعية 
لمؤسـس علم الاجتماع عبـد الرحمن 
بن خلدون ثم تولى تدريس التاريخ 
والأدب بالجامعـة المصريـة منذ عام 
1919 وأصبح عام 1930 عميدا لكلية 
الآداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة 

الآن).
وفي فصل عنوانه (شـك ويقين) 
يرجـع إلـى عـام 1923 يدعـو فيـه 
إلى فضيلـة «الترجيـح» وأن ننزه 

القرآن ونرفع «الديـن ونصوصه عن اضطراب 
العلـم وتناقضه» حيـث إن الديـن مطلق ثابت 

والعلم نسبي متغير.
ويتسـاءل.. «هـل كتـب علـى الإنسـانية أن 
تشـقى بالعلـم والديـن..» مطالبـا بما يسـميه 
نـزع السـلاح من يـد العلم والدين وهو سـلاح 
لطـرف  تنتصـر  حـين  السياسـة  تسـتخدمه 
وتضطهد الطرف الآخر حيث يضطهد المجددون 
من العلماء والفلاسـفة والأنبياء ولكن أيا منهم 
-كما يقـول- كان إذا انتصر يقوم باسـتخدام 

سـلطته الجديـدة فـي الاعتـداء علـى حقـوق 
الآخر.

ويستشـهد علـى ذلـك باضطهـاد الفلاسـفة 
فـي اليونـان ثم اضطهـاد العلماء فـي العصور 
الوسـطى فـي أوروبا في ظل سـلطة الكنيسـة 
التي اختلقـت خصومة بين العلم والدين وحين 
انتصر العقـل الأوروبي بعد الثورة الفرنسـية 
قام باضطهـاد الدين ولقي رجالـه «ضروبا من 
المحن والفتن«. ويرى أن الخروج من هذا المأزق 

هو وقوف السياسة بحياد بين العلم والدين.

ويقول طه حسـين إن دسـتور 
1923 لأن مادتـه رقـم 149 قالـت 
واللغـة  الدولـة  ديـن  «الإسـلام 
كان  الرسـمية»  لغتهـا  العربيـة 
مصـدر فرقـة بـين المسـلمين حيث 
المـادة  تلـك  متشـددون  اسـتغل 
حـوادث  فـي  منكـرا  «اسـتغلالا 
مختلفـة أهمهـا حادثـة (الإسـلام 
وأصول الحكم) وحادثة كتاب (في 
الشـعر الجاهلـي)» حيـث حوكـم 
الشـيخ علـي عبـد الـرازق مؤلـف 
الكتـاب الأول عـام 1925 لمعارضته 
فكـرة الخلافـة الإسـلامية وقضـت 
هيئـة كبـار العلمـاء بإخراجـه مـن 

زمرتها.
أمـا طه حسـين مؤلف كتـاب (في 
شـيخ  فاتهمـه  الجاهلـي)  الشـعر 
إلـى  بالإسـاءة   1926 عـام  الأزهـر 
القـرآن وأحيـل إلـى التحقيـق أمـام 
رئيـس النيابة محمـد نور الـذي أمر 
بحفـظ القضيـة ولم يشـكك فـي نية 
المؤلـف أو دينـه وسـجل فـي تقريره 
أن «للمؤلـف فضلا لا ينكر في سـلوكه 
طريقـا جديـدا للبحث حـذا فيه حذو 
العلمـاء الغربيـين ولكنه لشـدة تأثير 
نفسه مما أخذ عنهم قد تورط في بحثه 
حتـى تخيل إليـه حقا ممـا ليس بحق 
أو مـا لايزال فـي حاجة إلـى إثبات أنه 
حق» ثم صدر الكتاب بعد تعديل بعض 
نصوصـه وتغيير عنوانـه فأصبح (في 

الأدب الجاهلي).
ويعلق طه حسـين على مادة «الإسـلام دين 
الدولـة» فـي كتابـه (مـن بعيـد) قائـلا «كانت 
النتيجة الخطـرة لهذا كله أن تكون في مصر أو 
أخـذ يتكون فيها حزب رجعـي يناهض الحرية 
والرقـي ويتخـذ الديـن ورجـال الديـن تكئـة 
يعتمد عليها في الوصول إلى هذه الغاية... فلم 
يعـرف تاريخ مصر الحديث شـيئا من اضطهاد 
حرية الرأي باسم السياسة والدين قبل صدور 

الدستور.» 

الأيام المتوسطيّة للفنون التشكيلية بنابل التونسية: 

فنانون من ضفتي المتوسط يصنعون الفرجة
■ نابـل / تونس: تنظـم اللجنة الثقافيـة الجهوية بنابل (60 
كلم جنوب العاصمة)، الدورة الأولى للأيام المتوسـطية للفنون 
التشـكيلية من 19 إلى 24 آذار/مارس الحالي بمشاركة عدد هامّ 
من الفنانين التشكيليين من حوض المتوسط. وتنتظم هذه الأيام 
بدعم من وزارة الثقافة واللجنة الثقافية الوطنية ووكالة إحياء 

التراث والتنمية الثقافية.
وتعدّ هذه التظاهرة التي يشارك فيها ما يقرب من أربعين فنّانا 
تشـكيليّا، حدثا ثقافـيّا يحاول أن يتـرجــم القدرات الإبداعـية 
والفنيــة فـي تونس خاصــة والمنطقة المتوسـطية بشـكل عام 
و تسـعى هـذه الأيام لتكـون تظاهـرة ثقافية مميزة تفتـح أفاقا 
جديـدة أمـام طموحات المبدعـين في مجـال الفنون التشـكيلية 

والتعابيـر الفنيـة وتقلـص الهـوة 
الداخليـة،  والجهـات  المركـز  بـين 
فضلا عن دعم وتشـجيع السياحة 
الثقافيـة وتمكـين المسـتفيدين من 
العمـل  فـي  والمشـاركة  الإطـلاع 
الإبداعـي، إلى جانـب خلق فرص 
التبـادل بين الفنانـين المبدعين من 
تونس ومختلف البلدان المشاركة 
وتحقيـق علاقـات تفاعليـة بـين 
والفنانـين  المحترفـين  الفنانـين 
هـذه  فـي  وتشـارك  الشـبان. 
الـدورة التأسيسـية إلـى جانب 
تونـس، كلّ من المغرب والجزائر 
وسـوريا  ومصـر  وفرنسـا 
واسـبانيا  ولبنـان  وفلسـطين 
وإيطاليـا فضـلا عن مشـاركات 

من الولايات المتحدة والعراق.
التظاهـرة  فقـرات  وتتـوزع 
موجّـه  بشـكل  أعـدت  التـي 
ومـدروس لتلامـس كلّ فئـات 
البرنامـج  ويرتكـز  المجتمـع، 
أساسـا علـى معـرض جماعي 
حسـب  التشـكيلية  للفنـون 
المقاييـس الفنيـة المعمـول بها 
انجـاز  فـي  ومسـابقة  عالميـا 
إعمال فنية ترصـد لها جوائز 
للفنـون  وورشـات  قيمـة 

التشـكيلية للأطفال و الشباب، هذا بالإضافة إلى حضور فناني 
«مونت مارتر» من فرنسـا لتنشيط شارع الحبيب بورقيبة طيلة 

أيام التظاهرة.
كمـا تسـعى هيئة التنظيـم إلى دعـوة طلبة وأسـاتذة معاهد 
الفنون الجميلة بتونس ونابل للمشـاركة فـي مختلف فعاليات 
هذه الأيام الأولى للفنون التشـكيلية المتوسـطية والمساهمة في 
تنشيط المدينة واستهداف أكبر عدد ممكن من الزوار وتحسيس 
الشـباب وخاصـة الأطفـال بأهميـة الحـس الجمالـي والـذوق 

الفني.
 واختـارت هيئة التنظيم عـددا من الفضاءات من اجل إنجاح 
هذه التظاهرة الفنية الكبرى مثل مقام سيدي علي عزوز بنابل، 
متحف نابـل، الموقع الأثـري نيابوليس، شـارع الحبيب برقيبة 
بنابـل وسـاحة الشـهداء بمدينـة 

الحمامات.
وبرمـج المنظمـون نـدوة فكرية 
إلـى  النخـبويـة  «مـن  بعنـوان 
الجمهـرة: انفتـاح الفـنّ ورهانات 
الثورة» بمشـاركة الاستاذ الباحث 
الحبيب بيدة من تونس والأسـتاذ 
جيادا كالياندومو من إيطاليا، وكتب 
الدكتـور فـاتح بن عامر فـي تقديمه 
للندوة «خـرج الفنّ مـع الثّورة إلى 
الشّـارع، تاركا خلفه المؤسّسات من 
معاهد وأروقة وصالونات ومتاحف 
ومتخليّـا عـن السّـوق وعـن البيـع 
وعـن كلّ أشـكال الاعتـراف بالفـرد 
المبـدع وبالبعـد الأكاديمـي العـارف 
بطرق وأسـاليب صياغة الفنّ وعانق 
الجمهور في كلّ الأمكنة. وبهذا تغيّرت 
المقولات وانزاح مضمون العمل الفنّي 
عـن إنطباعيّـة الـذّات وتهويمها وعن 
طريقـة التّواصـل مع الآخـر وأضحت 
الوسـائط السّـمعيّة البصريّة وغيرها 
مـن أشـكال الممارسـات بغيـر أغراض 
هدفـا ووسـيلة وأداة وأسـلوبا لمواقع 
مشـتركة تخيـط مـن خـلال تفاعليّتها 
وإنّيتهـا وجهـا آخر من وجـوه الإبداع 

في التّصوير والفيديو والتّعبير..».

خليل النعيمي
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منوعات

بمشاركة حشدٍ من أبرز خبراء التصميم:
«أيام التصميم دبي» يجمع بين التصاميم العالمية والاقليمية

دبي – «القدس العربي»:
 تقـام الـدورة الثانيـة مـن «أيـام التصميـم - 
دبـي»، معرض التصميم الأول والوحيد من نوعه 
في منطقة الشـرق الأوسـط وجنوب آسيا، خلال 
الفترة بـين 21-18 مارس 2013، بمشـاركة نخبة 
مـن أشـهر الصـالات الفنيـة العالميـة والإقليميـة 
المرموقـة، التـي ستكشـف عـن تصاميـم حديثـة 
ومعاصرة تتسـم بمعايير استثنائية من الجودة، 
ما يجعل الحدث محطَّ أنظار كبار المُقتنين والمهتمين 
باقتنـاء تصاميم تحمل البصمة الإبداعية لأشـهر 

مين في العالم. المصمِّ
ويسـتقبل «أيـام التصميـم - دبـي» الجمهورَ 
يومياً من السـاعة 4:00 مسـاءً إلى الساعة 10:00 
ليـلاً فـي موقعه عنـد قاعدة «بـرج خليفـة» أعلى 
ناطحـة سـحاب فـي العالـم، وبدعـم كبيـر مـن 
عـدد مـن الرعـاة المرموقـين مثـل «فان كليـف آند 
أربلز»، و«إعمـار»، وأودي»، و«هيئة دبي للثقافة 

والفنون» . 
الـدورة  تتيـح  الإقليميـة،  لمكانتـه  وتوطيـداً 
ف  الثانية من «أيام التصميم – دبي» فرصة للتعرُّ
عن كثـب علـى مجموعة مـن التصاميـم الحديثة 
يمثلـون  مـاً  مصمِّ  135 أبدعهـا  التـي  والمعاصـرة 
العالم، انطلاقاً من الإمارات ووصولاً إلى المكسيك 
والهند وجنوب أفريقيا. ويحتضن «أيام التصميم 
– دبي 2013» تسعاً وعشرين صالة فنية إقليمية 
مـين مخضرمـين  وعالميـة، سـتعرض أعمـال مُصمِّ
وآخريـن صاعديـن مبدعـين مـن دولـة الإمارات 
العربيـة المتحدة ومنطقة الشـرق الأوسـط عامة 

ومن حول العالم.
ومـن أبـرز ما تتسـم بـه دورة العـام 2013 من 
«أيـام التصميـم - دبـي» توافـر ثلاثـة مختصين 
في فنِّ التصميم سـيرافقون الراغبين، من المُقتنين 
والمهتمـين، في جـولاتٍ خاصة مجانيـة في أرجاء 
المعـرض لتعريفهـم بمـا تنفـرد بـه مئـات القطـع 
المعروضة وتقديم المشورة حول أنسبها كمقتنيات 

شخصية سكنية أو مؤسسية.
«أيـام  معـرض  مديـر  سـيريل زاميت،  وقـال 
التصميم دبـي»: «خلال فترة وجيـزة لم تتجاوز 
العامـين، نفخـر بـأن «أيـام التصميم دبـي» بات 
عـاً من نوعه  يشـكل معرض التصميـم الأكثر تنوُّ
فـي العالم، إذ تتنوع أعمـال المصممين من مختلف 
أنحاء العالم، وتناسـب نطاقـاً عريضاً من أذواق 
المقتنـين، بـدءاً مـن العائـلات التـي تبحـث عـن 
قطـع حصرية لمنازلهـا ووصولاً إلى كبـار المُقتنين 
مين صاعدين  التواقين للاسـتثمار في أعمال مُصمِّ

سيكون لهم شأنهم في المستقبل القريب. ولا عجبَ 
أن يشكل أيام التصميم دبي 2013 من أهم الأحداث 
التـي يجـب حضورهـا وزيارتها لمـا يحتضنه من 
مين، محلياً إقليمياً وعالمياً،  تصاميم لمشاهير المصمِّ
ـع بمشـاركة  ولما يسـتضيفه من برنامج عامّ موسَّ
ـن سيسـهمون حتمـاً في  حشـدٍ مـن الخبـراء ممَّ
إثراء ذائقـة ومعرفة الحضور بأسـرار التصاميم 

الفريدة».
وقـال خليـل عبدالواحـد، مديـر إدارة الفنون 
البصريـة فـي «هيئـة دبـي للثقافـة والفنـون»: 
«لقد سـاهم معـرض ‘أيام التصميـم- دبي’ بدور 
جوهـري فـي ترسـيخ مكانـة قطـاع التصميم في 
السـاحة  علـى  بإبداعاتـه  والتعريـف  المدينـة 
العالمية. ويمثـل المعرض فرصة اسـتثنائية للقاء 
وجميـع  المخضرمـين  المصممـين  بـين  والتواصـل 
المعنيـين بالقطاع، بالإضافة إلى أهميته بالنسـبة 
الذيـن  والمحليـين  الإماراتيـين  المصممـين  إلـى 
يتطلعون لصقـل مهاراتهم وتعميـق معارفهم بما 
يسـاعدهم علـى المضـي قدمـاً نحـو حيـاة مهنية 
واعـدة ومثمرة في هذا المجـال. ومن هذا المنطلق، 
يسـر ‘هيئة دبي للثقافة والفنون’ أن تقدم دعمها 

لهذا الحدث الرائد». 
كمـا يتيح «أيـام التصميـم دبـي 2013» للزوار 
ف على فـن التصميـم بكافة  فرصـة فريـدة للتعـرُّ
تجلياته وآفاقه، وذلك من خـلال البرنامج ثقافي 
الثـري الـذي يشـمل أكثـر مـن عشـرين ورشـة 
إبداعيـة وجلسـة تفاعليـة وحواريـة بمشـاركة 
نخبـة من أعـلام فـن التصميم مـن حـول العالم. 
كمـا تتضمـن دورة هذا العـام عروض عـن ثلاثة 

مين  جوائـز تسـلط الضوء علـى كوكبة مـن المُصمِّ
الصاعديـن فـي المنطقة وهـي «جائـزة جميل في 
متحف فكتوريـا وألبـرت 2013»، وبرنامج «درب 
التصميـم للمحترفـين» الـذي نظمتـه «هيئة دبي 
للثقافـة والفنـون»، وجائزة «مسـابقة فان كليف 
آنـد آربلـز وتشـكيل» والتي سـيتم الإعـلان عن 
الفائـز بها يوم الأحد 17 مارس على أن يتمَّ عرض 
العمـل الفائـز في جنـاح «فـان كليف آنـد آربلز» 
طـوال أيام المعـرض جنباً إلى جنب مـع مجموعة 
فريـدة من المجوهرات الأخاذة محـدودة الإصدار 
التـي تبرز البراعة الإبداعية لـدار «فان كليف آند 

آربلز».
كمـا سيكشـف خـلال «أيـام التصميـم – دبـي 
2013» عن تصاميم تركيبية دينامية أخاذة أُنجزت 
خصيصـاً للحـدث واسـتلهِمَت مـن الخصوصيـة 
الإماراتية والشرق أوسـطية، وأنجز تلك الأعمال 
مشـاهير مـن أمثـال Humans Since 1982  و 
Andrea Mancuso and Emilia Serra و 
Jihoon Ha. ومن جديد دورة هذا العام فعالية 
مين بإنجاز  ـن قيام ثلاثة مُصمِّ التي تتضمَّ  LAB
ة على مدى أيام المعرض، وسيستلهم  تصاميم حيَّ
«التصميـم  مفهـوم  مـن  أعمالهـم  مـون  المُصمِّ
الإماراتـي خالـد  ـمُ  المصمِّ ذ  إذ سـينفِّ المُسـتدام». 
ـمُ  شـعفار المعـروف بغزارتـه الإنتاجيـة، والمُصمِّ
مون من «سـواين  البلجيكـي ينـز برايـت، ومُصمِّ
عـة  سـتوديو» مـن المملكـة المتحـدة، أعمـالاً مُصَنَّ
من مواد مثل اللؤلؤ المُسـتنبت مـن رأس الخيمة، 
فات إنشائية  وورق الصحف مُعاد التدوير، ومُخلَّ

صناعية.

 

برج الحمل
 تعرف كيف تستمتع بحياتك ولا سيما أنك لا تنتظر أي شيء من أحد، 

تعيش كما لو كنت ما زلت داخل قمقم المراهقة وترى انه من حقك ان تلهو 
مع الآخر ومع الحياة. 

برج الثور
 تستطيع ان تطرح العديد من الاسئلة المحرجة لأنك تبحث دائماً عن 

الحقيقة وعن اكتشاف كل ما هو جديد وان كان ذلك يتعلق بحياة 
الأصدقاء الشخصية. 

برج الجوزاء
 إذا كانت الامور تبدو متوترة فليس من الضروري ان تترك نفسك 

متمسكاً في وسط الزوبعة اعترف بالذي يحدث واخرج. 
برج السرطان

 لا تحاول ان تقلد الآخرين انت شخص مبدع لديك افكار جديدة عليك 
تطبيقها بدل التقليد الأعمى. 

برج الأسد
 انت لا تؤمن بما تسمعه من أقاويل واشاعات لكن كن صبوراً واعط 

فرصة للآخرين، دماغك متشوق لبعض التحفيز. 
برج العذراء

 الغيوم المتلبدة في سماء حياتك ستنقشع قريباً، لا تتردد في تنفيذ 
المشروع الذي تحلم به فالنجاح بانتظارك والحظ يبتسم لك. 

برج الميزان
 لا تيأس ابداً فالفرح يختبئ وراء زاوية صغيرة، مبلغ قيّم من المال في 

طريقه اليك نتيجة عمل قمت به منذ فترة غير قصيرة. 
برج العقرب

 عندما تفكر في خطة ما يجب أن تضع في الاعتبار ردة فعل الغير، اكمل 
الاعمال الجارية ولا تقم حالياً بأعمال جديدة هامة. 

برج القوس
 يؤثر العطف دائماً تأثيراً حسناً في نفسك سيبرز جلياً في هذه الفترة، 

كن حذراً جداً في أمور المال بقدر ما في علاقاتك الغرامية. 
برج الجدي

 احذر من الأوهام ابق صامداً في قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك احذر 
من الخلافات مع المقربين منك لأنها قد تعطي نتيجة سيئة. 

برج الدلو
 تحتاج الى من يستمع اليك كل الوقت، لانك لا تركز على الآخر وعلى 

أحاسيسه أو مزاجه، بل تهتم بنفسك وبكل الأمور التي تشغلك. 
برج الحوت

 قلبك أبيض وانت كريم وانساني والامور الصغيرة تفرحك، تقدر كل ما 
يفعله الشريك من أجلك ولكنك لا تعترف له بأحاسيسك الجميلة.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
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عرض عوده وغرفة نومه ومتعلقات شخصية
لمدة 12 يوماً بمتحفه

عبدالوهاب يتحدى التقلبات السياسية بمصر

القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

تفتـح دار الأوبـرا المصريـة متحـف الموسـيقار العظيم 
«محمـد عبدالوهاب» مجانـاً للجمهور على مـدار 12 يوماً، 
وهو مقسـم إلى عدة قاعات واحدة منها تحمل اسـم «قاعة 
الذكريات»، وتنقسـم إلى جناحين الأول يلقي الضوء على 
طفولة الموسـيقار «محمد عبدالوهاب» ونشأته وخطواته 
الأولـى الى عالم الموسـيقى العربيـة وخطواته الأولى إلى 
العالم الموسـيقى العربية والسـينما المصرية وعلاقة رموز 
الثقافـة والفـن بـه، والجوائـز والتكريمـات التـي حصـل 

عليها.
أما الجناح الثاني يحوي عـدداً من غرف «عبدالوهاب» 
الخاصـة مثل غرفـة نومه، ومكتبه الخـاص ومجموعة من 
قطـع الأثـاث المفضلة لديـه، وبعض المتعلقات الشـخصية 
التـي أهدتهـا أرملتـه السـيدة «نهلـة القدسـي» إلـى دار 
الأوبـرا، ويحوي المتحف قاعة السـينما التـي تتضمن كل 
الأفلام التي مثلها، وتعرض للزائرين على شاشـة خاصة، 
وقاعة للاسـتماع والمشـاهدة تضم أرشـيفاً كامـلا لأعماله 
مـن موسـيقى وأغانـي وأفـلام كاملـة وألبومـات الصـور 
الشخصية مع الشـخصيات العامة والفنانين، ويتصفحها 
الزائـر من خـلال برنامـج إليكتروني على شاشـات تعمل 

باللمس.
ومـن ناحيتـه أكد المـوزع الموسـيقي «ميشـيل المصري» 
أن «عبدالوهاب» هو سـيد الموسـيقى العربية، وأنه يمتلك 
شريطاً كاملاً كانت السيدة «نهلة القدسي» قد أرسلته إليه 

بناءا على توصية من «عبدالوهاب» قبل رحيله.
وأوضح «ميشـيل» أن الشريط يحوي أفكاراً موسيقية 
متنوعة، من الممكن تنفيذها، لكنها تحتاج إلى تكلفة مالية 
كبيرة لكي تخرج للناس بالشـكل والمضمـون الذي يليق 
بعبدالوهـاب، وكما اعتـاد أن تخرج أعمالـه إلى الناس، 
موضحاً أنه قام بتوزيع العديد من الاغنيات لعبدالوهاب 
ومنها أغانـي «في يوم وليلـة» و»انده عليـك» و»بعمري 
كلـه حبيتـك» لـوردة، وقـام بتوزيـع أغنية «يـا حياتي» 
والتي ظهرت للنـور بعد رحيل عبدالوهاب وغناها محمد 

ثروت.
يذكـر أن اعمال الموسـيقار «عبدالوهـاب» التي لم تظهر 
للنـور، وجـدت طريقهـا لعاشـقي فنـه عبـرا لعالـم علـى 
«اليوتيوب» ليسـتمع أهـل التذوق العالـي ببروفات له لم 
تظهـر من قبل، وهـو يحفظ بعض المطربـين أغنيات لحنها 
لهـم مثل الأغنيـات القصيرة التـي كان قد لحنهـا للمطرب 

عبدالحليم حافظ فترة بدايته.
ابـن  عبدالوهـاب  محمـد  محمـد  صـرح  ناحيتـه  مـن 
الموسـيقار الأكبر أنه يمتلـك ألحاناً جديدة لـم تظهر للنور 
لأبيه، وتسـجيلات متعددة لم تعهدها الأذن من قبل، وأنه 
حين تصبح السـاحة ملائمة لطرح مثل هذه الأعمال القيمة 

فستطرحها الأسرة على الفور.
واسـتنكر «عبدالوهـاب» الابـن في تصريحـات خاصة 
ل»القـدس العربي» الصـورة التي تجسـدها الدراما لأبيه 
فـي أعمـال تتناول سـيرة آخريـن، وتظهـر «عبدالوهاب» 

بطريقة كأنه «محمود شكوطو» الأمر الذي لا يليق به.

اعتذرت عن المشاركة في تصوير العراق الحديث بشكل غير صحيح

سهى سالم: المرأة هي الضحية الوحيدة في العراق التي لم تتحول الى جلاد!
التقتها: فاطمة عطفة

أرض الرافدين مهد أقدم الحضارات شكلت 
على امتداد التاريخ حاضنة لكل تقدم وعمران 

وإبداع، كما كانت بثرواتها الغنية هدفا للطامعين 
من مختلف الجهات. ورغم كل الغزوات القديمة 

والحديثة كان العراق وسيبقى تربة خصبة 
ومناخا محفزا لتنامي كل إبداع. وضيفتنا اليوم 

الفنانة الدكتورة سهى سالم بنت الرفدين نشأت 
في كنف عائلة فنية، درست الفنون الجميلة، ثم 

درست في معهد الفنون المسرحية بجامعة بغداد، 
وهي تحضر لنيل الدكتوراه، ولها تجربة طويلة 

في التمثيل إذا قامت بأداء العديد من المسلسلات 
التلفزيونية والإذاعية إلى جانب إنتاجها 

المسرحي. حصلت على العديد من الجوائز خلال 
عملها، كجائزة أفضل ممثلة في مهرجان العراق 

المسرحي، كما حازت على الجائزة الذهبية كأفضل 
ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي. شاركت 

بأعمالها وأيضا بلجان التحكيم في أكثر من 
مهرجان سينمائي ومن ضمنها مهرجان أبوظبي 

السينمائي. 

■ في الحديث عن مســيرتك الفنيــة، نبدأ من البيت 
ولو بلمحة، ماذا عن البدايات؟

■ «أنا سـعيدة بهذا اللقاء، وخاصـة أنه لجريدة 
«القدس العربي». في الواقع أنا أنتمي لعائلة عراقية 
معروفـة ولهـا تاريخهـا في المجـال الثقافـي، والدي 
الفنـان طه سـالم كاتب ومخـرج مسـرحي، وأختي 
أيضا الفنانة شـذا، وأخـي أيضا الدكتـور فائز مدير 
الثقافـة والفنـون فـي وزارة الشـباب والرياضـة، 
وكذلـك بقيـة إخوتـي ينتمـون إلـى مجـالات فنيـة 
مختلفـة ومتنوعـة. وأنـا سـعيدة الحـظ لكوني من 
هـذه العائلـة ومـن هـذه الجـذور الثقافيـة والتـي 
يعرفهـا جميع العراقيـين. وإضافة إلى ذلـك، والدي 
لـه تاريخ سياسـي وكذلك عمتي الفنانة وداد سـالم 
الممثلة المسـرحية والتي هاجرت إلى بلغاريا، وأخي 
سـالم العبيدي يعمل مذيعا على قناة الحرة. وضمن 
هذا النطاق أشـعر فـي أغلب الأحيان أن هذا يشـكل 
عبئا كبيرا ومسـؤولية للعمل الجيد وتقديم الأفضل 
ممـا يجعلنـي فـي حالة وعي تـام بما يحـدث حولنا 
وأتواصـل مـع كل الأحـداث الموجـودة، وأيضـا لكي 

أترجم وأوضح الصورة للمتلقي».
■ جميل أن ينشأ الفنان في مثل هذا الجو الثقافي، 
لكــن لا بــد أن ننطلــق من العــراق مــن جلجاميش هذه 
الأرض الغنية التي أنجبت مثل عائلتك وآلاف العائلات 
المتميــزة بالفنون والعلوم والآداب، هذا التميز بالإبداع 
والتجدد والتنــوع الذي يتمتع به أغلــب العراقيين، هل 

يعود برأيك إلى هذه البيئة الغنية والتربة التراثية؟ 
■ «الحقيقة، هذا التسـاؤل كثيرا ما يرد في بالي، 
لمـاذا العراقي ولمـاذا يمتلك هذا التنـوع وهذا الإبداع 
والقـدرة علـى خلـق الجديـد دوما وبشـكل مسـتمر 
بالرغـم مـن الدمـار الـذي تعرض لـه. مرة مـا قرأت 
أحـد أجزاء الأسـتاذ المرحـوم علي الـوردي يتحدث 
عـن تركيبـة المجتمـع العراقـي وكيـف أصبـح بهذه 
التشـكيلة، ومـن خـلال مداخـلات حـاول أن يفـكك 
شـخصية الإنسـان العراقي الذي ينتمي لحضارات 
عريقـة، وهـذه الحضـارات بهـا كل شـيء جديـد. 
وبسبب الغزو للأرض المنبسطة في جغرافيا العراق 
جعلتـه مطمعـا لـكل دخيل بسـهولة حيـث لا يوجد 
حواجـز أو حمايـات جغرافية من جبـال وبحار مثل 

حضارة النيل مثلا. 
مـن  الكثيـر  يمتلـك  العـراق  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
وحيوانيـة  مائيـة  ثـروات  مـن  الطبيعيـة  الكنـوز 
ونباتيـة بالإضافـة للثـروة المعدنيـة وغيرهـا. هذا 
الغـزو كان يخلـف وراءه دومـا دمارا شـاملا، وهذا 
كان  لذلـك  العراقـي،  الإنسـان  يرعـب  كان  الدمـار 
يبـدأ دومـا من جديد حتـى في الحضـارات الأخرى، 
فلـو تنظريـن لخارطـة العـراق تجديـن الكثيـر من 
الحضـارات المندثـرة والمدمرة في كل مـكان، خاصة 
وأن الحضارات القديمة نشـأت على ضفاف الأنهار، 
بعكـس مـا يحيط بالعـراق من بـلاد فـارس وأرض 

الـروم الجبليـة، ولأن الإنسـان العراقـي لديـه قوة 
إبداعية على الخلق والتجديد وبسـرعة لأنه يخاف 
من المجهول دوما ومن الغزو وآثاره المدمرة. كل هذه 
العوامـل الجغرافيـة والاجتماعيـة والإبداعية التي 
تحيط بالإنسـان كونت تركيبته بالإضافة إلى قدرة 

الله تعالى». 
■ لا بــد أن نعــود للفنــون والألوان وأنت أســتاذة 
أكاديمية، هــل التدريس فيه متعة كما لو أنك ترســمين 
لوحة أي المزج بين التعليم الأكاديمي وبين لوحة ألوان، 
أين تجد الدكتورة سها نفسها سها بالتعليم الأكاديمي 

أو عندما ترسم لوحة؟
لوحـة  هنـاك  لأن  الصـورة،  نفـس  «تقريبـا   ■
باعتبـار أنك حـرة ترسـمين بها مـا يرد فـي خيالك، 
وأيضـا التدريس له مزاياه لأننـا نأخذ عجينة طرية 
أو صحيفـة بيضاء هي الطالب ونشـكل منها صورة 
أو نشـكل مـن موهبتـه مسـارات جديـدة لمسـتقبله 
ومسـتقبل  الأجيـال الجديـدة، هكـذا علمونـا. وأنـا 
حريصة جدا على أن أتواصل مثلما درسني أساتذتي 
الكبـار وبنفـس الطريقة التـي علموني بهـا أن أبني 
جيـلا مثلما كان لهم الفضل الكبير في تشـكيل بنيتي 
الثقافية غير العائلية فهم عائلتي الثانية. أسـاتذتي 
كانوا جـزءا كبيرا من تربيتـي الفنية وحضوري في 
الوسـط الفني وكان لهـم الفضل الكبيـر بذلك، وهم 
الأسـتاذ إبراهيـم جلال، والأسـتاذ جعفر السـعدي 
والدكتـور  كرومـي  عونـي  والأسـتاذ  اللـه،  رحمـه 
فاضل خليل والأسـتاذ بدري حسـون فريد وغيرهم 

من الأسـاتذة، هؤلاء العمالقة كانوا مؤشـرا مهما في 
حياتـي وفي بناء شـخصيتي أيضا إضافـة للعائلة، 
وأنـا أعمل بـذات الطريقة أن أشـكل لوحة من هؤلاء 
الأجيال الشـابة لكي يتواصلوا كمـا تواصلنا.  ومن 
واجبي أيضا ليس أن أعمل لنفسـي فقط، بل أن أعمل 
لبلـدي وأيضا للجيل القادم، فأنـا مطالبة أن أقدم له 
كمـا قدم الجيل السـابق لـي. وأنا فـي الحقيقة يجب 
علـي أن أقدم هذه الخدمة للعراق. فـي أثناء زيارتي 
لبرلين قدمنا مسرحية اسـمها (ظلال) للدكتور هيثم 
عبـد الرزاق حيـث قدمنا عرضـا مسـرحيا وكان من 
العـروض المميـزة وهو يتحدث عن تجربـة التغيير، 
وكيـف يتحـول الجـلاد إلى ضحيـة والضحيـة إلى 
جـلاد، وكيـف أن المـرأة هي ضحيـة المجتمع بشـكل 
كامل ولـم تتحول إلى جلاد. كانوا معجبين بالعرض 
وبالفلسـفة العراقية الكامنة وراء النص المسـرحي، 
رغـم أنـه كان هنـاك تجربـة مقاربـة بـين نظامـين 
علـى أسـاس أنهمـا نظامـان دكتاتوريان بـين نظام 
هتلـر وبـين النظـام الموجود فـي العـراق، وكيف أن 
المخرجـات تغيـرت بعـد هـذا التغيير كيـف انحرفنا 
نحـن وكيف هـم بـدؤوا البناء ونحـن بدأنـا نهدم، 
أي عكـس الشـيء الـذي كنا  نطالـب به. لكـن الذي 
أدهشني، ربما لأني كنت طفلة ولم أكن أفهم موضوع 
المتحـف العراقـي، كان مـن خـلال دخولـي المتحـف 
الـذي أبكانـي بالحقيقة ولـم يفرحنـي، لأن المتحف 
العراقي كله منتشر في دول العالم ولا تمتلكين شيئا 
من بلـدك. أذكر أن حالتنا النفسـية كانت غير متعبة 

ونحـن ندخل المتحـف، لكننا حزنا كثيـرا وفي نفس 
الوقـت فرحنـا لأننا شـعرنا أنها في مـكان آمن. لكن 
الذي أدهشـني مـن خلال رؤيتـي للمتاحف المتنوعة 
مـن باقي الحضارات الأخـرى أن الحضارة العراقية 
تعـرف اللون الباقي كله أسـود وأبيض، لون الطين. 
دخلـت الحضـارة اليونانيـة، وهي شـيء مهول من 
نحت وغير ذلك، لكن الحضارة العراقية بها هندسـة 
أولا فهمهم للألوان وللأشـكال وللغة حيث تشعرين 
أن فـي اللوحـة أو الجدارية لغة أخـرى تماما. اللون 
يعنـي كيـف يمكـن أن يظهروا هـذه الدرجـة من هذا 
اللـون. أدهشـني أن لدينـا كل هـذا الغنـى بالألوان 
ولدينا لغة أصيلـة ومختلفة عن الحضارات الأخرى 
فنحـن متجاوزون لهـم، بالإضافة إلـى أن هناك هذا 
الثور المجنح، وهناك قدم خامسـة بين الأقدام الأربع 
المتعـارف عليهـم للثـور، لكـن القـدم الخامسـة هنا 
تترجم على أنه هناك اسـتمرارية في الحركة وهناك 
تواصل مستمر لمعنى الحضارة الآشورية التي كانت 
موجـودة. نحن نمتلك ليـس فقط حضـارة واحدة، 
بـل حضـارات وثقافات متنوعة، فنحن أول من سـن 
القانـون وأول مـن عـرف الكتابـة، وأول مـن وضـع 
هندسـة الري فـي عملية سـقي الحدائـق والجنائن 

المعلقة البناء، هناك أشياء لا يمكن ترجمتها الآن».
■ لــو لــم يحــدث للعــراق مــا حــدث، أيــن وكيف 
تتصوريــن موقع العــراق اليــوم، من تقدم فــي العلوم 
والفنون والجامعات وحتى بالقوة العسكرية وبكل ما 

كان يمتلكه؟
■ «فترة التسعينات كانت فترة مهمة في العراق، 
مجهـدا  كان  أنـه  لمرحلـة  وصـل  العـراق  أن  حيـث 
والإنسـان العراقـي بدأ ينسـى كل الأشـياء بسـبب 
الإرهاق النفسي والحروب التي كانت، ومن المعروف 
أن هـذه الحروب نتائجهـا كانت عقيمـة، بدت هناك 
صـورة غيـر واضحة لنـا فنحن جيل فتحنـا عيوننا 
علـى صور لا أسـتطيع أن أترجمها الآن فلو سـألتني 
هل تسـتطيعين أن تتنبأي فأقول لك لا، لهذا ما حدث 
فـي العراق وهذا الذي تحدثت عنـه عندما أرادوا أن 
أشـارك في مسلسل هدوء نسـبي تفاجأت بالمسلسل 
يتحـدث عـن تاريـخ العـراق المعاصـر والـذي نحن 
عشـناه ويكتب بطريقة أخرى ليـس بالطريقة التي 
تفكريـن بهـا ومتنبئين لأشـياء غير صحيحـة فكان 

جوابي أنا لا أعلم ما الذي حدث في بغداد».
■ نتأمــل المهرجانات الســينمائية التي تشــاركين 
فيها مثل مهرجــا أبوظبي وغيره، كيف ترين الســينما 

العربية وتطورها؟
■ «المهرجان علامة مهمة بالنسـبة لي ولتجربتي 
وهـو تقييـم أيضـا لتجربتـي الفنية، ليـس فقط في 
السـينما، بـل فـي المسـرح والتلفزيـون وأيضا على 
المسـتوى العربي. وفي مهرجان أبوظبي السينمائي 
علـى المسـتوى العالمـي. كنـت مسـؤولة فـي لجنـة 
التحكيـم الخاصة بعروض الفيلـم الإماراتي، وكنت 
سـعيدة جـدا بهـذا التقييـم وبهـذا التقدير مـن قبل 
دولـة الإمارات لوضعي في لجنـة التحكيم، ولم تكن 
هذه هي المرة الأولى بمثل هذه المسـؤولية، فهناك لي 
الكثير من المشاركات في المهرجانات ولجان تحكيمية 
أو مناقشة الأفلام وغير ذلك. إنها بالنسبة لي إعلان 
هـام فـي مسـيرتي الفنيـة وتأكيد خبرتي وسـيرتي 

الذاتية ومحور مهم للخروج إلى العالمية».
■ علــى ذكــر أفلام الإمــارات، كيف ترين الشــباب 
الإماراتي وأعمالهم السينمائية والمسيرة التي يسيرون 

بها؟ 
«إنهـم شـباب رائعـون وأنـا أعجبـت كثيـرا   ■
بأعمالهـم وبـكل مـا قدمـوه، مـن مختلـف النواحي 
الفكريـة والفنية، وخاصة من حيث امتلاك الأدوات. 
وهناك تواصل مع تجارب العالم الموجودة من خلال 
التقنيات التي اسـتخدموها في السـينما اسـتخدام 
الكاميـرا وغير ذلك وأيضـا وجود ممثلـين بإمكانية 

عالية الحقيقة».
■ هل تتوقعين لهؤلاء الشــباب مستقبلا متميزا في 

المجال السينمائي؟
■ «أكيـد وأنـا تحدثت أيضا فـي مهرجان الدوحة 
عن التجارب التي كانت موجودة لشباب إماراتيين، 
وقلت لهم أنتم في السـنين القادمة سيكون المستقبل 

لكم».                                     

سهى سالم
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فضائيات

بسام البدارين ٭

كيف نتخلص من قصة إسمها (الضفة الغربية)
وجيش مراسلين يحقق بالفساد الأردني قبل زيارة أوباما

وارضيات 

■ سهر الكثير من الأصدقاء مع إم بي سي وهي تبث في وقت متأخر حفل 
الأوسكار الأخير الذي إلتفت له الشارع العربي بعد حادثة منع وتفتيش 
المخرج الفلسطيني عماد برناط في مطار أمريكي أثناء توجهه لهوليوود 

للمشاركة في حفل أوسكار عن فيلمه التسجيلي القصير (خمس كاميرات 
مكسورة).

مذيع الحفل صمت قليلا عندما وصل لتقديم الفلم الفلسطيني وأعلن (.. الأن 
مع فيلم خمس كاميرات مكسورة من الضفة الغربية).

الناطق بإسم أضخم إحتفالات هوليوود تجنب ذكر إسم (فلسطين) كما 
قال الصديق الفنان ماهر سلامه الذي داخ بين الأشرطة والمحطات وهو 

يتابع التفاصيل ملاحظا بأن القاعة المليئة بالنجوم صفقت بقوة وحماس 
للفيلم الفلسطيني.

عضو البرلمان الأردني الصديق خليل عطية سجل ملاحظة ذكية على حفل 
أوسكار عندما قال: يبدو أن الشباب في هوليوود لا يعترفون بقرار فك 

الإرتباط بين الضفتين.
بعد عبارة من هذا النوع يمكنك أن تفتح شدقيك للضحك حتى التورم فهي 

صحيحة علميا ومثيرة للسخرية سياسيا لأن العالم نسي قصة (الضفة 
الغربية) بإستثناء جماعة هوليوود.

هوليوود وفلسطين
■ بكل الأحوال لا ينفع بعض الموتورين في صحافة عمان إتهام شركات 

هوليوود بالعمل مع المشروع الصهيوني وإستهداف الهوية الوطنية 
الأردنية فهوليوود عمليا يديرها ويملكها ويمولها اليهود من أنصار إسرائيل 

بكل الأحوال.
عبارة الضفة الغربية تؤدي لحالات إغماء في عمان هذه الأيام لو ذكرت.. 

اللوبي النشط المعادي للمكون الفلسطيني في الأردن هو وحده الذي يعترف 
بمحمود عباس رئيسا لدولة غير موجودة إسمها فلسطين بدليل أن مقاولا 

متخصصا بالتطبيع نجح في ترتيب لقاء بين عباس وأحدهم في عمان 
نتج عنه في اليوم التالي حملة إقليمية شعواء لتقسيم الناس وتفتيتهم في 

الأردن.
والسبب ليس الحرص على وجود دولة فلسطين إنما التخلص من قصة 

إسمها (الضفة الغربية) حتى لا يفكر مستقبلا ولو طفل واحد في جانبي 
نهر الأردن بشيء إسمه الوحدة الوطنية أو وحدة الضفتين.

 ما تبقى فقط بالسياق هو إتهام من أشرف على غرفة الإنتخابات بالأردن 
بالتنسيق مع جماعة هوليوود .

وثائق فساد على الشاشة
■ وفد متخصص من محطة بي بي سي الأمريكية نزل في مطارعمان 
الدولي قبل عدة أيام وقبل هبوط الطائرة بساعة واحدة عاجلني أحد 

الزملاء الشباب بإتصال هاتفي هدفه إقناعي بأن طاولة القرار المركزية في 
بي بي سي جهزت الوفد العملاق وزودته بعدة تعليمات على رأسها تدبير 

مقابلة سريعة معي شخصيا لكي أعرض ما لدي من (وثائق) عن ملفات 
الفساد في الأردن بحديث صريح ومختصر وباللغة الإنجليزية.

 ..بما أن القوم حضروا خصيصا من أجلي من واشنطن وافقت فورا على 
مقابلتهم لكن بعد موجة الحماس الأولى تذكرت مسألتين: .. انا لا أجيد 
التحدث بالإنجليزية من حيث المبدأ ولا يوجد لدي أي وثيقة من أي نوع 

حول الفساد يمكنني عرضها.
.. طبعا الزميل المتصل كان يسعى لتدبير مقابلات سريعة للوفد الأمريكي 

التلفزيوني فحاول بنبل اللعب في رأسي وتكبيره على طريقة عادل إمام 
والأسد في مسرحية شاهد ما شافش حاجة : .. ده جاي لي أنا بئى.

حبذا لو إمتلكت ورقة واحدة عن فساد ضخم حتى أحظى بفرصة التحدث 
لواحدة من أهم الفضائيات الكونية لكن العين بصيرة واليد قصيرة وكذلك 

يد اللصوص والفاسدين في بلادي فهي رشيقة وخفيفة وسريعة وتخطف 
الكحل من العين على حد تعبير الزميل المخضرم محمد خطايبة.

الأهم برأيي المتواضع الإجابة من قبل الحكومة الأردنية على السؤال 
التالي: ما الذي إستجد ودفع محطة تلفزيون أمريكية عملاقة لإرسال وفد 
من مراسليها إلى عمان في حملة منظمة ومسجلة لجمع وثائق عن قصص 

فساد؟
أنا شخصيا لا أعرف لكن لي صديق يعرف تماما أصل الحكاية أعدكم 

بالإستفسار منه أما جماعة الفساد والإستبداد كما يصفهم الحراك 
الشعـبي فتنطبق الأن عليهم بعد الوفد الأمريكي مقولة (جاك البرد يا تارك 

اللحاف).
مجرد ملاحظة أخيرة وبريئة: بي بي سي ستسجل عدة حلقات عن الفساد 

في الأردن قبل أيام فقط من زيارة الرئيس باراك أوباما الذي سيبقى 
في عمان ليلة واحدة فقط يسترخي خلالها على شواطئ البحر الميت 

و(يتفوسخ) على الطريقة الشرقية بمعنى سيدهن ملامحه السمراء بطينة 
بلادنا لأغراض النقاهة.

دموع العودة لأحضان بشار الأسد
■ للمرة الثالثة على التوالي بثت محطة الميادين برنامجا حيا عن عودة 

معاكسة يقوم بها المواطنون السوريون إلى بلادهم التي (غرر) بهم 
وغادروها إلى لبنان.

المقابلات الحية تعج بالدموع التي تهطل حنينا للوطن السوري وبالمؤشرات 
التي تظهر الندم الشديد على التفكير بالمغادرة مع إبتهالات بطبيعة الحال 

تتمنى العمر الطويل للرئيس بشار الأسد وتشيد بمنجزات الحزب الحاكم 
وتستنكر مؤامرة التهجير التي تستهدف الشعب السوري وكرامته والأمة 

ودولة التصدي والمقاومة.
تمنيت لوحظيت محطة الميادين بفريق يصور قرب معسكر الزعتري للاجئين 

في الأردن فأنا متأكد من وجود آلاف الذين يفكرون بالعودة والذين يمكن 
تسجيل ندمهم وحرصهم على جهنم بشار الأسد بدلا من جنة الأردن وتركيا 

ولبنان.
مفارقة أخيرة : الميادين تصور فرحة العودة إلى سوريا من لبنان بينما 

توقف القصف تماما في محيط منطقة درعا وزاد عدد اللاجئين  للأردن .. 
أليس ذلك غريبا؟

نفس الفيلم الهندي شاهدناه على شاشة تلفزيون الفضائية الأردنية عندما 
إلتقطت الكاميرا إمرأة لاجئة بح صوتها وهي تشيد بكرم الحكومة الأردنية 

الحاتمي وتكاد تطلق العنان لزلغوطة على الطريقة الشامية برفقة رجل فحل 
أغدق في المديح بدوره  قبل أسابيع قليلة من غرق مخيم الزعتري بأكمله في 

الثلج والمطر والطين المبلول.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز

صابرين: أتمنى ترك فن يفتخر به أولادي
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

سـعادتها  عـن  صابريـن  النجمـة  اعربـت 
الغامرة من تكريمهـا بجامعة ويلز البريطانية 
فـي فرعهـا بالقاهـرة وأنه أمـر جميـل للفنان 

يبحث على تقدمهم في أعمالهم المختلفة.
وقالـت صابريـن: تكريمـي وحصولي على 
الدكتـوراة الفخرية هو الأول فـي حياتي ولذا 
أشـعر بأحاسـيس مختلفة عـن أي تكريم آخر 
وذلك لأنـه اعتراف من هـذه الجامعة العريقة 

انني ممثلة جيدة.
أضافت: مشـوارك في التمثيل طويل لأنني 
بـدأت فيه وأنا في الرابعـة من عمري، وخلاله 
نجحـت فـي مجـال الغنـاء وقدمـت الدويتو، 
وكنـت حريصة عند خوضي أي تجرية جديدة 

ان تكون مميزة ومهمة.
أشارت الى انها قدمت مجموعة من الأعمال 
الجيدة مثل مسلسـل «أم كلثـوم» وما تلاه من 
أعمـال ووصولا الـى «وادي الملـوك» أدت هذه 
المسلسـلات الى تتويجـي بتكريمي وحصولي 
علـى الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز وهذا 

فخر كبير لي.
حول استقرارها على عمل فني جديد وكيف 
ترى الفتـرة لمقبلة علـى السـاحة الفنية قالت 
صابريـن: لم أحدد موقفي بعد من اختيار عمل 
فنـي، وأرى في الفتـرة المقبلة ضرورة أن يفكر 
الفنـان في بناء نفسـه فنياً، كنا في السـنوات 
السابقة نفكر ماذا نأخذ من الفن أما الآن فأرى 
كيف يفكر الفنان في إضافة أبعاد ورؤية فكرية 

لنفسه ويصعد للأعلى فنياً.
عن رأيها في الأعمال الفنية بالفترة الأخيرة 

قالت صابرين:
اشهد بأن الدراما التليفزيونية في السنوات 
الأخيـرة تضمنت اعمال جيدة وقيمة، ويهمني 

جدا أن أترك لأولادي فن يفتخرون به.
بالنسـبة لحالة التفـاؤل التي كانـت عليها 
بعـد ثورة 25 يناير هل مازالـت متفاءلة قالت: 

التفـاؤل عندي دائماً لأننـي مقتنعة جدا أن أي 
شيء مكتوب من الله سبحانه وتعالى سينفذ 
ولذا النجاح أو غيره سيحدث طالما انه مكتوبا 
وسـيحدث أكيـد، والشـعب المصـري متديـن 

ويعرف ذلك جيدا.
أضافـت: لا أخاف سـوى من ضعـف أو قلة 
الأخـلاق أو كمـا قال في وسـائل الإعلام غياب 

الأخلاق هذا يدمر المجتمع.

أوضحـت ان الوسـط الفنـي بـه حالة حب 
وجمـع بين كلا الفنانـين ولا توجـد أي كراهية 
أو حقد أو ما شـابه ذلك من كلمات تتردد كثيرا 
بين البعض لكنها تؤكد ان كل الفنانين يحبون 
بعضهم، ويعرفـون نهم مرآة الشـعوب ولهذا 
تكرمهـم الجامعـات الكبـرى والجهـات المهمـة 

بأنحاء العالم.
وقالـت: انعـكاس هـذا الحـب يتضح في 

أعمالنـا الفنية التي نقـوم بها، ولذا ارى في 
الدرامـا التليفزيونية مسـتقبلا باهرا وهذا 
يظهـر فيمـا نختـاره حاليـا من مسلسـلات 
قوية تهم رجل الشـارع وتلقـي الضوء على 
المشـاكل الحقيقية وهموم البسـطاء وكافة 
فئـات المجتمع الباحث عـن التطور والحياة 

الطيبة.
أكدت الفنانة صابرين ان الفن سيظهر قوياً 

وأكثـر تأثيرا وتطالب بمسـاندة الدولة له كما 
تفعل الحكومات الكبرى حتى جعلت الفن أداة 
من الأدوات التي تحق رسـائل مهمة للمجتمع، 
تصويـر  فـي  تسـهيلات  عمـل  يتطلـب  وهـذا 
الأعمال الفنيـة بالأماكن الحكومية التي تطلب 
أموالا طائلة نظير ذلـك، وكلما تعاملتم ع الفن 
باهتمام سـيكون له شـأن كبير وهو مطلب كل 

الجمهور بأنحاء الوطن العربي.

صابرين

قناة «دبي ون» وtwofour54 تقدمان 
برنامج «بيتا بلانيت»

دبي ـ «القدس العربي»:

 أعلنت قناة «دبي ون» وشـركة «قبيلـة للإعلام الجديد» 
اليوم عن بدء عملية إنتاج مسلسـل سياحي وتفاعلي جديد 
بعنـوان «بيتـا بلانيـت» (أي كوكـب بيتـا)، الذي سـيربط 
التلفزيـون مـع الانترنـت، وسـيعرض على قنوات وسـائل 
التواصـل الإجتماعـي. حيث يتابع المسلسـل رحلـة رائدي 
الأعمال ومؤسسـي شـركة «قبيلـة للإعلام الجديـد» بيمان 
ومحمـد العوضي، فـي مختلف أنحـاء العالم، مسـتخدمين 

وسائل التواصل الإجتماعي لأخذ النصائح من المتابعين.
ويجـري تصوير المسلسـل المؤلـف من 12 حلقـة، مدة كل 
منها 21 دقيقة، من بداية شـهر مارس ولغاية شـهر مايو من 
هذا العام، ليتم عرضه على قناة «دبي ون» ابتداءً من أبريل 
2013، إضافـة إلى مجموعـة متنوعة من المحتـوى الاعلامي 
والأنشطة التي ستوضع على وسـائل التواصل الإجتماعي 

مثل «جوجل بلاس» و»فيسبوك» و»تويتر».
وقامـت twofour54، الشـركة التابعـة لهيئـة المنطقـة 
الإعلاميـة فـي أبوظبـي، بدعم وتطويـر الحلقـة التجريبية 
الأولـى من المسلسـل السـياحي التفاعلي، الـذي يعد الأول 
مـن نوعه في الدولـة. وعملت twofour54 إنتـاج، الذراع 
الإنتاجـي لــtwofour54، على مراحل عمليـة الإنتاج وما 
بعـد الإنتاج لهذه الحلقة، بالإضافة إلى إدارة مرحلة ما بعد 
الإنتاج لكافة حلقات المسلسـل الجديد. وسيصور المسلسل 
من قبل طاقم مختص بتصوير الأفلام الوثائقية وحائز على 
جوائز عالمية، في حين يشـغل الأخوان بيمـان ومحمد مهام 
الإنتـاج التنفيـذي واسـتضافة البرنامـج. هـذا وقد حصل 
المسلسل على عدد من الرعاة التجاريين كجوجل ومجموعة 

فنادق إنتركونتيننتال.
ويلاحظ المتتبع لوسائل التواصل الإجتماعي بدء الكثير 
من الاحاديث حول المسلسل الجديد، بالإضافة الى الاهتمام 
الكبير من قبل أعضـاء المختبر الإبداعي الذين يفوق عددهم 
الــ4700 شـخص. حيـث سيسـاهم أعضـاء المختبـر ببيتـا 
بلانيـت من خـلال تقـديم أفـكار مرتبطـة بوجهات السـفر، 
وسـيحصل إثنـين منهـم على فرصـة العمل كمسـاعدين في 
الإنتاج مع شـركة قبيلة للإعـلام الجديد، وذلـك إلتزاماً من 
قبـل جميع الأطـراف بتشـجيع المواهب الناشـئة في المجال 

الإعلامي. 
وسيسـافر الشـقيقان العوضـي خلال تصوير المسلسـل 
إلى بلدان مختلفة ومشـهورة بنشـاط سـكانها على وسائل 
التواصـل الإجتماعـي، مثـل سـنغافورة وتركيـا وإيرلنـدا 
وأسـتراليا واليابـان وكوريا الجنوبيـة والولايات المتحدة 
الأميركية والبرازيل والمملكة العربية السـعودية والإمارات 
العربيـة المتحـدة. وسـيلتقي الشـقيقان بمحبـي ومبدعـي 
وسـائل التواصل الإجتماعـي خلال سـفرهما للتعرف على 
الأماكن السياحية التي يجب زيارتها، والمأكولات التي يجب 
تناولها. ويعتبر هذا المسلسـل الأول مـن نوعه في الإمارات 
العربيـة المتحدة، مـن ناحية إعتمـاده وتفاعله مع وسـائل 

التواصل الإجتماعي.
المسلسـل  عـن  وبيمـان  محمـد  الشـقيقان  تحـدث  وقـد 
قائلين: «لقد قمنا باسـتخدام وسـائل التواصـل الإجتماعي 
لمسـاعدتنا على بنـاء قاعـدة عملائنا لسلسـة مطاعم وايلد 
بيتا للشـاورما، وسـنقدم من خلال هذا المسلسل الذي يمثل 
الإنتـاج الأول لشـركتنا قبيلة للإنتاج، خبراتنا في وسـائل 
التواصـل الإجتماعـي لنصـل إلـى حـدود جديدة فـي عالم 
التلفزيون، لأن المشـاهد يحظى بفرصـة إطلاعنا على أرائه 
فـي المحتـوى التحريـري والتأثيـر فيـه، ليعكـس مـا يريد 
مشـاهدته على التلفاز... إننا متحمسـون لإكتشاف الأمكنة 
التي سـيطلب متتبعونـا زيارتها فـي عدة دول، كمـا ننتظر 
أن نخبر من سـنلتقيهم بالأحداث والأخبـار المرتبطة بدولة 

الإمارات لكي يتعرفوا عليها أكثر.»
وقالت سارة الجرمن، مدير قناة «دبي ون»: «إن إضافة 
بيتا بلانيت إلى مجموعة برامجنا تؤكد على التزام القناة 
بتوفيـر الجـودة والتنـوع والترفيـه الأصيل لمشـاهديها، 
وفي الوقت نفسـه تعمل على تشـجيع المواهـب الإماراتية 
الشـابة. لقد قدمنـا دعمنا الكامـل لهذا المشـروع نظراً إلى 
قيمته الحقيقية بالتعاون مع twofour54 وشركة قبيلة، 
إذ أننا نؤمن بتفاني وشـغف الشـقيقين العوضي لمشروع 
بيتا بلانيت، ونثق بمسـاعدتهما علـى إنجاح وريادة أول 
برنامـج إماراتـي يعـرض على قنـوات وسـائل التواصل 
الإجتماعي، ويكون قائماً على التفاعل مع المشاهد العربي. 
نشـهد الآن أكثـر مـن أي وقـت مضـى، أن وسـائل الإعلام 
التقليديـة تعمـل على فتح آفـاق جديدة في عمليـة ابتكار 
محتـوى نوعي علـى كل الوسـائل ومنها وسـائل الاعلام 

الاجتماعية.»
بدورهـا علّقت نـورة الكعبـي، الرئيس التنفيـذي لهيئة 
المنطقـة الإعلاميـة - أبوظبـي علـى هـذا الإعلان، مشـيرة 
إلـى أهميته بالنسـبة لــ twofour54 التي تدعـم المواهب 
الإماراتيـة الشـابة وصاحبـة الأفـكار الجديـدة والمبتكـرة 
والطموحـة، وذلك بهدف دفـع عملية إنتـاج محتوى مبتكر 
نحو أفاق إعلامية جديدة. وقالت: «نحن مسرورون بتقديم 
الدعم لتطوير هذه الفكرة الجديدة وبتوفيرنا مقراً لشـركة 
قبيلة في مركزنا الإبداعي، حيث سيعملون فيه على متابعة 

تطوير أعمالهم الإنتاجية.» 
وأضافـت الكعبـي: «لقـد كان تقييـم مؤسسـة إعلاميـة 
إقليمية هامة مثل قناة دبي ون، للحلقة التجريبية التي قمنا 
بإعدادها لبيمان ومحمد لإنتاج المسلسل، ومعرفتهم لقيمته 
الإنتاجيـة أمراً مهماً جـداً. كما أن وجود شـريك مثل جوجل 
سـيعزز التفاعل مع المسلسـل عبر مختلف وسائل التواصل 

الإجتماعي.»
 ،peetaplanet@ خـلال  مـن  بلانيـت  بيتـا  تابعـوا 

وشاركوا مقترحاتكم على:
 www.gplus.to/peetaplanet

 http://www.twitter.com/peetaplanet

http://www.facebook.com/peetaplanet

مغني الراب الامريكي ليل واين .. لا يشارف على الموت 
■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) بعـد كل التقارير 
التي تحدثت عن تدهور صحة مغني الراب الأميركي 
ليـل واين، أكـد المتحدث باسـمه ان وضعه الصحي 

جيد وهو لا يشارف على الموت كما ألمح البعض.
وأفاد موقع «يـو أس ماغازين» الأميركي انه فيما 
كان العالم يخشى الأسوأ بعد نشر موقع «تي أم زد» 
خبراً عن ان واين في غيبوبة بعد المعاناة من سلسلة 

نوبات متتالية، قال المتحدث باسمه انه «بخير».
وطمـأن مصدر مقـرب منه ان «وايـن بخير»، قبل 
أن يعمـد المغني نفسـه إلى كتابة تغريـدة عبر موقع 
«تويتر» ليقول «أنا بخير وشـكراً لصلواتكم وحبكم 

لي».
وأوضـح المصـدر ان المغنـي البالـغ مـن العمر 30 
سـنة تنـاول كميـة زائدة مـن عقـار يعرف باسـم « 
sizzurp»، مضيفاً انه «بحاجة لإعادة تأهيل وهو 
لا يشارف على الموت أو أي شيء، انه بخير ويتعافى 

من حالته بعد تعاطي هذا العقار».
يشـار إلى ان وايـن أدخل مسـاء الثلاثاء الماضي 
إلـى المستشـفى بعـد أن عانـى مـن سلسـة نوبـات 
متتاليـة، وأخـرج منـه الأربعـاء الماضـي، غيـر أنه 
بعد بضع سـاعات مـن خروجه، عثر عليه حارسـه 
الشـخصي فاقداًً للوعي في غرفتـه فنقل مجدداً إلى 

المستشفى.

«الدكتاتور» يفتتح مهرجان» 
أيام الشارقة المسرحية» 

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ينطلق الاثنين المقبل 

■ الشـارقة (الإمـارات) - ( د ب أ)- انطلقت في 
الإمارات مسـاء امس الأحد فعاليـات الدورة 23 من 

المسرحية»وتسـتمر  الشـارقة  مهرجان»أيـام 
10 أيام بمشـاركة مسـرحيين ونقاد وكتاب من 

مختلف الدول العربية. 
ويفتتـح الحدث الشـيخ سـلطان القاسـمي 
حاكم الشـارقة ومن المقـرر أن ينطلق المهرجان 
بعرض مسرحية «الدكتاتور» اللبنانية للكاتب 
عصـام محفـوظ وهـو العـرض الفائـز بجائزة 
«أفضـل عـرض مسـرحي عربـي» فـي مهرجان 

المسرح العربي العام الماضي. 
ويكـرم «أيام الشـارقة المسـرحية» فـي هذه 
الدورة الفنان الكويتي عبد الحسـين عبد الرضا 
العربـي  المسـرحي  للإبـداع  الشـارقة  بجائـزة 
«تقديـرا لـدوره الكبير فـي إثراء حركة المسـرح 
الخليجي والعربي عبر مسـيرة امتدت لسنوات 

طويلة». 
للمهرجـان  المنظمـة  العليـا  اللجنـة  وقـررت 
منـح الفنان المسـرحي الإماراتي مرعـي الحليان 
جائزة شخصية المسرح المحلية «تقديرا لجهوده 
الملحوظة في تطوير تجربة المسرح المحلي، كتابة 

وإخراجا وتمثيلا». 
ويصاحب المهرجان ندوات يومية تناقش «دور 
المسـرح العربي في الأحداث التي يشهدها الوطن 

العربي» . 

سـيد  أعلـن  أ):  ب  (د   - (مصـر)  الأقصـر   ■
فؤاد رئيس مهرجـان السـينما الأفريقية الجمعة 
أن الـدورة الثانيـة من مهرجان الأقصر للسـينما 
فـي  المقبـل  الاثنـين  يـوم  سـتنطلق  الأفريقيـة 
احتفـالات ذات طابع شـعبي في شـوارع المدينة 

وفي المراكب النيلية وساحة معابد الكرنك. 
وقـال فـؤاد انـه سـيتم تكـريم عـدد مـن 
الشخصيات الأفريقية، حيث سيبدأ الافتتاح 
الكرنفالـي بحمل عرائس لعظمـاء من القارة 
السوداء بينهم الزعيم المصري الراحل جمال 
عبـد الناصـر وأم كلثـوم ونجيـب محفـوظ 
ونيلسـون مانديـلا وهيـلا سيلاسـي ومريم 

ماكيبـا وغيرهـم حيـث سـتطوف فـي شـوارع 
الأقصـر بمرافقـة فـرق موسـيقية للإعـلان عـن 
انطلاق المهرجان الذي يسـتمر على مدار سـبعة 

أيام. 
وبـدأ ضيوف المهرجـان في التوافـد على الأقصر 
مسـاء اليوم كما يصلها مساء الأحد 17 فنانا وفنانة 

من نجوم السينما المصرية. 

ليل واين
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الملكية الأردنية تعتزم إدخال
11طائرة جديدة إلى أسطولها 

■ عمـان - يو بـي اي: أعلنت شـركة الخطوط الجوية الملكيـة الأردنية امس 
الأحد أنها ستدخل 11 طائرة جديدة إلى أسطولها المكون من 33 طائرة .

وقـال رئيـس مجلس إدارة الشـركة ناصر اللـوزي في بيان نشـر على الموقع 
الإلكترونـي لبورصة عمان إن الشـركة « سـتقوم بإدخال 11 طائـرة جديدة من 
طراز بوينغ787 دريم لاينر، وسـيتم إدخال المجموعة الأولى منها إلى الأسـطول 

في الربع الثالث من العام المقبل» .
وأضاف أن الشـركة «سـتقوم بشـكل مسـتمر بإعادة النظر بجميع الوجهات 
التي تعمل عليها والتأكد من الجدوى الإقتصادية لمواصلة العمل إليها أو تعديلها 

أو وقف التشغيل إليها».
وكانت شـركة الخطـوط الجويـة الملكية الأردنيـة علقت خلال العـام الماضي 
التشـغيل إلى بروكسـل ومدينـة العين فـي الإمـارات العربية المتحدة ومسـقط 

والبحرين .
وحققت الملكية الأردنية أرباحا صافية خلال العام الماضي مقدارها 1.1 مليون 

دينار. 

توقع نمو انفاق الحكومة السعودية
إلى 230 مليار دولار في عام 2013

■ الرياض - يو بي اي: توقعت شركة الاستثمار كابيتال ان يصل نمو الانفاق 
الحكومي للسعودية إلى 862 مليار ريال (حوالي 230 مليار دولار) في عام 2013 

واستقرار أسعار النفط عند 95 دولار هذا العام.
وقالت شـركة الاستثمار كابيتال في تقرير لها إن الإنفاق الحكومي بالمملكة قد 
نمـا بمعدل مركب بلغ 14.7 ٪ من 285.2 مليار ريال في 2004 إلى 853 مليار ريال 
في 2012. ويتوقع اسـتمرار هذا النمو ليبلغ 862 ميار ريال في 2013 و 885 مليار 

ريال في 2014 وذلك نظراً للاحتياجات العامة في البنية التحتية المطلوبة .
وقـال التقريـر إن النـاتج المحلـي الحقيقي قد نمـا بمعدل مركـب 4.2٪ خلال 
الفترة من 2004 إلى 2013، مشيرا الى انه انعكس على هذا المعدل من نمو القطاع 
الخاص وزيادة رأس المال الثابت والاسـتثمارات بمعدل 10.7٪ وهو ما تعتبره 

الاستثمار كابيتال مؤشرا صحيا. 
وقال التقرير ان «مؤشـر القطاع الخـاص غير النفطي نما بمعدل 5.7٪، وهو 
ما يفسـر الظواهـر الايجابية مـن تزايد فرص العمـل وتزايد المشـاريع الخاصة 

بالإضافة لتزايد المشاريع العاملة الممولة من الدولة.
وتوقع تقرير الاسـتثمار كابيتال اسـتقرار أسعار النفط عند 95 دولارا في هذا 
العام وسـط توقعات وكالـة الطاقة الدولة بنمو الطلـب بحوالي 1.9 مليون ألف 
برميل يأتي وسط تخوف عدم قدرة بعض الشركات من زيادة قدراتها الإنتاجية 
فـي الاوقات المجدولة وعجز الغاز الصخري من ان يكـون بديلا لأغلب المنتجات 

النفطية.

■ اضطـرت قبرص الى القبول بفرض 
رسم استثنائي على الحسابات المصرفية 
- يتوقـع ان يجلـب للخزينـة 5.8 مليـار 
قـرض  علـى  حصولهـا  مقابـل  يـورو- 
اوروبـي بقيمـة عشـرة مليـارات يورو؟ 
فمن هم الذين يطالهم هذا الرسـم ولماذا؟ 
ما هي دلالات خطة الانقاذ التي سـتطرح 

على البرلمان القبرصي اليوم الاثنين؟.
المرحلة؟ الى هذه  الوصول  * كيف تم 

- تعتبر قبـرص انها ضحية التضامن 
الاوروبي لانها اضطرت الى شـطب قسم 
كبيـر من الديـون اليونانيـة. وكلفت تلك 
العمليـة مصارفها 4.5 مليار يـورو، الامر 
الـذي منـع بعضهـا مـن احتـرام القواعد 
مجـال  فـي  صرامـة  الاكثـر  الاوروبيـة 
الرسـملة. ودعـا مصرفـان الحكومـة الى 
انقاذهما، لكن الدولة الرازحة تحت عبء 
مديونيـة كبيـرة لا تتيـح لهـا الاقتـراض 
مـن الاسـواق الدوليـة، لـم تتمكـن مـن 
مساعدتهما، واضطرت الى طلب مساعدة 

اوروبية في حزيران/يونيو.
واعتبـر الاتحاد الاوروبـي انه لا يملك 
الوسـائل لانقاذ قبرص من دون مساهمة 

القبارصة والمقيمين الاجانب.
المواطن؟ الى  * ما معنى ذلك بالنسبة 

الحسـابات  اصحـاب  كل  سـيجد   -
المصرفيـة انفسـهم خاضعـين للرسـم ايا 
المصـارف  وعـدد  الحسـابات  عـدد  كان 
الموزعـة عليها. من يملـك اقل من 100 الف 
يـورو سـيدفع مـا نسـبته 6.75 بالمئة في 
حين سـتفرض نسـبة 9.9 بالمئـة على كل 
المبالـغ التي تفـوق الـ100 الـف يورو، ما 
يعنـي ان الناس الذيـن اودعوا المال على 
حـدة - القبارصـة يدخـرون خصوصـا 
 - ابنائهـم  تعليـم  تكاليـف  لتغطيـة 
سيشـملهم الرسم. ويطال هذا الامر ايضا 
والـروس  البريطانيـين  الاجانـب  آلاف 
الذيـن يقيمـون ويعملـون فـي الجزيـرة 

المتوسطية.
او  معنية  الجاريـة  الحسـابات  * هـل 

حسابات الادخار فقط؟
- يبـدو ان كل شـخص يملك مبلغا من 

المال في بنك خاضع للرسم.
* هل ما زالت قبرص مكانا آمنا لايداع 

المال وتمضية فترة التقاعد؟
- انهـا المـرة الاولى التي يفـرض فيها 

رسـم على الحسـابات المصرفية في اطار 
خطة انقاذ -- وهو قرار غير مسبوق في 
الاتحاد الاوروبي. قبرص تحتفظ بمنافع 
كثيرة، لكن قد يكون من الصعب ان تبقى 
مركـزا ماليـا جذابـا بعـد فرض الرسـوم 
علـى الودائع المصرفيـة وزيادة الضريبة 
علـى الشـركات والتـي كانـت الادنى في 
اوروبـا عند 10 بالمئة. لكنها سـترتفع الى 

12,5 بالمئة.
المقبلة؟ المرحلة  * ما هي 

- لكي يجري تطبيق الرسم المصرفي، 
علـى  يصـادق  ان  البرلمـان  علـى  يتعـين 
القانـون الذي ينـص على هـذا الاجراء. 
يجتمـع النـواب الاثنـين للتصويـت على 
واعلنـت  منقسـمون،  لكنهـم  القانـون 
احـزاب المعارضـة منـذ الان رفضها خطة 

الانقاذ.
وفي حال لم يتم التوافق بحلول نهاية 
الاسـبوع، يمكن ان تبقـى المصارف مقفلة 
الثلاثـاء (الاثنـين يوم عطلة) خشـية ان 
يجتـاح الهلـع الزبائن مـا قد يـؤدي الى 

عمليات سحب اموال كثيفة.
امام الحكومة خيار؟ * هل 

- تقـول الحكومـة انهـا وضعـت امام 
بديل تخسـر فيه مـن الجانبين، فالجهات 
الدائنة تقترح عليهـا خيارا اما ان توافق 
عليـه او ترفضه. وفي حال عـدم الموافقة 
على قبول الرسم على الودائع المصرفية، 
فان امـوال الطوارئ المودعـة في تصرف 
احـد اكبـر البنـوك فـي الجزيـرة قـد يتم 
سـحبها. وهـذا البنـك قد يقفل، وسـتجد 
المصـارف الاخرى صناديقهـا عاجزة عن 

تلبية الطلب وحتى على شفير الانهيار.
ان رفـض الاتفاق قد يـؤدي الى انهيار 
تام للاقتصاد مع خطر الخروج من منطقة 
اليـورو، كمـا شـدد الرئيـس القبرصـي 
نيكـوس اناستادسـيادس، متحدثـا عن 
تخفيـض قيمـة العملـة بنسـبة 40 بالمئة 
فـي حـال العـودة الـى التـداول بالليرة 

القبرصية.
* وفي حال لم يمر المشروع، هل تكون 

هناك مساعدة جديدة من بروكسل؟
- ان الهـدف مـن هـذه الجرعـة المؤلمة 
جـدا هـو ان قبرص لن تعـود بحاجة الى 
خطة انقاذ ثانية ولا الى اجراءات تقشف 

اكثر قساوة.

خطة انقاذ قبرص: اسئلة واجوبة حول الاساسيات

■ القاهـرة - رويترز:أطلقت مصر امس الأحد 
آلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواقها المالية 
الحصول على الدولارات بالرغم من نقص حاد في 
العملـة الأجنبية، وهـي خطوة قـال محللون إنها 
تهـدف لاجتـذاب تمويل خارجـي لعجـز الميزانية 

المتفاقم.
وقـال البنـك المركـزي فـي بيـان علـى موقعـه 
تسـاعد  بآليـة  العمـل  سـيعيد  إنـه  الالكترونـي 
المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم للخارج 
كان قـد جـرى العمل بهـا بين عامـي 2000 و2003. 
وكانـت تلك فترة تتسـم أيضا بنقص فـي الدولار 

وهبوط حاد في قيمة الجنيه.
وكانـت الآليـة في السـابق تشـمل مشـتريات 
المسـتثمرين الأجانـب بالبورصة. لكـن البنك قال 
في بيانه إنه سيوسـع نطاق «آليـة تحويل أموال 
المسـتثمرين الأجانب» لتشـمل الاسـتثمارات في 

أذون وسندات الخزانة.
وقال البيان «تصديا من البنك المركزي المصري 
لمسـؤوليته في العبور بالاقتصاد المصري بشـكل 
آمن مـن تلـك المرحلـة الاسـتثنائية التي تمـر بها 

مصـر فقـد قرر إعـادة تفعيـل الآليـة المشـار إليها 
اعتبـارا من يوم الأحد». وتشـترط الآليـة أن يتم 
بيع تدفقات العملة الأجنبيـة الوافدة عبر البنوك 
التجارية إلى البنك المركزي ووضعها في صندوق 
الاستثمارات الأجنبية. وحينما يبيع المستثمرون 
أصولهم المصرية يمكنهم سحب المبلغ بالدولار من 

الصندوق.
ولـم يوضـح البيـان إن كانت الآلية سـتنطبق 
على مشـتريات الأصول الجديدة فحسـب، أم أنها 
ستشـمل الاسـتثمارات القائمة أيضا. ولم يتسـن 

الاتصال بمسؤولي البنك المركزي للتعليق.
وتعاني مصر من اضطراب سياسي منذ عامين، 
وهـو مـا أدى إلى عـزوف السـياح والمسـتثمرين 
النقـد  مـن  احتياطياتهـا  واسـتنزاف  الأجانـب 
الأجنبي. وهبطت الإحتياطيات إلى مستوى حرج 
بلـغ 13.5 مليار دولار نهاية شـباط/فبراير من 36 
مليـارا قبـل الانتفاضـة التـي أطاحـت بالرئيـس 

السابق حسني مبارك في 2011.
وفقد الجنيه المصري أكثـر من ثمانية بالمئة من 
قيمتـه أمام الدولار منذ نهايـة العام الماضي. وقام 

البنـك المركزي بترشـيد اسـتهلاك الـدولارات من 
خلال طرح عطاءات لبيعهـا إلى البنوك التجارية 

لابطاء التراجع في الجنيه والاحتياطيات.
وقـال هانـي جنينـة مديـر البحـوث فـي بنـك 
فـاروس الاسـتثماري بالقاهـرة إن الآليـة تهدف 
لطمأنة المستثمرين الأجانب في وقت تتدهور فيه 

الأوضاع المالية للدولة.
وقال إنها «تمنح المستثمرين الأجانب الثقة في 
أن أموالهـم المسـتثمرة في مصر لن تسـتخدم في 

تمويل ميزان المدفوعات».
وأظهرت بيانات يـوم الخميس إن عجز ميزان 
المعاملات الجارية المصري تقلص بين تموز/يوليو 
وكانـون الأول/ديسـمبر. لكن خبـراء بالاقتصاد 
قالوا إنه مازال مصدر القلق الرئيسـي الذي يزيد 
الضغط على الحكومة للتوصل لاتفاق مع صندوق 

النقد الدولي.
واتفقـت الحكومـة مبدئيـا مـع صنـدوق النقد 
بشـأن قرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، لكنهـا طلبـت تأجيله في الشـهر 
التالي بسبب احتجاجات عنيفة. ومنذ ذلك الحين 

توقعـت الحكومـة أن يرتفـع عجـز الميزانيـة إلـى 
12.3 بالمئـة من الناتج المحلي الإجمالي في السـنة 
الماليـة الحاليـة حتـى حزيران/يونيو مـا لم تنفذ 

إصلاحات.
واجتمـع مسـعود أحمد مدير شـؤون الشـرق 
الأوسط واسيا الوسطى برئيس الوزراء المصري 
هشـام قنديـل امس الأحـد لكنه لم يذكـر تفاصيل 
عـدا قوله إن المحادثـات احرزت تقدمـا جيدا وإن 

المحادثات ستستمر على المستوى الفني.
وفـي ظل عدم وجـود اتفاق مع صنـدوق النقد 
يبـدو أن البنـك المركـزي يأمـل فـي أن يسـتأنف 
الديـن  أدوات  شـراء  الأجانـب  المسـتثمرون 
الحكوميـة التي عزف كثيـر منهم عنهـا بعد ثورة 

.2011
وقـال جنينـة إن البنـوك المحليـة التـي تعاني 
ضغطـا شـديدا بـدأت تصـل للحـد الأقصـى مـن 
مشـتريات أذون الخزانـة. وأضـاف «يهـدف هذا 
أذون  أضافـوا  الاجانـب.  المسـتثمرين  لاجتـذاب 
الخزانـة لهـذا الصنـدوق لأن كثيـرا مـن البنـوك 
لتمويـل  بـه  المسـموح  الأقصـى  الحـد  وصلـت 

الحكومة». وتابع القول «انتهى بنا الأمر في وضع 
نحتاج فيه لأن تستثمر البنوك الأجنبية في أذون 
الخزانة. لـم تعد لدى البنوك المحليـة القدرة على 

تمويل الحكومة».
المسـتثمرين  لـدى  يسـتمر  قـد  الحـذر  أن  إلا 
الأجانـب لحين التوصل لاتفاق مـع صندوق النقد 
واستقرار الوضع السياسي للبلاد. ورفضت مصر 
امكانيـة الحصول على قرض مؤقـت قصير الأجل 

من الصندوق.
وكان من المقـرر أن تبدأ الانتخابـات البرلمانية 
فـي 22 نيسـان/ابريل لكـن محكمـة ألغـت قـرار 
الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين. وتم اليوم 

الأحد تأجيل طعون على الحكم لمدة أسبوع.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني 
السـيادي درجة واحدة إلـى B في كانون الثاني/
يناير وعزت ذلك لضعف المالية العامة والضغوط 
والاضطـراب  الأجنبيـة  الاحتياطيـات  علـى 
السياسي. ونظرة الوكالة المستقبلية لمصر سلبية 
وهي اشارة على احتمال حدوث مزيد من الخفض 

خلال 12-18 شهرا. 

المركزي المصري يسهل للمستثمرين الأجانب الحصول
على الدولار لتشجيعهم على شراء أذون وسندات الخزانة

■ موسـكو - ا ف ب: افـادت تقديـرات لعدد 
مـن الخبـراء الـروس ان الرسـم الاسـتثنائي 
علـى الودائـع المصرفية الـوارد في خطـة انقاذ 
قبرص التي يتـم التفاوض بشـأنها مع الاتحاد 
فـي  الـروس  الرعايـا  سـتصيب  الاوروبـي، 
الجزيرة بشـكل اساسـي والذين تقدر ودائعهم 
فـي المصـارف القبرصية بما لا يقل عن عشـرين 

مليار دولار.
وقال النائب اناتولي اكساكوف الذي يترأس 
جمعية المصارف الاقليمية في روسـيا حسب ما 
نقلت عنـه وكالة انترفاكـس ان «الثقة بقبرص 
كمكان آمن لايداع الاموال سـتضمحل بالكامل». 
واورد اكسـاكوف تقديرات لخبـراء افادت بان 
الحسـابات المصرفية للروس فـي قبرص يمكن 

ان تصل الى عشرين مليار دولار.
(فوربـس)  لمجلـة  الروسـية  الطبعـة  ان  الا 
الاميركيـة نقلـت مـن جهتهـا على موقعهـا على 
الانترنـت تقديـرات اكبـر بكثير. ممـا نقلت عن 
وكالـة موديـز ان ودائـع الشـركات الروسـية 
وحدهـا كانـت بحدود 19 مليـار دولار في الاول 

من ايلول/سـبتمبر 2012، يضـاف اليها نحو 12 
مليار دولار عبارة عن ودائع لمصارف روسية في 
مصارف قبرصية. وتورد موديز ايضا تقديرات 
تفيد بان حسـابات الافراد الروس في المصارف 

القبرصية تتراوح بين 8 و35 مليار دولار.
وعنونـت (فوربس) الروسـية علـى موقعها 
علـى الانترنـت «الروس فقـدوا في يـوم واحد 

نحو 3.5 مليار دولار».
واضافت ان «خبر وضع رسـم العشرة بالمئة 
علـى الودائع في المصـارف القبرصية اثار حالة 
مـن الهلع فـي اوسـاط رجـال الاعمـال الروس 
الذيـن تـرد اسـماؤهم علـى لائحة اكبـر اثرياء 

العالم».
وكانـت منطقـة اليـورو مـع صنـدوق النقـد 
الدولـي توصـلا الـى اتفـاق صباح السـبت في 
بروكسـل علـى خطـة لانقـاذ قبـرص بقيمة 10 
مليارات يورو شرط فرض رسم استثنائي على 
الودائـع المصرفيـة سـتجني الحكومـة منه 5,8 

مليارات يورو.
وبموجب هذه الخطة سـيفرض رسـم بقيمة 

6.75 بالمئـة على الودائع التـي تقل عن مئة الف 
يـورو، و9.9 بالمئـة على الودائع التـي تزيد عن 

هذا المبلغ.
ونقلت وكالـة انترفاكس الروسـية ان نائب 
رئيـس جمعيـة المصـارف الاقليميـة الروسـية 
الكسـندر خاندروييـف اقترح ان تقوم روسـيا 
هـذه  تعديـل  علـى  قبـرص  مـع  بالتفـاوض 
الاجـراءات او الغائهـا مقابـل قيـام الحكومـة 

الروسية بتقديم مساعدة مالية الى قبرص.
الروسـية  نوفوسـتي  ريـا  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية ان وزيـر المالية القبرصـي ميخاليس 
سـاريس سـيزور موسـكو خلال الايـام القليلة 
المقبلـة. ولم يكـن بالامكان تأكيد هـذا الخبر من 

مصدر رسمي روسي.
وكانـت روسـيا منحت قبـرص العـام 2011 
قرضا بقيمـة 2,5 مليار يورو. ثـم طلبت قبرص 
قرضا اضافيا من روسـيا بقيمة خمسة مليارات 
يـورو، لكن موسـكو رفضـت تلبية هـذا الطلب 
معتبـرة انه يعود الى الاتحـاد الاوروبي ايجاد 

حل للازمة المالية في قبرص.

المودعون الروس في بنوك قبرص سيكونون
الاكثر تضررا من الرسم على الودائع المصرفية

العراق يخطط لاستثمار 175 مليار دولار
خلال 5 سنوات بالقطاع النفطي لزيادة انتاجه

■ البصرة - ا ف ب: اعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم 
لعيبي يوم السـبت ان العراق يخطط لاسـتثمار حوالى 175 
مليـار دولار فـي القطـاع النفطـي خـلال السـنوات الخمس 

المقبلة حتى يبلغ انتاجه تسعة ملايين برميل يوميا.
وقـال لعيبـي في مؤتمـر التطويـر النفطي الـذي عقد في 
البصرة بمشاركة عدد من الشـركات الاجنبية العاملة هناك 
ان «خطـط وزارة النفـط فـي السـنوات الخمـس المقبلة هي 

استثمار 175 مليار دولار في القطاعات النفطية».
واوضح ان «130 مليارا سـتصرف على قطاع الاستخراج 
و18 مليـار دولار لقطـاع الغـاز و25 مليـارا لقطـاع التصفية 

ومشاريع اخرى لقطاع الخدمات».

وقـال لعيبـي ان «الـوزارة مـن خـلال تعاقداتهـا خـلال 
السـنوات الثـلاث الماضيـة حققـت ارقامـا انتاجيـة كبيـرة 
وسـيبلغ الانتـاج فـي الفتـرة المقبلـة تسـعة ملايـين برميل 
يوميا». واشـار الى ان «هذه الخطة سـتحقق عوائد بحدود 

600 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة».
ووقعـت وزارة النفط خلال جولات التراخيص السـابقة 

عقودا مع شركات عالمية لتطوير عشرة حقول كبيرة.
ويسـعى العـراق الـذي ينتـج حاليـا 2.9 مليـون برميـل 
يوميا، الى انتاج حوالـى 12 مليون برميل يوميا في غضون 
سـت سـنوات، ما سـيجعله ثانـي منتج فـي منظمـة الدول 

المصدرة للنفط (اوبك).

■ نيقوسيا - بروكسل - وكالات الانباء: 
قـرر البنـك المركـزي القبرصـي وقـف جميع 
التعامـلات في مصـارف البلاد بشـكل مؤقت 
المودعـين  قبـل  مـن  الكبيـر  للإقبـال  تفاديـا 
لسـحب اموالهـم بعدمـا تقرر فـرض ضريبة 
عليها للمشـاركة في برنامج المساعدات الذي 

قررته مجموعة اليورو لقبرص. 
كان وزراء ماليـة اليورو اتفقوا في سـاعة 
جلسـة  وبعـد  السـبت  صبـاح  مـن  مبكـرة 
ماراثونية على منح قبرص العضو في منطقة 
اليـورو برنامج مسـاعدات بقيمـة تصل إلى 

نحو عشرة مليارات يورو. 
وتضمـن الاتفـاق إلـزام القطـاع المصرفي 
البرنامـج  هـذا  فـي  بالمشـاركة  القبرصـي 
علـى   ٪6.75 بنسـبة  ضريبـة  بتحصيـل 
الايداعـات الأقـل من مئة ألف يورو وبنسـبة 
9.9٪ على الايداعات التي تزيد عن مئة الف 

يورو في المصارف القبرصية. 
فـي  القبرصيـة  الحكومـة  اضطـرت  كمـا 
مفاوضاتهـا مع الاتحـاد الاوروبي والمصرف 
المركـزي الاوروبي وصنـدوق النقـد الدولي 
زيـادة  وقبـول  آخـر  احمـر  خـط  لتجـاوز 
الضرائـب علـى الشـركات لتصـل الـى 12,5 

بالمئة، مقابل عشرة بالمئة من قبل.
ميخاليـس  القبرصـي  المـال  وزيـر  وقـال 
سـاريس ان الرسـوم على الودائـع او فوائد 
الودائـع سـتعوض تمامـا مـن خـلال توزيع 
اسـهم علـى الذيـن تم اسـتيفاء الرسـوم من 

ودائعهم.
وتحدثت وسـائل إعلام ناطقة باليونانية 
امـس الأحد عـن خطـاب بعث بـه بانيكوس 
ديمتريدس رئيـس البنك المركـزي القبرصي 
إلى المصارف أمر فيـه بحظر جميع المعاملات 
داخـل  والتحويـل  الصـرف  مثـل  المصرفيـة 

وخارج قبرص «مؤقتا وحتى إشعار آخر». 
وستكون المصارف القبرصية مغلقة اليوم 
الاثنين لموافقته أحد الأعياد. وأشارت تقارير 
إعلاميـة إلـى أن الحكومـة تفكـر فـي تمديـد 
غلـق المصـارف غـدا الثلاثاء في حـال لم يقر 
البرلمان القبرصي الاتفاق الذي توصلت إليه 

نيقوسيا مع مجموعة اليورو. 
البرلمـان  يصـوت  أن  المقـرر  مـن  وكان 

القبرصـي علـى الاتفـاق مسـاء امـس الأحد 
لكـن التصويـت أرجـئ إلـى اليـوم الاثنـين 
نظـرا لعدم التأكد من توافـر الأغلبية اللازمة 
لإقـرار الاتفاق، الامر الذي قد يؤدي  الى عدم 
حصـول قبـرص على مسـاعدات مـن منطقة 

اليورو وانهيار نظامها المصرفي.
وذكرت قناة سـيغما التلفزيونية الخاصة 
ان الرئيـس نيكـوس اناستاسـيادس ارجـأ 
النقاش في البرلمان خشية رفض الخطة وهو 
احتمال سـيفضي الـى انهيار الاقتصـاد. كما 
ارجـأ الى الاثنين خطابا سـيلقيه في البرلمان 
وكلمـة الـى مواطنيـه كانـا مقرريـن الاحـد 
للدفاع عن خطة المسـاعدة التـي ابرمت فجر 

السبت ووصفها بـ»المؤلمة».
اناستاسـيادس  ان  سـيغما  قنـاة  قالـت 
يجهـد لتأمين امرار مشـروع القانون بغالبية 
بسيطة، علما بان حزبه اليميني ديسي يملك 
عشرين مقعدا في البرلمان من اصل 56. وهذه 
المهلة ستفسح المجال لمفاوضات في الكواليس 
لاقناع بعض النواب الرافضين بعدم التسرع 

في قراراتهم.
وكان حزب اكيل الشـيوعي الذي يملك 19 
مقعدا رفض الشروط التي فرضتها بروكسل 
للحصـول علـى المسـاعدة حـين كان يتولـى 
الحكـم، وذلك حتى انتخاب اناستاسـيادس 

في شباط/فبراير.
الائتـلاف  فـي  الرئيـس  شـركاء  وحتـى 
الحكومـي ابـدوا تحفظـات شـديدة. واعلـن 
ماريـوس غارويان رئيس حـزب ديكو (يمين 
وسـط) انـه بحث مـع الرئيـس السـعي الى 
«حلـول بديلـة» فيمـا ابـدى عـدد مـن نواب 

الحزب التسعة رفضهم للمشروع.
هوبـرت  السياسـي  المحلـل  وبحسـب 
فوسـتمان سـيرغم النـواب القبارصـة على 
المصادقة على الخطة «لان البديل الوحيد هو 

الافلاس».
وينتهـك الرسـم الـذي فرضـه المانحـون 
علـى قبـرص أحـد المحرمـات التـي تفرضهـا 
منطقـة اليـورو بتحميـل المودعـين خسـائر. 
لكن مصـدرا في وزارة الاقتصاد قال إن خطة 
الإنقـاذ تقتصـر على قبـرص وعلـى قطاعها 
المصرفي المتضخـم و»لا يمكن تطبيقها في أي 

دولة أخرى».
ورغم أنه يعتقد أن حوالي نصف المودعين 
روس غيـر مقيمين في الجزيـرة إلا أن غالبية 
الذيـن اصطفوا اليوم السـبت أمـام ماكينات 
الصرف الآلي لسـحب الأمـوال قبارصة على 

ما يبدو.
وقال وزير المالية القبرصي مايكل ساريس 
بعد عشـر سـاعات من المحادثات التي جرت 
في سـاعة متأخرة يوم الجمعة في بروكسـل 
حيث وضعت خطة الإنقاذ «اتمني لو أنني لم 

أكن الوزير الذي يفعل ذلك.»
وأضـاف «كان من الممكن فقدان أموال أكثر 
في حالة إفلاس النظام المصرفي أو البلاد في 
الواقع» واسـتطرد قائـلا إنه يأمـل أن تكون 
الضريبة وخطة الإنقاذ إيذانا ببداية جديدة 

لقبرص.
وسـتواجه قبـرص بـدون خطـة للإنقـاذ 
العجز عن السداد وستقوض ثقة المستثمرين 
فـي منطقـة اليـورو التـي عززها وعـد البنك 
المركـزي الأوروبـي العـام الماضـي ببـذل مـا 

تستطيع بذله من أجل تعزيز اليورو.
وحزمـة الإنقاذ أصغر ممـا كان متوقعا في 
البدايـة وهناك حاجة لإعـادة تمويل البنوك 
التي تأثرت بإعادة هيكلة الديون السـيادية 

في اليونان.

محللون يتخوفون من زعزعة الاقتصاد 

وقـال محللـون ان فـرض رسـم علـى كل 
الودائع المصرفية يمكن ان يعرض للخطر كل 

اقتصاد قبرص التي تعد مركزا ماليا مهما.
وقالـت المحللـة الاقتصاديـة الخبيـرة في 
لوكالـة  مولـن  فيونـا  القبرصيـة  الشـؤون 
فرانـس بـرس ان «الاضـرار قـد تـدوم علـى 
«الخدمـات  ان  واضافـت  الطويـل».  الامـد 
الماليـة والتجاريـة هـي القطاعـات الوحيدة 
التي تسـمح بخلق وظائف وتحقيق عائدات 
لعقوبـة  حاليـا  تتعـرض  وهـي  ضريبيـة، 
علـى  الضريبـة  بزيـادة  تتمثـل  مزدوجـة 

الشركات وفرض رسوم على الودائع».
والموجـودات المصرفية اكبـر ثماني مرات 
مـن اجمالي النـاتج الداخلـي للجزيرة حيث 

اقامـت عـدة شـركات اوف- شـور مقـار لها 
مسـتفيدة من الرسـوم المفروضة عليها التي 

تعد الافضل في الاتحاد الاوروبي.
وقـال نائب رئيـس معهد خبراء لمحاسـبة 
العامـة ماريوس سـكانداليس «هنـاك خطر 
كبير جـدا بانهاء وضـع قبـرص كمركز مالي 
قوي وجدير بالثقة». واضاف ان «الاجراءين 
وزيـادة  الودائـع  علـى  الرسـوم  (فـرض 
الضرائب على الشـركات) يؤثران على قطاع 
كبيـر في الاقتصـاد القبرصي وسـيكون لهذا 
تأثير سـلبي على اجمالي النـاتج الداخلي». 
واكد ان «مصدرا رئيسيا للعائدات للاقتصاد 

القبرصي» اصبح مهددا بذلك.
وقال هوبرت فاوسـتمان المحلل السياسي 
الالماني الذي يقيم في قبرص ان فرض رسـم 
على الودائع «تجربة» آثارها «لا يمكن التكهن 
بهـا». واضـاف ان «الاقتصاديـين لا يعرفون 
كيـف يمكـن ان يتصـرف المسـتثمرون» ومـا 
سـيحدث عندما تفتـح المصـارف ابوابها من 

جديد غدا الثلاثاء.
وتابـع ان «الذيـن يسـتفيدون مـن وضع 
الجزيـرة كمـلاذ ضريبـي والذيـن يمتلكـون 
امـوالا تم غسـلها سـيدفعون حصتهـم وهذا 
يفترض ان يرضي الـرأي العام الالماني، لكن 
هذه الاجراءات تؤثر على كل السكان ويمكن 

ان تقتل اقتصاد الجزيرة».
جـورج  الاقتصـادي  الخبيـر  وقـال 
تيوخاريدس ردا على سؤال لمحطة التلفزيون 
سـيغما ان الرسـم الاسـتثنائي يمكن ان يدر 
مبلغا قد يصل الى عشرين مليار يورو، بينما 
تعول مجموعة اليـورو على 5.8 مليار يورو. 
واضـاف «يبـدو ان كل الودائع سـتتأثر وكل 
حسـاب فـي كل مصرف سـيتم اقتطـاع مبلغ 
منـه». وتابـع ان «النتائـج لـن تكون سـيئة 
لقبـرص وحدها بل لـدول اخرى فـي منطقة 

اليورو».
الاتفـاق  موقعـي  ان  فاوسـتمان  وقـال 
اطلقـوا كل الشـرور. واضـاف «لقـد اوجدوا 
سابقة يمكن ان تؤدي الى نتائج بالتسلسل: 
تصوروا ما سـيحدث اذا قرر المستثمرون في 
دول اوروبيـة اخرى تسـتفيد من خطة انقاذ 

سحب اموالهم» خوفا من اجراء مماثل.

المركزي يحظر جميع المعاملات المصرفية حتى إشعار آخر

 مخاوف من ان تؤدي خطة اقتطاع رسوم على الاموال المودعة بالمصارف القبرصية الى انهيار اقتصاد الجزيرة 

وعلـى  القبارصـة  النـواب  ان  رأى  لكنـه 
الذيـن  الشـيوعيين  معارضـة  مـن  الرغـم 
يشـغلون 19 مقعدا في البرلمـان من اصل 56، 
مضطـرون للمصادقة على خطـة الانقاذ لان 

«البديل الوحيد سيكون الافلاس».
وتابع «على حد علمي، انهم لا يستطيعون 
تعديـل النـص لذلـك سـيكون التصويت مع 
الخطـة او ضدهـا والتصويـت ضدهـا يعني 

الافلاس».
مـن جهته اعلن رئيس البرلمـان الاوروبي 
الانقـاذ  خطـة  ان  امـس  شـولتز  مارتـن 
الاوروبيـة  التـي فرضـت على قبـرص يجب 
تضـر  والا  اجتماعيـا»  «مقبولـة  تكـون  ان 

بالمدخرين الصغار.
ورأى شـولتز انـه «يجـب تعديـل الخطة 

واسـتثناء مثلا المودعين الذيـن تقل اموالهم 
عن 25 الف يورو من دفع هذا الرسم».

ورحـب المحافظـون في الاتحاد المسـيحي 
الديموقراطـي بزعامـة المستشـارة الالمانيـة 
انغيـلا ميـركل بهـذه الخطـة فـي حـين لـم 
يكشـف الليبراليون الديموقراطيون شركاء 
الائتـلاف الحاكـم مـا اذا كانوا سـيصوتون 

لصالحها في البرلمان.
للاتحـاد  السـابقة  الانقـاذ  خطـط  وكمـا 
الاوروبـي، على البرلمان الالماني الموافقة على 

الخطة المتعلقة بقبرص.
الحكومـة  تعتـزم  آخـر  صعيـد  علـى 
علـى  المقـررة  الضريبـة  دفـع  البريطانيـة 
أصحـاب الايداعات في المصـارف القبرصية 
مـن  قبـرص  فـي  المقيمـين  مواطنيهـا  عـن 

العسكريين وموظفي الحكومة. 
وفـي مقابلة مـع محطة تلفزيـون (بي بي 
سـي) البريطانيـة ، قـال جـورج اوسـبورن 
وزير الخزانة البريطاني امس «سيتم حماية 
الأشـخاص الذين يعملون فـي خدمة دولتنا 
من هـذه الضريبة المصرفية، وسـنعوض كل 

شخص معني بهذه الضريبة». 
غير أن الوزير لم يوضح عدد الاشـخاص 
الذين سـتدفع عنهم الحكومة هـذه الضريبة 

أو اجمالي القيمة التي تعتزم لندن دفعها. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن قبـرص بهـا نحو 
البريطانيـين  العسـكريين  مـن  الآف  ثلاثـة 
ويعيـش  الحكومـة  موظفـي  مـن  والعديـد 
عشـرات الالاف من المدنيـين البريطانيين في 

الجزيرة المتوسطية. 

صورة تمثل الرئيس القبرصي كمنسق موسيقي (دي جيه) في ناد ليلي الى جانب صورة راقصة رفعت 
في كرنفال جرى في العاصمة نيقوسيا امس الاحد

2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح بالسعودية
■ الرياض - يو بي اي: كشـف مسـؤول رسـمي سـعودي أن 
عام 2015 سـيكون آخر عام لزراعة القمح محلياً ، مشـيرا الى ان 
بـلاده سـتبدأ الاعتماد بالكامل على اسـتيراد القمـح من الخارج 
فـي عام 2016 . وأكد مدير عام مؤسسـة صوامع الغلال ومطاحن 
الدقيق المهنـدس وليد الخريجي في تصريح له يوم السـبت» أن 
تأمين كميات القمح للاسـتهلاك تم تأمينها حتى شـهر نوفمبر من 
العام المقبل ، وأن المؤسسـة تتابع بشـكل دقيق أسعار القمح على 

المستوى العالمي.
وقال « إن استهلاك المملكة من القمح يساوي ثلاثة ملايين طن، 
لا تمثل شيئاً كبيراً في السوق العالمية، وهي متوفرة وليس هناك 

مشكلة في الاستيراد من الخارج».
وتطرق الخريجي للكميات المقرر استلامها لهذا العام 2013 من 
المزارعين المحليين، تفاعلاً مـع قرار تخفيض زراعة القمح بالمملكة 
12.5٪ سـنوياً، موضحاً أن هذا العام سـيتم اسـتلام ما يقارب 

800 ألف طن من القمح المنتج محلياً .

وأكد «أن المخزون من القمح بعد انتهاء الموسم يبلغ 2.7 مليون 
كيس في مستودعات المؤسسة» .

وكان تحقيـق اقتصادي أجرى العام الماضي كشـف أن تطبيق 
قرار وقف زراعة القمح في المملكة للتقليل من استهلاك المياه جاء 
عكسـيا، حيث أدى - وفق خبراء في قطـاع الزراعة - إلى زيادة 
الاسـتهلاك بنحو 400 في المئة، وذلك بسـبب التحول نحو زراعة 

الأعلاف الخضراء التي تستهلك المياه بصورة أكبر. 
وتكشـف إحصائيـات وزارة الزراعة أنه خـلال 2008 ارتفعت 
مساحات محصول البرسيم تحديدا بنحو خمسة آلاف هكتار من 
95 ألف هكتار إلى أكثر من 100 ألف هكتار، وأن مسـاحة الأعلاف 
الأخـرى (المنوعة) ارتفعت من 55 ألف هكتـار إلى 60 ألف هكتار، 
وهـذا يعنـي أن هـذه المسـاحات تحولت مـن زراعة القمـح التي 
توقـف المزارعـون عن زراعتهـا إلى الأعـلاف، وأدى بـدوره إلى 
انخفاص مسـاحات القمح من 450 ألف هكتار إلى 326 ألف هكتار 

بانخفاض يعادل 124 ألف هكتار.
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رئيـس  تعهـد  أ:  ب  د   - بكـين   ■
الوزراء الصيني لي كه تشـيانغ امس 
الأحـد بتسـريع الإصـلاح الاقتصادي 
والحفـاظ علـى النمـو السـريع للبلاد 
خلال فترة العشـر سنوات المتوقعة له 

في المنصب. 
وقـال لـي فـي أول مؤتمـر صحافي 
الـوزراء  رئاسـة  تولـى  أن  منـذ  لـه 
يـوم الخميـس الماضـي «لقـد قلـت في 
كثيـر مـن الأحيـان إن الإصـلاح يدفع 
أربـاح أكبر للصـين لأنه لا يـزال هناك 
مجال للتحسـين فـي اقتصاد السـوق 

الاشتراكي الذي ننتهجه». 
الشـعب  قاعـة  فـي  لـي  وأضـاف 
الكبـرى في بكين « ثمة مسـاحة كبيرة 
أمـام إنتاجية كبيـرة عبر الإصلاح ولا 
تزال هنـاك أمكانيـة كبيـرة للتأكد من 
أن فوائـد الإصلاحات سـتصل لعموم 
الشـعب». وتابـع فـي أعقاب الجلسـة 
لنـواب  الوطنـي  للمؤتمـر  الختاميـة 
للحـزب  السـنوي  البرلمـان  الشـعب، 
الشـيوعي الحاكـم، « نحتـاج لمتابعـة 

تبنى إصلاحات السوق». 
الجديـدة  القيـادات  إن  لـي  وقـال 

التـي عينـت الأسـبوع الماضـي تـرى 
الاقتصـادي  النمـو  علـى  الحفـاظ  أن 
وصـون  الشـعب  معيشـة  وتحسـين 
العدالـة الاجتماعيـة هـي ثـلاث مهام 

كبرى بالنسبة لها. 
ولتحقيـق هدفها بمضاعفـة الناتج 
المحلـي الإجمالـي فـي الفترة مـن عام 
أن  يتعـين   ،  2020 عـام  وحتـى   2010
يحقق الاقتصاد الصيني نموا سـنويا 

بنحو ٪7.5 . 
وقـال رئيس الـوزراء الصيني إن « 
الأمـر ليس سـهلا، بيد أنـه لدينا كثير 
مـن الظـروف المواتيـة والطلب المحلي 
الهائل... العنصر الأساسي هو تسهيل 
إعـادة الهيكلـة الاقتصادية وتسـريع 

محركات الاقتصاد الجديدة». 
وذكـر محلـلان سياسـيان في بكين 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) أنهما 
ليسـا مقتنعين بأن «لي» يمكنه الوفاء 
بتعهدات الإصلاح التى قدمها بالنيابة 
عن مجلس الدولـة الجديد في الصين، 
والـذي يأتي فـي المرتبـة الثانيـة بعد 
المكتـب السياسـي للحزب الشـيوعي 

في البلاد. 

فـي  أسـتاذ  مينـج،  تسـانغ  وقـال 
جامعـة الشـعب، إنه « لـو كان الحزب 
ربمـا  الوعـود،  تلـك  اصـدر  مـن  هـو 
سـتكون لهـا مصداقيـة أكبـر». وقـال 
وو شـيانج، أسـتاذ علوم سياسية في 
جامعة تسـينغهوا، إنه يتشكك في إذا 
مـا كان «لي» يتمتع بالسـلطة للتعامل 
القويـة،  المصالـح  مجموعـات  مـع 
مثـل المسـؤولين المحليـين والشـركات 
الحكومية الكبرى والجيش والأجهزة 
الأمنية وفصائل واسعة داخل الحزب.  
وأصـدر الحزب سلسـلة مـن التدابير 
تقليـص  إلـى  تهـدف  الماضـي  الشـهر 
التفـاوت فـي الدخـول وزيادتهـا فـى 
المناطق الحضرية والريفية، وتشجيع 
الاسـتهلاك في جزء من إعادة التوزان 
لثانـي أكبر اقتصـاد عالمـي، بعيدا عن 
اعتمـاده على الصادرات والاسـتثمار 

في البنية التحتية. 
زيـادة  إلـى  التدابيـر  تهـدف  كمـا 
الحضريـة  المناطـق  فـي  الدخـول 
مسـاعدة  علـى  والتركيـز  والريفيـة، 
المواطنـين الأكثر فقرا، وتوسـيع رقعة 
الطبقة المتوسطة الناشئة، وبناء نظام 

رفاهية اجتماعية أقوى، بحسب لي. 
والصين حاليـا في منتصف برنامج 
مـن  التحضـر  معـدل  لزيـادة  ضخـم 
53٪ حاليـا إلى نحو 75٪ من تعداد 
سـكانها البالغ 1.3 مليار نسمة بحلول 

عام 2030 . 
وقال مسـؤولون في تشرين ثاني/
نوفمبـر الماضـي إن التحضر يتوقع أن 
يحفز الطلب على الاسـتثمار بنحو 40 
تريليـون يـوان(6.5 تريليـون دولار) 

على الأقل على مدار العقد المقبل. 
وقال لـي إن «التحضر هو مشـروع 
معقد وكبير سـيثير تغيرات عميقة في 
الاقتصـاد والمجتمـع... يحتـاج لدعـم 
مـن إصلاحـات متكاملـة فـي نواحـي 
مختلفة». وأضاف أن الصين ستشجع 
تنميـة أكثر اسـتدامة وسـتتغلب على 
ملوثات الهواء والماء والغذاء «بقبضة 

من حديد». 
ووافـق البرلمـان الأسـبوع الماضـي 
علـى خطـة لدمـج وزارات حكوميـة، 
وتشـجيع الانفتـاح ومكافحة الفسـاد 

وانعدام الكفاءة. 
وأوضح رئيس الوزراء الصيني أن 

« الإصلاح الوزاري يهدف إلى تحجيم 
سـلطات الحكومـة»، مشـيرا إلـى أنه 

يتوقع أن تكون «مؤلمة». 
وذكر أن الحكومة تهدف إلى تقليص 
أنشطتها الاقتصادية « وتترك للسوق 
والمجتمع مـا يمكن أن يفعـلاه بصورة 

طيبة». 
وتراجع نمو الاقتصاد الصيني على 
أساس سنوي من 9.3٪ في عام 2011 
إلـى 7.8٪ العـام الماضي، وهـو أبطا 

توسع منذ عام 1999 . 
وقال وو إن تشـو رونـغ جى صرح 
«بكلمـات شـجاعة ومهلمـة» كهذه في 
أول مؤتمر صحافي لـه كرئيس وزراء 
فـي عـام 1998 . وأضاف أن « تشـو لم 
يتمكن مـن مكافحة الفسـاد في الصين 
بقبضة من حديد... لا نعرف إذا ما كان 
لي يمكنه فعل ذلك من خلال إجراءاته 
الفنيـة والقانونية». وتابع أن « تشـو 
رونـغ جـي ووين جيـا باو قـالا نفس 
الأشـياء، لكـن كليهما لم ينجزا شـيئا 
مما قالاه». وتابع أن « العوائق لا تزال 
فـي الحزب... إنه الحـزب الذي ربما لا 

يرغب في فعل هذه الأشياء». 

رئيس الوزراء الصيني الجديد يتعهد بتسريع الإصلاح
الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب وصون العدالة الاجتماعية

■ القاهــرة - رويتــرز: قال صنــدوق النقد 
الدولي امــس الأحد إنه ســيواصل محادثاته 
مــع مصر بهــدف التوصــل إلى اتفاق بشــأن 
مســاعدة ماليــة محتملــة، وذلك بعــد اجتماع 
مســؤول من الصندوق بمســؤولين مصريين 
لبحث قــرض بقيمة 4.8 مليــار دولار لتخفيف 

أزمة في العملة والميزانية.
كان الصندوق قال إن مصر بحاجة لاتخاذ 
اجراءات فورية وجريئة، وعرض تقديم تمويل 
مؤقت لمساعدة البلاد لحين انتهاء الانتخابات 
البرلمانية. لكن مصر أوضحت أنها تريد قرضا 

كاملا.
واتفقت مصر مــع الصندوق علــى القرض 
مبدئيــا فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر لكنهــا 
طلبــت تأجيــل المحادثات بســبب أعمال عنف 
في الشــهر التالي. وســعت الحكومة منذ ذلك 

الحين لاستئناف المفاوضات مع الصندوق.

وقال مســعود أحمد مدير شــؤون الشــرق 
بالصنــدوق  الوســطى  وآســيا  الأوســط 
للصحفيــين بعد اجتماعــه مع رئيــس الوزراء 
هشــام قنديــل بالقاهــرة «حققنا تقدمــا طيبا 

للغاية وأجرينا محادثات بناءة للغاية».
وأضــاف أن الجانبــين اتفقا علــى ضرورة 
دعم برنامــج وطني يتصــدى للتحديات التي 
يواجهها الاقتصــاد المصري. وقــال في بيان 
في وقت لاحق إنه يرحب بعزم السلطات على 
المضي قدما في برنامج الاصلاح الاقتصادي. 
وتابع «اتفقنا على أن تســتمر محادثاتنا بجد 
خلال الأســابيع المقبلة بهدف التوصل لاتفاق 

بشأن مساعدة مالية محتملة من الصندوق.»
وقالت الحكومة المصرية في بيان إن قنديل 
أبلــغ أحمــد أن برنامج الاصــلاح الاقتصادي 
المعــدل يتســم بالتــدرج النســبي فــي خفض 
العجــز الكلي بالموازنة العامــة مقارنة بما كان 

مطروحا في نوفمبر «وذلك في ضوء اعتبارات 
الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل وحماية 

الطبقات الفقيرة.»
واجتمــع أحمــد أيضــا مــع محافــظ البنك 
المركــزي هشــام رامز ووزيــر المالية المرســي 
الســيد حجــازي ووزيــر التخطيــط أشــرف 

العربي.
مشــاكل  المصريــة  الحكومــة  وتواجــه 
اقتصادية وسياسية بعد عامين على الاطاحة 

بحسني مبارك.
وأدت اضطرابات بالشوارع وصراعات مع 
المعارضة لفتــور الثقة وتراجعت الاحتياطيات 
الأجنبيــة لمســتويات حرجــة. ويبلــغ العجــز 
بالميزانية مســتويات لا يمكن تحملها وخســر 
الجنيه المصري أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته 

أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
ودعا الرئيس محمد مرســي الشهر الماضي 

نيســان/ابريل  بــين  الانتخابــات  لاجــراء 
وحزيران/يونيو لكــن محكمة ألغت القرار في 
وقت لاحــق ما أدى لغمــوض بشــأن العملية 

الانتخابية.
ويقــول محللــون إن الصنــدوق قــد يحجم 
عن تقــديم تمويل فــي ظل عدم اتضــاح موعد 

الانتخابات.
وقــال دبلوماســي أمريكي كبير الأســبوع 
الماضي إن مصر تحتاج بشدة للتوصل لاتفاق 
مــع صندوق النقد في اقــرب وقت ممكن نظرا 
لنقص العملة الصعبة ووقــود الديزل والمواد 

الخام.
وقالــت الولايــات المتحدة في وقت ســابق 
من الشــهر الجاري إنها ستقدم لمصر مساعدة 
بقيمــة 250 مليــون دولار بعدما تعهد مرســي 
الصعبــة  الاقتصاديــة  الاصلاحــات  بتنفيــذ 

اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد. 

صندوق النقد يتحدث عن تقدم جيد بالمحادثات مع مصر 

■ لنـدن - يو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديـد للرأي امس 
الأحد أن ثقة الناخبين البريطانيين بالسياسات الاقتصادية 
لحـزب المحافظين، الشـريك الأكبـر في الحكومـة الائتلافية، 
تراجعت إلى أدنى مسـتوياتها منـذ الانتخابات العامة التي 

جرت في العام 2010.
كومريـس  مؤسسـة  أجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع،  وقـال 
لصحيفـة (صنـدي ميـرور) إن الآلاف مـن ناخبـي حـزب 
المحافظـين سـحبوا ثقتهم من الحزب عشـية إعلان الحكومة 
الائتلافية عن ميزانيتها الحاسـمة، وصـاروا يتدفقون على 
حزب الاسـتقلال المعـارض المناهض للاتحـاد الأوروبي، ما 

أدى إلى زيادة دعمه إلى مستويات قياسية.
وأضـاف أن حـزب الاسـتقلال حصـل الآن علـى حصـة 
مقدارها 17٪ من أصوات الناخبين البريطانيين، وهو أعلى 

رصيد له منذ عام 2004.
مـن   ٪37 المعـارض  العمـال  حـزب  الاسـتطلاع  ومنـح 
أصـوات الناخبـين البريطانيـين، وحـزب المحافظين ٪28، 
وشريكه الأصغر في الحكومة الائتلافية حزب الديمقراطيين 

الأحرار ٪9.

وتوقع فوز حزب العمال بأكثرية مئة و مقعدين من مقاعد 
مجلـس العموم (البرلمـان)، البالغ عددهـا 650 مقعداً، إذا ما 

تمت الدعوة لانتخاب عامة فورية.
ووجـد الاسـتطلاع أن ثقة الجمهـور البريطانـي بالخطة 
الاقتصاديـة لزعيـم حزب المحافظـين رئيس الـوزراء ديفيد 
كاميـرون ووزيـر الخزانة (الماليـة) في حكومتـه الائتلافية 

جورج أوزبورن انخفضت إلى (ـ 33).
وقـال إن 22٪ مـن الناخبين البريطانيـين الذين صوتوا 
لحزب المحافظين في انتخابات عام 2010 ينظرون الآن بشكل 
سلبي إلى زعيمه رئيس الوزراء كاميرون، فيما يعتقد ٪56 
من ناخبي الحزب أن السياسة الاقتصادية لوزير الخزانة لا 
تعمل. وفي موازاة ذلك، أظهر اسـتطلاع آخـر للرأي، أجرته 
مؤسسة (آي سـي إم) لصحيفة «صندي تلغراف»، أن حزب 
العمـال المعـارض بزعامـة إد ميليباند يتقدم بفـارق 6 نقاط 

على حزب المحافظين.
ومنح الاستطلاع حزب العمال 36٪ من أصوات الناخبين 
البريطانيين، وحزب المحافظين 30٪، وحزب الديمقراطيين 

الأحرار ٪18.

تراجع ثقة الناخبين البريطانيين بالسياسات
الاقتصادية لحزب المحافظين لأدنى مستوياتها 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: تعتـزم 
الحكومـة الجزائرية إنجـاز 10 مناطق 
صناعية كبيرة خلال النصف الأول من 
العام الجـاري تندرج ضمـن البرنامج 
الوطنـي لإنجـاز 42 منطقـة صناعيـة 
والـذي سـتبلغ كلفتـه الإجمالية نحو 

1.3 مليار دولار.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مقـراوي،  حسـيبة  عـن  الحكوميـة 
الرئيسـة التنفيذيـة للوكالـة الوطنية 
سـيتم  «إنـه  قولهـا  العقـار،  لضبـط 
الشـروع فـي أعمـال تهيئـة 10 حظائر 
بشـرق  وذلـك  أولويـة  ذي  صناعيـة 
البلاد ووسطها وغربها وجنوبها بغية 

احترام التوازن الجهوي».
بصـدد  الوكالـة  أن  وأوضحـت 
التحضيـر لسـجلات الأعبـاء المتعلقة 
الأعمـال  فـي  التحكـم  بدراسـات 
والإنجاز، بينما تم اسـتكمال دراسـات 

الجدوى بصفة شبه نهائية.
إصـدار  سـيتم  أنـه  إلـى  ولفتـت 
الإعلانات عـن مناقصة وطنية ودولية 
بالنسبة لدراسات الحظائر الصناعية 

ذات الأولوية عما قريب.
وكانـت الوكالـة وقعـت فـي أيلول/
العامـة  المديريـة  مـع   2012 سـبتمبر 
للأمـلاك الوطنية على قـرار لتهيئة 42 
موقعـا لتصبـح مناطق صناعيـة بـ34 

ولايـة مع تخصيص تمويـل يقدر بـ 88 
مليـار دينار (1.3 مليـار دولار). وتقدر 
المسـاحة الاجمالية لهذه المناطق 9572 
هكتـار. وكانـت الحكومـة الجزائريـة 
قررت إعادة تهيئة أكبر منطقة صناعية 
فـي البـلاد تقـع بالضاحيـة الشـرقية 
للعاصمـة الجزائر وتنشـط فيهـا 242 
شركة صناعية حكومية وخاصة ضمن 
الصناعـة  بعـث  إعـادة  إسـتراتيجية 

الجزائرية.
وأعلنت الحكومة عـن تخصيص ما 
لا يقـل عـن 30 ٪ من الإنتـاج الوطني 
بالقطـاع  للاسـتثمار  سـنويا  الخـام 

الصناعي.

الجزائر تبدأ في إنجاز 10مناطق صناعية
من أصل 42 بتكلفة تقدر بـ 1.3 مليار دولار

■ دبــي - رويتــرز: ســاعدت أســهم البنوك 
مؤشــري أبوظبــي ودبي علــى الصعــود امس 
الأحد إذ يراهن المستثمرون على تحسن العوامل 
الأساســية في القطــاع في حين صعــدت أيضا 

معظم أسواق المنطقة.
وارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.6 بالمئــة مواصلا 
الصعود للجلســة السادسة على التوالي. وقال 
علي العــدو مدير المحفظة في شــركة المســتثمر 
الوطنــي «التوقعــات إيجابيــة للإمــارات لأنهم 
سيســتفيدون مــن إنفــاق أبوظبي علــى البنية 
التحتية وتعافي دبي. عند مســتويات الأســعار 
الحاليــة أتوقع تحولا من أســهم العقــارات إلى 
الأجانــب  المســتثمرين  أن  وأضــاف  البنــوك». 
يختــارون عــادة بنــوك الصــف الأول مثل بنك 

الخليج الأول ثم يتحركون إلى قطاعات أخرى.
وصعــد ســهما بنك أبوظبــي الوطنــي وبنك 

الخليج الأول 0.4 و2.2 بالمئة على التوالي. 
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة إلى 1919 
نقطــة ليتوقــف هبوط اســتمر ثلاث جلســات. 
وصعد ســهم بنــك الامــارات دبــي الوطني 2.3 
بالمئــة مواصــلا مكاســبه مــع عــودة صائــدي 
الصفقــات إلــى الســوق. وتراجع الســهم يوم 
الخميس فــي عمليات بيع بعد انقضاء الحق في 

توزيعات الأرباح.
وأغلق ســهم شعاع كابيتال مرتفعا 1.2 بالمئة 
بعد جلســة متقلبــة. وقفز الســهم 7.2 بالمئة في 
أوائل التداول بفعل تقارير بأن الشــركة تخطط 
لدفع توزيعات أرباح بواقع ســتة فلوس للسهم. 
وبــدد الســهم معظم تلــك المكاســب بعدما نفت 

الشركة تلك التقارير.
وفــي الســعودية صعــد المؤشــر 0.4 بالمئــة 
مسجلا أعلى مســتوى في أربعة أســابيع، لكن 
المؤشــر مــازال حبيس نطــاق ضيــق دخله منذ 

منتصف كانون الثاني/يناير.
وقال عاصم بختيار مدير البحوث في الرياض 
المالية «كنا نتوقع تذبذب المؤشر في نطاق ضيق 
لمعظــم فتــرات النصــف الأول مــن 2013... بعد 
اعلان نتائج الربــع الأول قد نرى بعض الحركة 

لكن لا يوجد اتجاه واضح حتى الآن».
والبتروكيماويــات  البنــوك  قطاعــا  وقــدم 
القياديان الدعم الرئيسي للمؤشر. وارتفع سهم 
شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 1.8 

بالمئة ومصرف الراجحي 0.4 بالمئة.
وهيمنــت الأســهم الصغيرة علــى التداولات 
في علامة على أن المستثمرين يبحثون عن أرباح 
سريعة في غياب محفزات أخرى. وكانت أسهم 

دار الأركان للتطويــر العقاري وزين الســعودية 
للاتصالات الأكثــر تداولا بالبورصــة وارتفعت 

2.5 و1.8 بالمئة على الترتيب.
وهبط سهم الاتصالات السعودية اثنين بالمئة 
لتبلغ خسائره 7.6 بالمئة منذ بداية العام الحالي 
وذلك عقب اســتقالة الرئيس التنفيذي للشــركة 
خالد الغنيم بعد أقل من عام على توليه المنصب.

وقــال بختيــار «هذه مفاجــأة ومن الســابق 
لأوانــه التكهــن بتأثيرها على الشــركة» مضيفا 
الســعودية  الاتصــالات  بشــأن  التوقعــات  أن 
الجديــد  التنفيــذي  الرئيــس  علــى  ســتتوقف 

والاتجاه المستقبلي للشركة.
وفــي قطر انخفــض المؤشــر 0.1 بالمئة بعدما 
سجل أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس 
الماضــي. وتراجعــت أســهم بنك قطــر الوطني 
وبنك قطر الدولي الإسلامي 0.9 و2.5 بالمئة على 

التوالي.
وأغلق المؤشــر الرئيســي لبورصــة المصرية 

مستقرا تقريبا.
وتراجع سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة 
القيــادي 0.4 بالمئــة لأدنى مســتوى فــي ثلاثة 
شهور بينما تخوض الشــركة نزاعا ضريبيا مع 

الحكومة.

وباع المســتثمرون الأجانب أكثر مما اشتروا 
بالبورصة مع تدهور التوقعات الاقتصادية.

وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط 
0.8 بالمئة مســجلا مكاسب للجلســة السادسة 
على التوالــي مدعوما بأســهم البنــوك. وصعد 
ســهما بنك مســقط وبنك ظفــار 1.6 و1.5 بالمئة 

على الترتيب.
واســتأنف المؤشــر الكويتــي أداءه الايجابي 
وارتفــع 0.2 بالمئة بعدمــا انخفض يوم الخميس 

لأول مرة في 14 جلسة.
وفيما يلي مستويات إغلاق بورصات المنطقة 

امس الأحد:
ارتفــع مؤشــر أبوظبــي 0.6 بالمئة إلــى 3050 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.1 بالمئة إلى 1919 
نقطة.وصعد المؤشــر الســعودي 0.4 بالمئة إلى 
7082 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.2 بالمئة 

إلى 6744 نقطة.
وزاد المؤشــر العمانــي 0.8 بالمئــة إلــى 6153 
نقطة. كما زاد المؤشــر البحرينــي 0.2 بالمئة إلى 
1128 نقطــة. الا ان المؤشــر القطــري تراجع 0.1 

بالمئة إلى 8575 نقطة.
وفي القاهرة زاد المؤشــر المصري 0.04 بالمئة 

إلى 5209 نقاط.

أسهم البنوك ترفع بورصتي الإمارات وصعود معظم اسواق الخليج 

تحــاول  ب:  ف  ا   - جــدة   ■
الســعودية اســتلهام تجــارب دول 
اخرى لحل مشكلة الاسكان المتفاقمة 
لديها، وذلك عبر استعراض تجارب 
تركيــا وبولنــدا وســنغافورة خلال 
منتدى جدة الاقتصادي الذي واصل 

اعماله امس الاحد.
الاســكان  مشــكلة  وتهيمــن 
المســتعصية فــي المملكة الشاســعة 
المســاحة واول بلــد مصــدر للنفــط 
الخــام فــي العالــم علــى فعاليــات 
المنتــدى الــذي تنظمــة غرفــة تجارة 
وصناعــة جدة ويســتمر حتى اليوم 

الاثنين.
وبحســب احصاءات رسمية فان 
60 في المئة من الســعوديين يمتلكون 
مساكن خاصة. لكن عبدالله دحلان، 
رئيس جامعة الاعمال والتكنولوجيا 
ومقرهــا فــي جــدة، قال انــه اجرى 
مســحا «يؤكــد ان 67 فــي المئــة من 
الســعوديين يبحثــون عــن مســاكن 
لائقــة، فيمــا 37 فــي المئــة منهــم لا 
يملكون مسكنا، و30 في المئة يقطنون 

سكنا غير لائق».
واوضــح امــام المنتــدى امس ان 
«الكثيــر مــن الجامعات الســعودية 
تتحاشــى اعــداد البحوث تحاشــيا 

لحساسية الوزراء او الامراء».
وبحســب الدراســة فــان «المملكة 
تحتــاج الــى 350 مليــون متــر مربع 
من المباني الســكنية، فيمــا الموجود 
حاليــا 280 مليون متــر مربع نصفها 
دون خدمات وغير صالحة للســكن» 
خــلال  الفجــوة  تكبــر  ان  متوقعــة 
الســنوات العشــر المقبلة بمقــدار 70 

مليون متر.
واقترح الدحلان «استعادة الدولة 
الاراضــي  مــن  الكيلومتــرات  لآلاف 
للبعــض  اعطيــت  التــي  المجانيــة 
وتعويض اصحابها، وتوفير التمويل 
العقاري الميسر» وشدد على ضرورة 
ان تتحمل الدولة مســؤولياتها تجاه 

الفقراء واصحاب الدخل المحدود».
مــن جهتــه اكــد وزيــر الاســكان 
«الــوزارة  ان  الضويحــي  شــويش 
حصلت على مساحات من الاراضي 
فــي مناطــق المملكــة تزيد علــى 160 
مليــون متر مربع تعمــل عليها تنفيذا 
وتصميمــا لتوفير ما يزيــد على 200 

الف وحدة سكنية».
بــدوره اكــد الخبيــر الاقتصادي 
لفرانــس  ابوداهــش  عبدالوهــاب 
برس وجود «مشــكلة هيكلة القطاع 
قطــع  مــن  والمعــروض  العقــاري 

الاراضي الصالحة للســكن، فمعظم 
الاراضــي التي تريد وزارة الاســكان 
البناء عليها بعيدة عن خدمات البنى 

التحتية. لذا، ستكون كلفتها اكثر».
وقال «يجب على وزارة الاســكان 
تشــجيع واشــراك القطــاع الخاص 
وشركات التطوير العقاري للمشاركة 
في بنــاء المســاكن للمواطنــين، كما 
يجب تشجيع انشاء شركات جديدة 

للتمويل العقاري».
«وزارة  ان  الــى  الخبيــر  ولفــت 
الاســكان اطلعت على تجــارب دول 
مثــل بولنــدا وســنغافورة وتركيــا 
قبل وضع اســتراتيجيتها (...) لكن 
المشــكلة لدينــا تختلــف عــن الدول 
الاخرى من حيث متطلبات المواطنين 

ونوعية الوحدات السكنية».
وقد اوضح تقريــر لمجلس الغرف 
الســعودية العــام الماضــي ان قطاع 
العقارات يحــل ثانيا فــي الاقتصاد 
الوطني بعد النفط، ويساهم بحوالى 
55 مليــار ريــال (15 مليار دولار) في 
النــاتج المحلي الاجمالــي، ونحو 9,5 
في المئة من الناتج المحلي غير النفطي. 
وارتفع حجم قطاع العقارات بنســبة 
50 في المئة خــلال الفترة الممتدة بين 
عامــي 1999 و2008 مــع معــدل نمو 

سنوي نسبته خمسة في المئة.
ورغــم ذلــك، يواجــه العديــد من 
الشــبان ازمة حادة مــن حيث توفير 
المســكن ما دفــع بالســلطات المعنية 
سلســلة  اقــرار  عبــر  التدخــل  الــى 
خطوات، واتهم «الهوامير»، اي كبار 
الشاســعة، باحتكار  الاراضي  تجار 

الاراضي لبيعها باسعار خيالية.
وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز 
قرر انشــاء وزارة خاصة بالاسكان، 
واعمــار 500 الف وحدة ســكنية في 
مناطق البلاد مخصصا لها مبلغ 250 
مليــار ريــال (66 مليــار دولار)، كما 
امــر بزيادة الحــد الاعلــى للقروض 
التنميــة  صنــدوق  مــن  الســكنية 

العقاري.
واوضح ابــو داهش ان «الحكومة 
البنــاء  عمليــة  تتبنــى  الســعودية 
والقــرض العقــاري وهذا جــزء من 
ثقافــة مجتمعيــة، لكن يجــب تغيير 
ذلــك اذا اردنا تطبيــق مفهوم الدول 
الاخــرى مثــل بولنــدا وســنغافورة 

وغيرها».
التطويــر  «شــركات  ان  وقــال 
العقاري في الدول المذكورة تشــارك 
الحكومــة في بناء المســاكن بينما لم 
تقــر وزارة الاســكان هنا ذلــك (...) 

يجب عليها ان تعتمد مفهوم مشاركة 
القطاع الخاص وخصوصا شركات 

التطوير العقاري في بناء المساكن».
يكمــن  «الســؤال  قائــلا  وختــم 
فــي قــدرة الحكومــة على تشــجيع 
شــركات التمويل والتطوير العقاري 
للاســتثمار في الســعودية، انه اكبر 

تحد يواجهنا».
المنتــدى  فــي  المشــاركين  وابــرز 
علي بابا جان، نائــب رئيس الوزراء 
التركي، الى جانب عشــرة وزراء من 

السعودية والخارج.
ويناقــش المنتــدى قضيــة المــدن 
للنمــو، والمدن  التنافســية كمحــرك 
بيئــة جاذبــة للســكان،  باعتبارهــا 
المســتقبلية، وكذلك تحديات  والمدن 
توفيــر المســاكن الميســرة، والــدور 
الحكومي في ذلك ومبادرات للقطاع 

الخاص في مجال تمويل الاسكان.
ويشارك وزير الصناعة الفرنسي 
ارنو دو مونبور ووزيرة الاسكان في 
ايرلندا جان اسوليفان ووزير الدولة 
للتجــارة والصناعة في ســنغافورة 
بيرقــدار  واردوغــان  تشــيان،  لــي 
وزيــر البيئة في تركيــا، واغوينالدو 
بورخيــس ريبيــرو وزيــر المــدن في 

البرازيل.

منتدى حول الاسكان في جدة يستلهم
تجارب الاخرين لمواجهة المشكلة المتفاقمة

■ لنــدن - «القدس العربــي»: نقلت صحيفة (صنداي 
تايمز) اللندنية عن مصادر كبيرة بقطاع الأعمال في لندن 
قولها إن جهاز قطر للاســتثمار صندوق الثروة السيادية 
للبــلاد يبحث عــن شــركاء لتقديم عــرض بقيمــة ثمانية 
مليــارات جنيــه اســترليني (12.10 مليار دولار) لشــراء 

متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الصندوق القطري أجرى محادثات 
مع شركات كبيرة للاســتثمار المباشر من بينها سي.في.

ســي مالكة فورمولا 1 بشأن الانضمام إلى كونسورتيوم 
لتقديم عرض لشراء سلسلة المتاجر الشهيرة.

وأحجمت كل من قطر القابضة ذراع الاســتثمار لجهاز 
قطــر للاســتثمار وسي.في.ســي عــن التعليــق. وقالــت 
متحدثة باســم ماركس آند سبنســر إن الشــركة لا تعلق 

على «شائعات وتكهنات».
وتكافــح ماركس آند سبنســر التي تقــوم بتنفيذ خطة 
توســعات مكلفة لزيادة المبيعــات وخفضت في مايو آيار 

النمو المستهدف للمبيعات في ثلاث سنوات.
وهبطــت مبيعــات ماركــس آند سبنســر مــن الملابس 
والمبيعــات الأخرى بخلاف الأغذيــة بأكثر من المتوقع في 
فترة أعياد الميلاد وتم تكليف طاقم إداري جديد بالنهوض 

بالمبيعات غير الغذائية.
وســرت تكهنــات علــى مدى ســتة أشــهر بــأن يتقدم 
صندوق للثروة السيادية أو صناديق للاستثمار المباشر 

بعرض لشراء ماركس آند سبنسر.
وكان جهاز قطر للاستثمار الأكثر نشاطا بين صناديق 
الثروة السيادية بمنطقة الخليج على مدى الأعوام القليلة 
الماضية، ويملك حصصا في شــركات من بينها سلســلة 
الســوبر ماركــت البريطانية سينســبري وبنــكا كريدي 

سويس وباركليز ومتاجر هارودز الشهيرة بلندن.
وأغلق سهم ماركس آند سبنسر يوم الجمعة عند 372.5 
بنس لتبلغ القيمة الســوقية للشركة 6.01 مليار استرليني 
وهو ما يجعل عرض الاســتحواذ القطري يتضمن علاوة 

سعرية أكثر من 30 في المئة.
وفــي 2004 تصــدت ماركــس آنــد سبنســر لمحاولــة 
اســتحواذ بقيمــة 9.1 مليار اســترليني مــن جانب فيليب 
غرين مالــك مجموعة متاجر توب شــوب-تو-بي.إتش.
اس أركاديا. ولا تزال هناك عقبات عديدة أمام أي صفقة. 
وكانت ماركس آند سبنسر في وضع أسوأ في 2004 عما 

هي عليه الآن في بيئة أقل تنافسية.
وكان غرين قادرا على جمع حزمة تمويلية في أســابيع 
لكــن بعــد الأزمة الماليــة فإن تمويــل صفقة بهــذا الحجم 
أصبــح أكثــر صعوبــة ويحتاج إلــى تضافر جهــود عدة 

شركات للاستثمار المباشر.
وحتــى نهاية أيلول/ســبتمبر 2012 بلــغ صافي ديون 
ماركس آند سبنســر 1.86 مليار استرليني بينما بلغ عجز 
استحقاقات معاشات التقاعد 290 مليون استرليني حتى 

آذار/مارس 2012.
ورغــم أن أصول ماركس آند سبنســر التي تم تقييمها 
في 2004 عند 3.6 مليار اســترليني يمكن أن تكون جذابة، 
إلا أن الموقــف يبــدو معقدا بفعــل مشــروع التقاعد الذي 

يمول من دخل جزء من محفظة الأصول.
ويرجــع أحد أســباب إخفــاق صفقة غرين فــي 2004 
أيضا إلى جيش المســاهمين من المستثمرين الأفراد الذين 
يملكون ربــع الأســهم وعارضوا بعنــاد الصفقــة. وربما 

يشعرون بالاحساس نفسه بشأن القطريين.
الدولار يساوي 0.6609 جنيه استرليني.

قطر تبحث عن شركاء لشراء ساسلة 
متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية

فـي  رويتـرز:   - (فرنسـا)  كان   ■
الوقت الذي يتحول فيه عدد متزايد من 
المشـترين إلى التعامل عبـر الانترنت، 
يتطلع ملاك مراكز التسـوق الأوروبية 
لاجتـذاب العمـلاء بادخـال خدمات لا 
يمكن الحصول عليها عبر الانترنت مثل 

الرعاية الصحية والمصالح الحكومية.
وقـال خبـراء عقاريون فـي معرض 
كان  فـي  التجـاري  ام.آي.بـي.آي.ام 
بفرنسا لرويترز إن على مراكز التسوق 
أن تكون مراكز للخدمات الشاملة التي 
تهـم المجتمع، وذلـك لكي تحافـظ على 
كيانها فـي مواجهة قائمـة متزايدة من 
شـركات التجزئـة المنهارة مثـل اتش.

ام.في وبلوكبستر.
وعلـى الجانـب الآخر لهـذه الثورة 
الخبـراء  يـرى  التجزئـة  عالـم  فـي 
مكاسب كبيرة في أنشـطة التخزين إذ 
يجري إرسال عدد متزايد من البضائع 

بالبريد.
الرئيـس  روبرتـس  ديفيـد  وقـال 
للتصميـم  ايـداس  لشـركة  التنفيـذي 
لا  التـي  التسـوق  «مراكـز  الهندسـي 
تتضمـن أي أنشـطة أخـرى غيـر بيـع 
معـدودة».  أيامهـا  أصبحـت  السـلع 
وتشـارك الشـركة في تصميم مدن في 

آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأضاف «خلال عشـرين عاما سيتم 
اسـتبدال المتاجـر التـي تبيـع الكتـب 
والاسـطوانات المدمجـة بمواقع تعطي 
الناس سببا للذهاب إلى مركز التسوق 

تعليميـة  ومراكـز  فنيـة  معـارض   ...
وصحية».

وأشار فلورنثو بيكر مدير الصندوق 
في سـي.بي.آر.إي غلوبال انفسـتورز 
وهـو صندوق أوروبي لمراكز التسـوق 
إلى عملية شراء مركز تسوق في ألمانيا 
قائلا إن اشـتماله على مركز طبي كبير 

كان «ميزة اضافية كبيرة».
وقـال «رأيـت مرة عيـادة فـي مركز 
تسـوق بالبرازيـل حيـث يتـم فحصك 
عندمـا يكونون جاهزيـن وفي غضون 
ذلك يمكنك الذهاب للتسـوق ... في ظل 
تزايد أعداد المسنين في أوروبا يمكن أن 

يحدث ذلك بدرجة متزايدة».
وقال إن سي.بي.آر.إي تدير عقارات 
في قطاع التجزئة بنحو 14 مليار يورو 
في أوروبا ولديها خمسة آلاف مستأجر 
وتملك أيضا متجرا في جنوب السـويد 
بـه مكتبة ومقر للبلديـة. وأضاف بيكر 
مراكـز  تطويـر  شـركات  مـن  «الكثيـر 
التسـوق يجرون محادثات في مراحل 
مبكـرة مع هـذا النوع من المسـتأجرين 

إلى جانب أنشطة التجزئة الكبيرة».
مثـل  التسـوق  مراكـز  مـلاك  وزاد 
لانـد سـيكيوريتيز وانتـو ووسـتفيلد 
وكليبيير عـدد المطاعم ودور السـينما 
في مراكزهـم لإغراء المتسـوقين للبقاء 
عروضـا  ويقدمـون  أطـول،  لفتـرة 
ترويجيـة لمكافـأة المتسـوقين كثيـري 
التردد على المكان الذين يمكن معرفتهم 

من خلال أرقام الهواتف المحمولة.

لكن بعض الخبـراء يقولون إن تلك 
الخطـوات ربمـا لا تكون كافيـة في ظل 
توقعـات الشـهر الماضي بـأن 90 بالمئة 
من نمو مبيعـات التجزئة في بريطانيا 
وفرنسـا وألمانيـا بـين 2012 و2016 بما 
يعـادل 91.5 مليـار يـورو سـيكون من 
خـلال الانترنـت، وذلـك وفقـا للـذراع 
الفرنسـية  التأمـين  لشـركة  العقاريـة 
اكسـا التي تدير أصولا بقيمة 43 مليار 

يورو.
وقـال روبرتس إنـه بالإضافـة إلى 
تغييـر طبيعـة ما يوجـد داخـل مراكز 
التسوق فإن على ملاك المراكز اقتباس 
الأفكار من الأسـواق الناميـة مثل دبي 
والصـين حيـث تكـون مراكز التسـوق 
ضمن مشـروع أكبـر متعـدد الأغراض 
حيـث يعيـش النـاس أو تضـم مناطق 
مفتوحـة يمكنهـم قضاء أوقـات الفراغ 

بها.
وفـي حين تكافـح شـركات التجزئة 
وملاك مراكز التسوق للتوصل إلى حل 
يتفق الجميـع على أن ملاك المخازن هم 
أكثر المستفيدين من التحول في عادات 

الشراء.
وقـال تقرير من شـركة برولوجيس 
العـام  التخزيـن  مسـاحات  لتأجيـر 
الماضـي إن كل مليار يـورو من مبيعات 
علـى  إضافـي  لطلـب  أدت  الانترنـت 
مسـاحات التخزين بنحـو 72 ألف متر 
مربع في بريطانيا وألمانيا وفرنسا على 

مدى السنوات الخمس السابقة. 

مراكز التسوق مضطرة لتوسيع أنشطتها وادخال
خدمات شاملة لتتمكن من البقاء بعصر الانترنت 
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■ مدريـد ـ د ب أ: كشـر ريـال مدريد عن 
أنيابه مجـددا وواصل انتصاراتـه المتتالية 
بفـوز رائـع 2/5 علـى ضيفـه ريـال مايوركا 
في المرحلـة الثامنة والعشـرين من الدوري 
الأسـباني لكرة القدم ليعـزز الفريق موقعه 
فـي المركز الثاني بجدول المسـابقة ويحافظ 
علـى أملـه الضعيـف فـي الدفـاع عـن لقـب 

البطولة. 
بلـد  ضيفـه  سوسـيداد  ريـال  وسـحق 
الوليد 1/4 بنفس المرحلة التي شـهدت أيضا 
فوز بلنسية على ضيفه ريال بيتيس 3/صفر 

وخيتافي على ضيفه أتلتيك بلباو 1/صفر. 
برنابيـو»  «سـانتياجو  اسـتاد  علـى 
بالعاصمـة مدريد ، لم يقـدم الريال العرض 
المتوقـع منه فـي الشـوط الأول الـذي أنهاه 
ريـال مايـوركا لصالحـه 1/2 قبـل أن يقلـب 
الريـال الطاولـة علـى ضيـوف في الشـوط 
الثانـي ويحقـق الفـوز الثمين بفضـل ثلاثة 
أهـداف متتالية فـي غضون سـت دقائق ثم 

هدف في الوقت بدل الضائع. 
علـى  السـادس  فـوزه  الريـال  وحقـق 
التوالـي في المسـابقة ورفع رصيـده إلى 61 
نقطـة فـي المركـز الثانـي مقلصا الفـارق مع 
برشـلونة المتصدر إلى عشـر نقاط. وتجمد 
رصيد مايوركا عند 24 نقطة في المركز الثامن 
عشر (الثالث من مؤخرة جدول المسابقة) . 

وافتتـح مايـوركا التسـجيل فـي المباراة 
فـي  نسـوو  إيميليـو  سـجله  مبكـر  بهـدف 
الأرجنتينـي  وتعـادل  السادسـة  الدقيقـة 

جونزالو هيجوين للريال في الدقيقة 25 . 
الأول  الشـوط  أنهـى  مايـوركا  ولكـن 
لصالحـه بالهدف الـذي سـجله أليخاندرو 

ألفارو في الدقيقة 21 . 
وفـي الشـوط الثانـي ، اسـتفاد الريـال 
مـن التغييـرات التـي أجراها مديـره الفني 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو حيـث فـرض 
الفريق سـيطرة شـبه مطلقة علـى مجريات 
اللعب وقلـب نتيجة اللقـاء لصالحه بفضل 
ثلاثـة أهـداف متتاليـة سـجلها البرتغالـي 
لـوكا  والكرواتـي  رونالـدو  كريسـتيانو 
مودريتـش وهيجويـن في الدقائـق 52 و54 
و57 علمـا بـأن البديل مسـعود أوزيل صنع 

هدفي رونالدو وهيجوين. 
وسجل البديل الآخر كريم بنزيمة الهدف 
الخامـس للريـال فـي الدقيقـة الثانيـة مـن 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وبدأت المباراة بهجـوم مكثف من الريال 
كانـت  الأولـى  الخطيـرة  الفرصـة  ولكـن 
للضيـوف فـي الدقيقـة الثالثة اثـر انطلاقة 
للاعـب جيوفانـي دوس سـانتوس قبل أن 

يسدد الكرة من حدود منطقة الجزاء. 
ومنحـت هـذه الفرصـة الفريـق الضيف 
بعـض الثقـة فواصـل لاعبـوه مناوشـاتهم 
في الدقائق التالية وشـكل دوس سانتوس 
إزعاجـا كبيـرا للدفـاع رغـم الرقابـة التـي 

فرضها عليه سيرخيو راموس. 
أسـفرت   ، السادسـة  الدقيقـة  وفـي 
التقـدم  هـدف  عـن  الضيـوف  مناوشـات 
الـذي سـجله إيميليـو نسـوو بضربة رأس 
دوس  لعبهـا  رائعـة  عرضيـة  تمريـرة  اثـر 
اليسـرى  الناحيـة  مـن  نفسـه  سـانتوس 
وارتقـى لهـا نسـوو عاليـا وقابلهـا بضربة 
رأس قوية لتسـكن الكرة الشـباك على يمين 
حارس المرمى الذي حاول التصدي لها دون 
جدوى.  والهدف هو الأول للاعب نسوو في 

الدوري الأسباني هذا الموسم. 
وأثار الهدف المبكر حفيظة الريال فاندفع 
لاعبوه في الهجـوم لتعديـل النتيجة ولكن 
محاولات الفريـق الهجومية افتقـدت للدقة 
والنهاية السـليمة خاصة مـع الدفاع المتكتل 

لمايوركا وحارس مرماه. 
ولكـن ضغـط الريـال أسـفر أخيـرا عـن 
هـدف التعـادل مـع بدايـة الدقيقـة 15 اثـر 
هجمة سـريعة أنهاها الأرجنتيني جونزالو 
هيجوين بتسديدة هادئة في المرمى الخالي 

من حارسه. 
وبدأت الهجمة بتمريـرة بينية متقنة من 
لـوكا مودريتـش وصلت إلى المدافـع المتقدم 
بيبـي في وسـط منطقـة الجزاء ليسيسـطر 
عليهـا المدافـع البرتغالي العمـلاق الذي لمح 
حارس مايـوركا يتقدم نحوه لالتقاط الكرة 
فمررهـا بـذكاء خارق إلـى زميلـه هيجوين 
ليسـددها  اليسـرى  الناحيـة  فـي  المندفـع 
هيجويـن إلـى داخـل المرمـى بينمـا لا يزال 

الحارس بجوار قدمي بيبي. 
وتخلى مايوركا عـن الدفاع مجددا وعاد 
لتبادل الهجوم مع أصحاب الأرض ليسـجل 
مايـوركا هدفه الثاني في الدقيقة 21 بضربة 
رأس أخـرى ولكنها هذه المرة من أليخاندرو 
ألفـارو الذي أحرز هدفه الرابع في المسـابقة 

هذا الموسم. 
وجـاء الهـدف اثـر ضربـة ركنيـة لعبها 
دوس سانتوس من الناحية اليسرى ولمست 
رأس بدرو بيجاس وتهيأت على رأس زميله 
ألفـارو المتواجد بالقرب مـن المرمى فلم يجد 
صعوبـة فـي إيداعهـا علـى يسـار الحارس 

دييجو لوبيز ليعلن عن تقدم فريقه 1/2 . 
وعـاد الريـال لتكثيف هجومـه بحثا عن 
هـدف التعـادل ولكن دفـاع مايـوركا حافظ 
على تماسـكه في مواجهـة هجمات أصحاب 
الأرض الذيـن عانـوا مـن سـوء الحـظ فـي 

بعض هذه الفرص التي سنحت لهم. 
وكانت أخطر فرص الريال في الدقيقة 30 
اثر تمريرة من ألفارو موراتا إلى كريستيانو 
فـي  ولكـن  قويـة  سـددها  الـذي  رونالـدو 
العارضـة لتضيـع فرصـة ذهبيـة لتحقيـق 
التعـادل.  ومع بدايـة الشـوط الثاني ، دفع 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي 
للريـال باللاعبـين الألمانـي مسـعود أوزيـل 
والفرنسـي كـريم بنزيمـة بـدلا مـن ألفـارو 

الريال يقلب الطاولة على مايوركا في الشوط الثاني ويواصل المطاردة مع برشلونة 

■ برلـين ـ د ب أ: تقـدم بايـرن ميونيخ خطوة 
جديدة على طريق اسـتعادة لقب الدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسـليجا) بفوزه الغالي 1/2 على 
مضيفـه بايـر ليفركـوزن فـي المرحلـة السادسـة 
والعشرين من المسابقة وتعزيز موقعه في صدارة 

جدول المسابقة. 
وواصـل المهاجـم البولنـدي الدولـي روبـرت 
ليفاندوفسـكي ممارسـة هوايتـه في هز الشـباك 
وسـجل هدفـين وأضـاف زميلـه نـوري شـاهين 
ليقودا بوروسـيا دورتموند إلى تعزيز موقعه في 
المركـز الثانـي بالبوندسـليجا بالفـوز الثمين 1/5 

على ضيفه فرايبورج في نفس المرحلة. 
وتلقى شـالكه صدمة جديدة بعد أيام قليلة من 
سـقوطه المدوي فـي دوري أبطال أوروبا وخسـر 
بشـكل مهين صفر/3 أمام مضيفـه نورنبرج.  وفي 
باقـي مباريـات المرحلـة ، فـاز أوجسـبورج علـى 
مضيفه هامبورج 1/صفر وتعادل فيردر بريمن مع 

فيورث 2/2 وهوفنهايم مع ماينز سلبيا. 
فـي ليفركـوزن ، أنهـى بايـرن الشـوط الأول 
لصالحـه بالهدف الذي سـجله ماريـو جوميز في 
الدقيقـة 37 ورد ليفركـوزن فـي الشـوط الثانـي 
بهـدف التعـادل الـذي سـجله سـيمون رولفز في 

الدقيقة 75 . 
ولكن فيليب فولتشـيد لاعـب ليفركوزن أهدى 

الفوز لبايرن في الدقيقة 87 بالهدف الذي سـجله 
عـن طريق الخطأ في مرمى فريقـه اثر ضربة حرة 
سددها باستيان شفاينشتيجر واصطدمت بكتف 

فولتشيد. 
وثـأر بايـرن بهذا لهزيمتـه أمـام ليفركوزن في 
الـدور الأول والتـي لا تزال هي الهزيمـة الوحيدة 
لبايـرن في المسـابقة هذا الموسـم. وكانت الهزيمة 

بنفس النتيجة في تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
كمـا حافـظ بايـرن علـى مسلسـل انتصاراتـه 
المتتاليـة فـي الـدور الثانـي للمسـابقة حيث كان 
الفوز هو التاسع له على التوالي في تسع مباريات 

خاضها بعد انتهاء عطلة الشتاء. 
ورفع بايرن رصيده إلى 69 نقطة ليحافظ على 
فـارق العشـرين نقطة التي تفصله عن بوروسـيا 
دورتمونـد حامـل اللقب وصاحـب المركـز الثاني 
فـي جـدول المسـابقة وتجمـد رصيـد ليفركـوزن 
عنـد 45 نقطة فـي المركز الثالـث ليحكم دورتموند 
قبضتـه على المركـز الثاني بفارق أربـع نقاط أمام 

ليفركوزن. 
نقـاط  خمـس  إلـى  بحاجـة  بايـرن  وأصبـح 
فقـط مـن مبارياتـه الثمانـي الباقية ليتـوج بطلا 
للبوندسـليجا بعدمـا أحـرز دورتمونـد اللقب في 

الموسمين الماضيين. 
وقـد يحسـم بايـرن اللقب فـي المرحلـة المقبلة 

فـي 30 آذار/مـارس الحالي إذا تغلـب على ضيفه 
هامبوزرج وفشل دورتموند في الفوز على مضيفه 

شتوتجارت. 
وأجـرى يـوب هاينكـس المديـر الفنـي لبايرن 
خمسـة تغييرات على تشكيلة فريقه التي خسرت 
صفـر/2 أمـام أرسـنال الإنكليـزي فـي إيـاب دور 

الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 
ولعـب جوميـز في الهجـوم بدلا مـن الكرواتي 
ماريـو ماندزوكيتـش كما لعـب جيـروم بواتينج 
وشفاينشتيجر وخيردان شاكيري بدلا من فيليب 
لام ودانيال فـان بويتن وتوني كـروس وتوماس 
مولر.  وسـاهم السويسـري الدولي شـاكيري في 
صناعـة الهـدف الأول بتمريرة عرضيـة يبدو أنه 
لم يكـن يقصد بها جوميـز ولكن الأخير اسـتغلها 
التقـدم فـي مرمـى دانيـال  وسـجل منهـا هـدف 

كارفاخال. 
ولم تسنح لليفركوزن العديد من الفرص ولكن 
قائـده رولفـز نجـح في اسـتغلال إحـدى الفرص 

النادرة للفريق وحقق التعادل. 
وقـال شفاينشـتيجر «كانـت المبـاراة صعبة.. 
ليس سـهلا أن تحقـق الفوز على ليفركـوزن. إنها 
الهزيمـة الثانيـة فقـط لهـذا الفريـق بملعبـه هذا 

الموسم». 
وفـي دورتمونـد ، كان فرايبـورج هـو البـادئ 

بالتسـجيل بالهدف الذي أحرزه جوناثان شـميد 
في الدقيقة 28 . 

 ، اللقـب  حامـل   ، دورتمونـد  بوروسـيا  ورد 
بقسـوة حيـث نجح في تحويـل تأخره إلـى تقدم 
رائـع 1/3 في نهاية الشـوط الأول بفضل الأهداف 
الثلاثة التي سـجلها ليفاندوفسـكي في الدقيقتين 
41 والأولـى من الوقـت بدل الضائع لهذا الشـوط 

ونوري شاهين في الدقيقة 44 . 
ورفع ليفاندوفسـكي بهذا رصيده على 20 هدفا 
في صدارة قائمة هدافي البوندسليجا هذا الموسم.  
وفي الشوط الثاني ، أضاف شاهين الهدف الثاني 
له والرابـع للفريق في الدقيقـة 72 وأضاف زميله 
ليانـدرو بيتنكـورت هدفا فـي الدقيقـة 78 ليؤكدا 
فـوز الفريق الـذي رفع رصيـده إلـى 49 نقطة في 

المركز الثاني. 
ووجه نورنبرج صدمة جديدة إلى فريق شالكه 
، الذي سقط على ملعبه أمام جالطة سراي التركي 
في إياب دور السـتة عشـر لدوري أبطال أوروبا ، 
حيـث ألحق بـه الهزيمـة 3/صفـر ليتجمدرصيده 
عنـد 39 نقطـة ويتراجـع للمركز الخامـس بفارق 

الأهداف فقط خلف إنتراخت فرانكفورت. 
وأنهى نورنبرج الشـوط الأول لصالحه بهدف 
سـجله ماركـوس فيولنر فـي الدقيقـة 31 ثم عزز 
ألكسندر إسوين ومايك فرانتز فوز الفريق بهدفين 

آخرين في الدقيقتين 69 و87 ليرفع الفريق رصيده 
إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر. 

وفجـر أوجسـبورج مفاجـأة كبيـرة بالتغلـب 
سـجله  نظيـف  بهـدف  هامبـورج  مضيفـه  علـى 
كالسـن براكـر فـي الدقيقـة الثامنـة مـن المبـاراة 
وفشـل هامبورج فـي تعديل النتيجـة حتى نهاية 
المبـاراة وضاعـف من صعوبـة الدقائـق الأخيرة 
طرد لاعبه ماكسـيميليان بايسـتر فـي الدقيقة 80 
.  ورفـع أوجسـبورج رصيـده إلـى 24 نقطـة فـي 
المركز السـادس عشـر (الثالث من مؤخرة جدول 
المسـابقة) وتجمد رصيـد هامبورج عنـد 38 نقطة 
فـي المركز السـابع مهدرا فرصـة جيـدة للقفز إلى 

المركز الرابع. 
وسـجل آرون هانت هدفين مـن ضربتي جزاء 
فـي الدقيقتـين 47 و70 لينقـذ فيـردر بريمـن مـن 
الهزيمـة أمام ضيفه جرويتر فيـورث حيث انتهى 
اللقـاء بالتعـادل 2/2 ليرفـع بريمن رصيـده إلى 
30 نقطـة فـي المركز الثالث عشـر مقابـل 15 نقطة 

لفيورث في المركز الثامن عشر الأخير. 
وسجل شتيفان فورستنر وتانوس فيتسوس 

هدفي فيورث في الدقيقتين 56 و62 . 
وتعـادل هوفنهـايم مـع ماينـز سـلبيا ليرفـع 
هوفنهـايم رصيده إلى 20 نقطة في المركز السـابع 

عشر مقابل 38 نقطة لماينز في المركز السادس. 

بايرن يثأر من ليفركوزن 
ويصبح على بعد خمس نقاط من لقب البوندسليجا 

■ لنــدن ـ د ب أ: قال ســير أليكس 
لفريــق  الفنــي  المديــر  فيرجســون 
مانشســتر يونايتــد الإنكليزي لكرة 
القــدم إنه ما زال لا يرى مجالا للرضا 
والاقتناع رغم اتســاع الفــارق الذي 
يتفوق به فريقه على باقي منافســيه 

بالدوري الإنجليزي إلى 15 نقطة. 
وتغلــب مانشســتر يونايتــد على 

ضيفــه ريدينج 1/صفر فــي المرحلة 
الثلاثين من المســابقة ليوسع الفارق 
الــذي يتفوق به في الصــدارة إلى 15 
نقطة بعد هزيمة مانشســتر ســيتي 
حامل اللقــب وصاحب المركز الثاني 
صفــر/2 أمــام مضيفــه إيفرتون في 

نفس المرحلة. 
وقال فيرجسون «الشيء الوحيد 

تفــوز  أن  هــو  فعلــه  يمكنــك  الــذي 
ضيفــا  ســنحل  المقبلــة..  بمباراتــك 
على ســندرلاند في مباراتنــا التالية. 
نواجــه صعوبــات دائمــا علــى هذا 
الملعب. وبعدها سنســتضيف جارنا 

مانشستر سيتي». 
وأضــاف «لا تحرز النقاط أو تفوز 

بالميداليات لاقتناعك أو رضاك». 

وأظهر سـيتي رغبة كبيرة في الشوط 
الثانـي لإدراك التعـادل وزاد ضغطه بعد 
طرد بينار بسبب تدخل عنيف ضد خابي 
جارسـيا لكن تألق الحارس يان موتشـا 

حال دون اهتزاز شباك صاحب الأرض.
وأصبح رصيد ايفرتون بعد هذا الفوز 
48 نقطة في المركز السادس متأخرا بأربع 
نقاط عن تشيلسـي صاحب المركز الرابع 
وهو المركز المؤهل للدور التمهيدي لدوري 
أبطـال اوروبـا. ورفـع أرسـنال صاحـب 
المركز الخامس رصيـده الى 50 نقطة بعد 
فوزه 2-صفر خارج ملعبه على سوانزي 
سـيتي صاحب المركز التاسع الذي توقف 

رصيده عند 40 نقطة.
وأحـرز ناتشـو مونريـال وجيرفينيو 

هدفي ارسنال في الشوط الثاني.
وقال الفرنسـي ارسـين فينجـر مدرب 
ارسنال لشبكة سكاي سبورتس «خضنا 
مبـاراة صعبة خـارج ارضنا امـام بايرن 
ميونيـخ (فـي دوري الابطال) قبـل ايام. 
الروح التي ظهرنـا بها كانت رائعة. نحن 

على قدر المعركة.»
وخسر ليفربول صاحب المركز السابع 
3-1 امام مضيفه سـاوثامبتون الخامس 
عشـر وتقلصـت اماله في الحصـول على 

مركز بين الاربعة الاوائل.
وفاز اسـتون فيلا المهدد بالهبوط على 
فريـق الذيـل كوينز بـارك رينجـرز 2-3 
وتعادل سـتوك سيتي العاشـر مع وست 
بروميتـش البيون صاحـب المركز الثامن 

بدون اهداف.

■ لنـدن ـ رويتـرز: اقترب مانشسـتر 
يونايتد المتصدر من إحـراز لقب الدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم للمرة 20 
بعدمـا فـاز علـى ريدينج 1-صفـر ليزيد 
مانشسـتر  مـع  نقطـة   15 إلـى  الفـارق 
سـيتي المدافع عن اللقب الذي خسـر أمام 

ايفرتون 2-صفر.
وسـجل ويـن رونـي هـدف يونايتـد 
والمبـاراة الوحيد في الدقيقـة 21 ليحقق 
الفريـق فـوزه السـادس علـى التوالـي 
ويواصـل سـعيه نحـو التتويـج باللقب 
الـذي خسـره فـي الموسـم الماضـي فـي 

الجولة الأخيرة لصالح جاره سيتي.
وهـذا هو الهـدف الثاني عشـر لروني 
بـه  وسـاعد  الموسـم  هـذا  الـدوري  فـي 

يونايتـد على رفـع رصيده إلـى 74 نقطة 
من 29 مباراة.

ويأتي سـيتي في المركز الثاني وله 59 
نقطـة بعدما تلقـى خسـارته الرابعة في 

الدوري هذا الموسم. 
وتقدم ليون اوسمان بهدف لايفرتون 
بتسديدة قوية في الدقيقة 32 من المباراة 
التي أقيمت على ملعب جوديسـون بارك 
وأنهاهـا صاحـب الأرض بعشـرة لاعبين 
بسبب طرد ستيفن بينار بعد مرور ساعة 
مـن اللعـب. ولم يسـتغل سـيتي النقص 
الـذي  ايفرتـون  صفـوف  فـي  العـددي 
أضاف هدفا عـن طريق البديل نيكيتشـا 
ايلافيتش بعدمـا تلقى تمريرة من مروان 
فيلاني في الوقت المحتسـب بدل الضائع 

من الشوط الثاني.
وجـاء الفـوز الثمـين لايفرتـون بعـد 
3-صفـر  خسـارته  مـن  واحـد  اسـبوع 
أمـام ويجـان أثليتيـك فـي كأس الاتحاد 

الانجليزي.
وقال اوسمان لشبكة سكاي سبورتس 
التلفزيونيـة «عانينـا من أسـبوع محبط 
لكننا أثبتنا أن بوسعنا منافسة أي فريق. 
من الصعب اللعب بعشرة لاعبين أمام أي 

فريق خاصة حامل اللقب.»
إدراك  مـن  تيفيـز  كارلـوس  واقتـرب 
التعادل لسـيتي بتسـديدة مـرت بجوار 
القائـم مباشـرة لكـن بـدا واضحـا مدى 
افتقـاد الفريـق الى جهود يايـا توري في 

وسط الملعب الذي هيمن عليه ايفرتون.

يونايتد يفوز بهدف روني ويقترب من اللقب في انكلترا بعد خسارة سيتي 

فيرجسون لا يرى مجالا للرضا
 رغم اقتراب فريقه من لقب الدوري الإنكليزي 

مصر تسقط غانا
 وتتصدر مجموعتها 

بكأس أفريقيا للشباب 
■ الجزائر ـ د ب أ: استهل المنتخب المصري لكرة القدم مسيرته في بطولة 
كأس أمم أفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) بفوز ثمين 1/2 على نظيره الغاني 
1/2 في الجولــة الأولى من مباريات المجموعة الأولــى بالدور الأول للبطولة 

التي افتتحت فعالياتها اليوم بالجزائر. 
وحصد المنتخب المصري ثلاث نقاط لينفرد بصدارة المجموعة مقابل نقطة 
واحــدة لكل من الجزائر وبنين اللذين تعادلا ســلبيا في مباراة الافتتاح فيما 

تذيل منتخب غانا المجموعة بدون رصيد من النقاط. 
وســجل محمود حماد وصالح جمعة هدفي منتخــب مصر في الدقيقتين 68 

و87 من ضربة جزاء وأحرز أسيفا وام الهدف الوحيد لغانا في الدقيقة 76 . 

الرئيس الجديد للوصل الإماراتي: 
قادرون على تصحيح وضع الفريق 

وشراء أي لاعب 
■ دبــي ـ د ب أ: قــال رئيــس مجلــس الإدارة الجديــد لنــادي الوصل 
الإماراتي عبد الله حارب أن «مجلس الإدارة المعين للنادي سيضع دراسة 
للوضع العام للفريق الأول لكــرة القدم بالنادي» بعد النتائج غير الموفقة 

التي حققها الفريق في الفترة الماضية. 
وأضاف ، في مؤتمر صحفي بمدينة دبي ، أن المجلس الجديد «سيدرس 
كافــة احتياجات النادي وماهــي متطلبات الفترة القادمــة لتحقيقها بما 
يوفــر للنادي طريق الفوز في الفترة المقبلة متابعا «قادرون على تصحيح 
وضع الفريق».  ولم يكشف حارب عن أعضاء مجلس الإدارة الجديد على 

عكس ما كان متوقعا وقرر إعلان اسماء المجلس في وقت لاحق. 
وأضــاف «الوصــل نــادي كبيــر ولا يقــل عــن أي نــاد بالإمــارات 
وباستطاعته شراء أي لاعب يريده.. المجال مفتوح لانضمام لاعبين جدد 

والوجوه الشابة قادمة». 
ودعا حارب جماهيــر الفريق إلى تفهم الأوضاع التــي يمر بها النادي 
وأن عليهــم التوحد لمســاندة النــادي فــي المرحلة المقبلة حتــى بحضور 
التدريبــات مضيفــا «أتمنى من الجمهور المشــاركة في عملية الإســتثمار 
بالنادي».  وحضر المؤتمر محمد بن فهد رئيس مجلس الإدارة المســتقيل 

والذي أكد انه سيظل داعما للفريق رغم استقالته. 
وكان مجلس إدارة نادي الوصل برئاسة محمد بن فهد تقدم باستقالته 
يوم الأحد الماضي بعد سلســلة الخســائر التي تعرض لها الفريق خلال 
الفتــرة الأخيــرة.  وكلف الشــيخ أحمد بن راشــد رئيس النــادي مجلس 

الإدارة المستقيل بتسيير أمور النادي حتى تعيين مجلس إدارة جديد. 
وخــرج الوصل من كأس رئيــس الإمارات وكأس اتصــالات في وقت 

مبكر. 
وتولــى تدريــب الفريــق أكثر من مــدرب خــلال الفترة الأخيــرة منهم 
الأســطورة الأرجنتينــي دييجــو مارادونــا والفرنســي برونــو ميتســو 
ومواطنــه جي لاكومب لكن خســائر الفريق اســتمرت مما اثــار عاصفة 

غضب بين مشجعي الفريق. 

اكتمال صفوف المنتخب الإماراتي
 استعدادا للقاء أوزبكستان 

■ دبي ـ د ب أ: اكتملت صفوف المنتخب الإماراتي لكرة القدم في ثاني 
تدريباته اســتعدادا لمواجهة منتخب أوزبكســتان يوم الجمعة المقبل في 

الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2015 . 
وتأكــد عدم مشــاركة لاعــب العين عمــر عبــد الرحمن (عمــوري) في 
المباراة بعد انضمام لاعب نادي الجزيرة سلطان المنهالي لقائمة المنتخب 

والمشاركة في التدريبات ليحل محل عموري. 
وكان عمــوري قدم تقريرا طبيا للجهاز الفني يفيد إصابته في القدم ما 

يمنعه من المشاركة في اللقاء ويتطلب منه راحة لمدة أسبوعين. 
وانضــم للتدريبــات أيضــا مدافــع العــين فــارس جمعة ليحــل مكان 
لاعب الجزيرة علي العامري الذي اســتبعده الجهــاز الفني لعدم التزامه 

بالحضور إلى مقر المعسكر في الوقت المحدد. 
وقــال لاعب أهلي دبــي أحمد خليــل للصحفيين ، عقــب التدريبات إن 
الفريــق «جاهز للقــاء وأعتبره لقاء مصيريا ولابد مــن تحقيق الفوز على 
ملعبنا.. الجهاز الفني درس منتخب أوزبكســتان جيدا واســتعد بصورة 
تامــة للقاء وجميــع اللاعبين الإماراتيــين ال23 الموجودين في المعســكر 

جاهزون». 
ويلعــب المنتخبان فــي المجموعة الخامســة التي تتصدرهــا الإمارات 
برصيــد ثلاث نقاط مــن الفوز خارج أرضها على فيتنــام 1/2 في الجولة 

الأولى. 

أربيلوا وموراتا على الترتيب. 
فـي  الخطيـرة  الأولـى  الفرصـة  ولكـن 
الشـوط كانت أيضا لمايـوركا الذي كثف من 

هجومه في بداية هذا الشوط. 
للضيـوف  الخطيـرة  الهجمـة  وجـاءت 
اثـر تمريرة عرضيـة عالية تنقلـت بين أكثر 
من لاعـب مع اكتفاء دفاع الريال بالمشـاهدة 
قبـل أن يسـددها بيجاس بتسـديدة خلفية 

مزدوجة ولكنها ذهبت فوق العارضة. 
ورغـم البدايـة القويـة لمايوركا فـي هذا 
الشـوط ، كشـر الريـال عـن أنيابه سـريعا 
وقلـب الطاولـة على ضيوفـه بثلاثة أهداف 
متتالية في غضون سـت دقائق فقط كشـف 

فيها الفريق عن إمكانياته الحقيقية. 
وجـاء أول هـذه الأهـداف الثلاثـة فـي 
الدقيقـة 52 اثـر ضربـة ركنية لعبهـا البديل 
أوزيـل وقابلها رونالدو بضربـة رأس قوية 

إلى داخل الشباك. 
فرصـة  أي  ضيفـه  الريـال  يمنـح  ولـم 
لالتقـاط الأنفـاس بعد هدف التعـادل حيث 
سـجل مودريتـش هـدف التقـدم للريال في 
الدقيقة 54 بتسـديدة صاروخية بيمناه من 

خارج منطقـة الجزاء ذهبت منهـا الكرة في 
المقص على يسـار الحارس بينما كان لاعبو 

الريال يطالبون بضربة جزاء. 
والهدف هـو الثاني لمودريتش مع الريال 

في الدوري الأسباني هذا الموسم. 
وأكـد هيجويـن فـوز الريال فـي الدقيقة 
57 بتسـجيل هـدف الاطمئنـان اثـر هجمـة 
رائعة من ناحية اليمـين وتمريرة من أوزيل 
أيضـا وضعت هيجوين أمـام المرمى الخالي 
بعدما مـرت الكرة من أمـام الجميع ليضعها 
هيجوين في المرمى دون عناء محرزا الهدف 
الثانـي له في المباراة والحادي عشـر له في 

المسابقة هذا الموسم. 
وبينمـا واصل الريـال هجومه المتواصل 
وأهـدر العديد مـن الأهداف المؤكدة بسـبب 
عـدم التوفيق فـي العديـد منها والتسـريع 
فـي عدد من الفـرص ، لم يستسـلم مايوركا 
لليـأس وحـاول مجـاراة الريـال ومبادلته 
الهجمـات وضاعت منه أكثر من فرصة أيضا 

ولكنها لم ترق لفرص الريال. 
وبينمـا اسـتعد الفريقان للخـروج بهذه 
النتيجـة ، تـرك بنزيمة بصمته على شـباك 

مايوركا بالهدف الخامس للريال في الدقيقة 
الثانية مـن الوقت بدل الضائع اثر تمرؤيرة 

من هيجوين. 
ورفع سوسـيداد رصيـده إلـى 47 نقطة 
ليصعد إلى المركز الرابع بينما ظل بلد الوليد 

في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة. 
ويتفـوق سوسـيداد بفارق ثـلاث نقاط 
أمـام ملقة صاحـب المركز الخامـس لينعش 
بذلـك الفريـق آماله في الصعـود إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
أنطـوان  الفرنسـي  المهاجـم  وتقـدم 
جريزمان بهدف لسوسـيداد في الدقيقة 33 
بتصويبـة قويـة بقدمه اليسـرى من حدود 
منطقة الجزاء وأضاف إيمانول اجيريتشـي 
الهـدف الثانـي لسوسـيداد فـي الدقيقة 39 
بعدما تلقـى تمريرة من كارلوس فيلا سـدد 
على اثرها كرة قويـة بقدمه اليمنى من على 
خـط منطقة الجـزاء، لتعرف الكـرة طريقها 
إلى الشـباك.  وقبل دقيقـة واحدة من نهاية 
الشـوط الأول ، أضـاف جريزمـان الهـدف 
الثاني له والثالث لأصحاب الأرض بطريقة 

مشابهة لهدفه الأول. 

واختتم خافيير بريتو أهداف سوسيداد 
في الدقيقة الثالثة من بداية الشـوط الثاني 

بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. 
بتسـجيل  رودريجيـز  خافييـر  وتكفـل 
هدف حفظ ماء الوجه لبلد الوليد قبل ثلاث 

دقائق من نهاية المباراة. 
واسـتغل بلنسـية النقـص العـددي في 
صفـوف ضيفـه ريـال بيتيس وحقـق عليه 
فـوزا ثمينا بثلاثية نظيفية سـجلها روبرتو 
سـولدادو مـن ضربة جـزاء فـي الدقيقة 16 
وباولو ألفونسو جونيور لاعب بيتيس عن 
طريـق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85 
والبرازيلـي جوناس في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وشـهدت الدقيقة 15 طـرد أنطونيو أمايا 
لاعـب بيتيس بعـد إعاقته سـولدادو داخل 
منطقـة الجـزاء ثـم سـدد سـولدادو ضربة 

الجزاء محرزا هدف بلنسية الأول. 
نقطـة   45 إلـى  رصيـده  بلنسـية  ورفـع 
ليتقـدم إلـى المركـز الخامس وتجمـد رصيد 
بيتيـس عنـد 43 نقطـة ليتراجع إلـى المركز 

السابع. 

كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (وسط) في منافسة على الكرة مع نجم مايوركا الان هوتون (يمين)

نجم مانشستر يونايتد واين روني (يسار) يسدد هدف فريقه في مرمى ريدينج متجاوزا حارس المرمى اليكس بيرس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ صفعها أمام الناس بكل قوة  الرجل  الذكر وظلت مستسلمة أمامه محاولة 
الدفـاع عن نفسـها ببعـض الكلمـات الضعيفة: ماذا تفعـل؟ رد عليهـا بكل ثقة: 
أعـرف ماذا أفعـل. وعادت تبتسـم من جديد كأن شـيئا لم يحصـل. ولم تحدث 
تلـك الصفعـة خللا في الشـارع، وأكملـت الحياة مشـوارها الطبيعـي. فهي من 
مؤسسـات الشـارع  العربي المبني على الفحولة التي تكمم أفواه النساء بأقفال 
حديدية. لم أسـتطع الهروب من تلك الصورة التي آلمتنـي كثيرا دفعتني إلى أن 
أتخيـل عكس ما حـدث. وقلت: ماذا يا ترى كان سـيحدث لو أن المـرأة هي التي 

صفعت الرجل أمام الملأ؟
تخيلت رد فعل الرجل الذي سـيكون عنيفا وتعاطف الناس من كل أجناسهم 
معـه واسـتنكارهم على مـا فعلته المـرأة. لأنه من العـار أن تمس كرامـة الرجل 
خاصـة من طرف امرأة. ومن العادي جدا أن تصفـع المرأة أو الأنثى منذ ولادتها 
إلـى أن تـوارى التراب. فقـط لأن مجتمعنا المؤسـس على الخرافـات والعادات 
والأعراف التي أنتجها الرجل، يعتبر المرأة شكلا خارجيا بدون فكر ولا روح ولا 
جسـد مثل العبيد الذين كانوا في ملك أسـيادهم يتصرفون بهم كيفما يشاءون. 
خلال تلك اللحظة، كرهت تلك  المرأة واستسلامها وقلت: لماذا لا تنتفض وترفض 
تلك الاهانة القاسـية من هذا الرجل  الذي سيسـتمر في  استعبادها كما استعبد 
أجدادنـا جداتنا؟ فهـذا الرجل يحمل بتلك الصفعة حمولـة ثقافية لها جذور في 
خلايانا الاجتماعية. تشـرف الرجل الذي يضرب المـرأة..و تنعته بالفحل الذي 
يمسك بزمام الأمور ويتفاخر بذلك وسط التجمعات الذكرية. ومن يسلك مسلكا 

آخـر، فهـو ضعيف ومغلـوب على أمره. لمـاذا تفضل المرأة أن تعيـش لغير ذاتها 
حتى تقبل فـي المنظومة الاجتماعية؟هذه المؤسسـة الاجتماعية التي لا تعترف 

لها بحقها الإنساني رغم أنها من يصون الأسرة ويحمي حمى البيت.
صفعـت، كأننـي أنـا التي  صفعـت وأهنت وظلت شـوكة جارحة فـي حلقي. 
أسـئلة كثيرة تزاحمت في رأسـي وقلت: لمـاذا لا تزال المرأة تعتبر نفسـها ضلعا 
أعوج كما حكت لنا الأسـاطير وحكايات الجدات؟ تنتج في البيت وخارج البيت 
، ترعى أسـرتها وتنسـى نفسـها. تعمـل بعضلاتهـا وفكرها وتحصـل على ثمن 
بخـس أقل من الرجـل. ومع كل هذا، تصفع؟هل لأن سـكوت المـرأة يدخل ضمن  
الأخـلاق الحميـدة والمحمودة المعترف بها من طرف المجتمـع؟  هل فعلا أن المرأة 
تحب الرجل الذي يكبل يديها ورجليها حتى تنساق وراءه؟ كنت أسمع ومازلت 
أسـمع أن كثيرا ما تصفع المرأة.. وتخنق الدمعة في جفونها وتكبت الصرخة في 
حلقها وتمسـح آثار أصابع الفحولة على خدها وتبتسـم وتستمر الحياة، حتى 
تكبـر في عيـون زوجها أو خطيبهـا أو صديقهـا.. وتصير رمزا للمـرأة المطيعة، 
الصامتـة، الصبـورة.. وتحكـي هـي بدورهـا حكايتها مـع الألـم والصمت ومع 

ابتسامة الرضا. هناك إذن حكايتين:
- حكايـة الحاكم الخشـن الذي يصفـع  ويزهو بذلـك أمام قبيلتـه. وحكاية 
المحكـوم عليها التي تسـتجيب للصفع المتكـرر كأنه قدر لابد منـه وتعطـــي به 
دروسـا لمن قـررت أن تقـول لا. من المسـؤول إذن؟ المجتمـع؟ التربيـة؟ الرجل؟ 

المرأة؟

المرأة، صفعت اليوم وصفعت بالأمس، متى ستثور هذه المرأة وتقول كفى من 
الصفع. المرأة بالأمس كانت محرومة من نعمة العلم والمعرفة، لا تعرف الصواب 
من الخطأ. أما اليوم، انتزعت حقا من الحقوق المهضومة وصارت تنهل من عالم 
المعرفة الواسـع كيفما تشـاء ومع ذلك ما تزال ضد نفسـها؟ هل استحالت نعامة 
تخفي رأسـها فـي الرمال كلما مـرت زوبعة عاصفة وتقوم بعدهـا وتتبع القافلة 

كأن شيئا لم يحصل؟ هل ترفض الخروج من جلباب أبيها خوفا من شيء ما؟
كـم مرة سـمعت نسـاء متعلمات يعاتبن «قاسـم أمـين» على دعوتـه لتحرير 
المرأة من الجهل والسجن.. قالت إحداهن: مالنا ووجع الرأس، ياليت تركنا كما 
كنـا؟ و قلن كما قيل في عهد «قاسـم أمين «: ما شـأنه وتحرير المـرأة؟ والتحرير 
من ماذا؟ بعد كل هذا المخاض العسـير، كم أتمنى أن نعود للوراء، بدايات القرن 
العشـرين، ليـس العـودة لعقلية عصر الحـريم، بل العـودة لعالم النـور الذي 
أحدث ثورة فكرية وثقافية واجتماعية.. وولد على يد كبار المفكرين والمتنورين 
الذين سـبقوا عصرهـم ، الذين نـادوا بالاهتمام بالفرد كمؤسـس فعلي لمجتمع 
يصبـو نحو التطور. وهذا الفرد هـو أيضا المرأة التي تكون نصف المجتمع إن لم 
أقل المجتمع كله. نظرا لثقل المهام الملقاة على عاتقها في البيت وخارجه. العودة 
للـوراء من جديـد خاصة بالنسـبة للمرأة التي تجهـل قيمة نفسـها، حتى تفهم 
حقيقة وجوهر  ما دافع عنه «قاسـم أمـين والإمام محمد عبده».. وغيرهم لنكمل 

المشوار لا لندفنه.     
أمينة شرادي

■ السـلفية التكفيرية، نسـخة طبق الاصـل عن انظمة العـرب قاطبة، ولكن 
بطريقـة دينية اكثر تشـدداً. لا نبالغ عندما نتحدث عن تشـددها ومدى انغلاق 

فكرها، إستناداً لمبادئها التي لم نعهدها سالفاً. 
ان دعوتها اليوم في مصر وسـورية وتونس تحديداً وغيرها لتطبيق مفهوم 
الشـريعة التـي يريدون، مـا هـي إلا مجموعة مـن العقوبات والحـدود لمحاكمة 
الناس. هذا ان كان هناك بالاصل اسـس يعرفونها عـن المحاكمات العادلة. فقط 
اصبـح  لديهم قناعات لازمـة التطبيق، وكأنهم قضاة هـذا الزمن الذين ينفذون 

الاحكام الشرعية بتفويض من «رب السماء».
التخـوف الحاصل مـن اصحـاب الديانات الاخـرى داخل هـذه المنطقة على 
انفسـهم من هؤلاء، ليس اقل من خوف المسـلمين انفسـهم. الطرفان يتقاسـمان 
ويتشـاركون الخوف والقلـق على حالهـم واحوالهم، خاصة بعد هـذه المعارك 
الطاحنـة الدائـرة في سـورية باسـلوب حـرب العصابـات داخل احيـاء المدن 
واسـواقها حتى وصلت المخيمات الامنة ومدارس الاطفال والمستشـفيات ودور 

العبادة، من اجل تحميل المسؤولية للنظام الديكتاتوري في دمشق.

 لا يستطيع عاقل ان يتصور، ان مجموعة الاخطاء التي مارسها النظام طوال 
فتـرة حكمـه او حتى بطريقـة تعامله مع بدايـة الاحداث واشـتعال النار في كل 
انحاء سـورية هي من سـببت كل هذا الدمار والخراب، ودخول تلك العصابات 
الى جميع ارجاء سورية، حتى ان بعض المناطق المنكوبة بالتخريب غابت امنياً 
عن سـلطة النظام وأصبحـت مرتعاً لهؤلاء والذين تتحكـم بهم مجموعة انظمة 

كانت ذات يوم تبدي اعجابها بطريقة الحكم من القصر الجمهوري في دمشق.
لا يلزمنـا تطبيـق الشـريعة التـي يتكلم عنهـا هـؤلاء، ولكننا نحلـم بضيق 
مسـاحة احلامنا وأوطاننا المحتلة ان تطبق العدالة بين الناس وان يكون هناك 
فضاء اخر لم نعهده يتسع لأحلامنا الجديدة بعيداً عن الانظمة البائدة وكل تلك 

الجماعات.. دعونا نرسم غداً افضل لنا ولمستقبلنا.
هيثم طيطي
haitham.tite@gmail.com

أحوال الأمّة بين
 سكرة العاطفة 

وسيكولوجيا التبرير
 ■ نظـرا للزخم الإعلامي الذي اسـتهلكته، لـم نعد في حاجة 
إلـى الحديث عن تفاصيل أحداث العنف والتشـنج التي شـهدها 
الشـارع العربي والإسـلامي خـلال الأيام الأخيرة بعد مسلسـل 
رة والمُمنهجـة على مقدسـات  الاسـتفزازات والإعتـداءت المتكـرّ
الأمّة الإسـلامية، وجاءت هذه الأحداث نتاجا طبيعيا وتاريخيا 
المنحـازة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  سياسـات  لتراكمـات 
لإسـرائيل واللاّعادلـة تجـاه العالـم العربي والإسـلامي. وبعد 
هـذه الأحـداث كانـت ردود فعـل مختلـف الأطـراف الفاعلة من 
إعلاميـين وعلماء دين ونخبة مثقفة،  سـطحية وتحليلية لا أكثر 
ولا أقل، وكانت مجرّد انفعالات وفتاوى وتفسيرات وتبريرات لما 
حدث، وفي أقصى الحالات كانت مصحوبة بالدعوة إلى ضرورة 
التعبير السـلمي وضبـط النفس وما إلى ذلك، فـي غياب واضح 

لطرح بديل من أجل تغيير الأحوال البائسة للأمة الإسلامية.
لقد آن الأوان لطرح عميق وجوهري لما تعيشـه الأمة العربية 
والإسـلامية مـن تشـتت وهسـتيريا وضيـاع بـين الأمم، كما آن 
قة التي أثبـت التاريخ  الأوان لمراجعـة الأسـاليب والأفكار المسـبّ
فشـلها. كمـا آن الأوان أيضـا للمرور مـن مرحلة الشـعارات إلى 
مرحلة الآليـات الفاعلة النابعة من المعرفة والعلم. وللخروج من 
هذه المسـتنقعات، لا خيار أمام الأقطار الإسـلامية غير التنسيق 
فيما بينها وتوحيد الجهود من خلال رسـم اسـتراتيجيات جدية 
مشـتركة، وذلـك بدل الدوران فـي حلقات مفرغة مـن التصرّفات 
عة والعاطفية، الشبيهة بسكرة العاطفة الجيّاشة والغير  المتسـرّ

منضبطة. 
مـا يمكـن اسـتنتاجه مـن ردود الفعـل حـول هـذه الأحـداث 
الأخيرة،  أنه يغلب عليها طابع إلقاء اللوم على الآخر، والإغراق 
والإطنـاب فـي نظرية المؤامـرة. وهذا ما يسـمى في علـم النفس 
«سـيكولوجية التبريـر» أو «الإنـكار اللاواعي» ، بحيث ينسـاق 
المرء لا شـعوريا نحو الاستجابة لنزوات النفس وأهوائها بإلقاء 
المسؤولية على الآخرين، وإرجاع بقاء الأمّة في الدرك الأسفل من 
الأمم لمخلفات الاسـتعمار والتدخل الأجنبي والمؤامرات، وهذا ما 
يمثّـل عائقا أمام التفكير الموضوعـي والنقد الذاتي الدقيق - هذا 
دون التقليل من خطورة المؤامرات الخارجية وضرورة دراستها 
وتحليلها مـن أجل احتوائها ومجابهتهـا -  فكثيرا ما يغلب على 
التحليـلات والكتابـات المتعلقـة بأحـوال الأمة الإسـلامية طابع 
التبرير والانفعال والتباكي والبحث عن الانتقام، وليس الرغبة 
في الإصلاح ومراجعة الذات. وغالبا ما يسود الحديث عن الغرب 
ككتلة إيديولوجية وفكرية متجانسة، والواقع أنّ الغرب لا يمثّل 
تيـارا واحدا عنصريـا، بل هناك تيارات غربيـة تقدمية تميل إلى 
النزعـة الأممية المناهضـة للعرقيّـة والتعصّب. ومـن الحكمة أن 
يكون النظر إلى الغرب والتعامـل معه انطلاقا من هذه التيارات 
الحاملـة لمبـادئ كونيّـة سـامية، مقابـل الابتعاد عـن النظريات 
البائسـة المبنية علـى الصدام والانتقام وصـراع الحضارات وما 
إلى ذلك، هذا مع التأسـيس لفكر واتجاه أممي مبني على السلام 
والإنسـانية والتعايـش انطلاقا من المقاصد الحقيقيّة للإسـلام، 
لأن مـا قام به السـلف قـد لا ينفع الخلف ما دام لا يـؤدي المقاصد 
والمضامين الحقيقية للإسـلام، تماشيا مع قوله تعالى (إنّ الله لا 

يغيرّ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
يبـدو أن الوقـت قد حان لتطويع مفهوم الأمّة بما يتماشـى مع 
العصـر وتعقيداته ومتطلباتـه، فما كان ناجعا فـي توحيد الأمة 
والنهـوض بهـا فـي الماضـي قد لا يكـون ناجعـا اليـوم، وما كان 
مناسـبا للسـلف لا يعني أنه مناسـب للخلف. فالأمّة الإسـلامية 
تسـتمدّ وجوديتهـا مـن قيـم كونيّـة عليـا تتميـز بالديناميكية، 
والأمّـة كمفهـوم  قـادرة علـى قبـول نظـم وأُطـر جديدة  تسـمح  
لهـا بالتكيـف مع العصـر بمرونـة.  فالخلل الحقيقـي لا يكمن في 
الوجدان الشـعبي والتاريخ والعادات واللغـة والتراث الثقافي 
والروحـي للأمة، بل يكمن فـي عدم  تحويل الطاقـة المختزنة في 
ضميـر الجماعة إلـى قوة تنظيمية واعية، كمـا يكمن الخلل أيضا 
في أنماط التفكير والنظم الثقافية القائمة في الأقطار الإسـلامية 
والتي عادة ما تكون مشوّشـة وهامشية أو رازحة تحت سيطرة 

فاعلين اجتماعيين وسياسيين يسيرونها حسب مصالحهم.
ورغـم كثـرة الجمعيـات ومراكز الأبحـاث التي تدّعـي خدمة 
الأمّة الإسـلامية والتفكير والتنظيـر لكيفية النهوض بها، إلا أنها 
ظلّـت بعيدة عـن العمق الشـعبي للأمّـة، وكثيرا ما يغلـب عليها 
طابع الفئوية والنخبوية أو العمل الدعوي والتقليدي المشحون 

بالدمغجة والتنميط. 
إذا أرادت الأمـة الإسـلامية الخـروج من الـدوران في حلقات 
مفرغة، مـن الواجب إيجـاد إسـتراتيجيات مشـتركة تقوم على 
آليـات علميـة، بعيدا عـن المصالح الضيّقـة، ترتكز علـى الثقافة 
والتربيـة والتعليم والفنون، لأن مفهـوم الأمّة يمكن تطويعه مع 

العصر وتوظيفه إيجابيا شرط توفّر الإرادة الضرورية لذلك.  

يوسف بلحاج رحومة 

■ لا شــك أن الــذي اســتمع إلــى تصريحات 
وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في الشــهر 
الثامــن من العام المنصرم، حول رفضه تســليح 
المعارضــة الســورية ثم ما تبعه مــن تصريحات 
فرنســية تصب في الموقف ذاته، يســتغرب عند 
و  الجديــدة  «كاميــرون»  تصريحــات  ســماعه 
تصريحــات «لــوران فابيوس» وزيــر الخارجية 

الفرنسية التي أطلقها أمس.
فبعد خفوت الموقف الفرنسي والبريطاني من 
الثورة السورية يعود اليوم ليشتد من جديد. كان 
واضحاً لنا في مرحلة ما أن فرنسا تغازل بشار 
الأسد سرّاً، وتجلّى ذلك عندما صمتت الحكومة 
الفرنســية عن قتل نظام الأسد لصحفييها، وقد 
نشــرت بعض الصحــف تقاريــر تشــير إلى أن 
الجزائــر قايضــت فرنســا على الســماح بمرور 
طائراتهــا المتجهــة إلى محاربة الإســلاميين في 
مالــي، مقابل أن تخفــف باريــس ضغطها على 
بشــار الأســد، وقــد نشــرت إحــدى الصحــف 
الجزائرية خبراً يقول إن فرنسا أعادت السفيرة 
الســورية إلى منصبها في باريس، لتقوم بعملها 

بشكل طبيعي بعد أن طردت في وقت سابق.
نــدرك أن انشــغال فرنســا بأحــداث مالــي، 
وخوفها من صعود الإســلاميين، قــد لعب دوراً 

مــا في ابتعــاد باريــس لفترة وجيــزة عن الملف 
السوري. وندرك أيضاً أن تبعية فرنسا للموقف 
الأمريكي المتأرجح لعب دوراً مماثلاً، خاصة بعد 
أدرجــت الخارجية الأمريكية جبهة النصرة على 

لائحة المنظمات الإرهابية.
تســتعيد الصحف الفرنســية اليــوم موقفها 
القــديم من الثورة الســورية، وتمتــلء صفحات 
الثــورة  بأخبــار  و»أوبزرفاتــور»  «اللومونــد» 

السورية، العسكرية والسياسية.
فبعــد حملة الخــوف من التطرف الإســلامي 
وخطــر  أفغانســتان  إلــى  ســورية  وتحويــل 
المجاهدين الفرنســيين على فرنســا وأوربا معاً، 
عادت الصحف الفرنسية اليوم للهدوء والروية 
في التعامل مع الشــأن الســوري، ومن عشرين 
خبراً ومادة في لوموند لا تجد إلا إشــارة يسيرة 
إلى مسألة التطرف، بينما تركز الصحيفة بشكل 
واضــح على أهمية تصريحــات فابيوس. وعلى 
الوضع الإنســاني المزري للســوريين وضرورة 

الإسراع بالحل.
يدرك» فابيــوس» اليوم أن «فرنســا أمة ذات 
ســيادة ولن تنتظــر موافقة الاتحــاد الأوروبي 
على تســليح الثوار» بل ســتقوم فرنسا وحدها 
بتسليح الجيش الحر ويضيف «يجب أن نتحرك 

سريعا و سنطلب مع البريطانيين تقديم اجتماع 
الاتحاد الأوروبــي بحيث يكون قبــل نهاية هذا 
الشــهر». فابيوس يقول: نحــن لا يمكن أن نقبل  
الخلل الحالي فإيران وروسيا توردان الأسلحة 
إلى بشــار بينمــا لا يســتطيع الثــوار الدفاع عن 
أنفســهم، وأخيــراً يــرى فابيوس أن مســاعدة 
الثوار بالســلاح ســيحرك المســألة السياســية 

وسيساهم في الحل السياسي.
الفرنســية  بالخطــوة  نرحــب  أننــا  شــك  لا 
الجديــدة وهذا مــا طالبنا به منذ ســنتين. ولكن 
التســاؤل المطــروح أ لــم تكن فرنســا أمــة ذات 
ســيادة منذ ســنتين؟ وهل كانت إيران وروسيا 
مكتوفتي الأيدي منذ ســنتين، وهل لاحظ السيد 
وزيــر الخارجيــة أن إيــران وروســيا تقفان مع 

بشار الأسد فقط هذه الأيام؟
لن يكون مفيدأ الإكثار من الأســئلة، فلكل بلد 
مصالحــه فــي المنطقة. وقــد أدرك الفرنســيون 
كغيرهــم، أن الجيش الحــر على أبــواب القصر 
الجمهوري وما بقي إلا القليل، فأســرعت لتظهر 
للســوريين وللــرأي العــام المحلــي أن باريــس 

تساهم فعلياً في تحرير سورية.
د. عوض السليمان - فرنسا
aalsuleiman@hotmail.com

حينما يصبح الدين مطية التكفيريين!

الموقف الفرنسي البريطاني من تسليح المعارضة السورية

بلقنة الشام!
■ تدخــل الثورة الســورية عامها الثالــث، دون أن تلوح فــي الأفق أي 
بادرة لحــل يوقف آلة القتــل اليومي ويرتقي لمســتوى تضحيات 70 ألف 
قتيــل وأكثر من 2 مليون مهجر ومليون لاجئ - نصفهم أطفال- من أبناء 

سورية.
هذا المشهد الدرامي الذي أصبح يعايشه السوريون منذ أن قرروا بداية 
انتفاضتهــم -  في مارس/آذار 2011- على نمط من الحكم حرمهم لعقود 
مــن الزمن معنى المواطنــة الحقة التي تكفل لكل المواطنين بدون اســتثناء 
المســاهمة في بناء حاضر ومســتقبل وطــن كان في يوم مــن الأيام مقرا 
لعاصمــة خلافة اســلامية، امتــدت اشــراقاتها واســهاماتها الحضارية 
إلــى أصقــاع العالم وربوع الدنيا فــي وقت أضحت فيه دمشــق قبلة لكل 

الباحثين وطلاب العلم من جميع أنحاء المعمورة.
مــا الذي أوصل بلاد الشــام إلى حالــة التدمير الذاتــي التي غدت مدن 
وأريــاف ســورية مســرحا لها هــذه الأيــام غيرإلــى إلغاء صــوت العقل 
والتمادي في سياســة الهــروب للأمام من منظومة فكرية وسياســية ما 
زالت حبيســة عقلية الحرب الباردة واســتراتجية معاداة الشعوب وعدم 
الاســتجابة لتطلعاتها وآمالها في العيش الكــريم في ظل حكم ديمقراطي 

يتوافق عليه الجميع، حكاما ومحكومين. 
هذه الأسباب الداخلية للتدميرالذاتي، وجدت لها دعما إقليميا ودوليا، 
ســاهم في ارتفاع ضربيبة الدم والتشرد التي يقدمها السوريون كل يوم، 
فالدعم الروسي والإيراني بكل أشكاله لحكم بشارالأسد معلن ولايحتاج 
إلى دليل. أما التواطؤ الغربي فهوعمليا ما زال يمارس نفس السياسة التي 
انتهجها في البلقان، عندما منع السلاح عن البوسنة ليمكن الصرب من قبر 
كل امكانية للصمود والوقوف البوسني في وجه سياسة التطهير العرقي 
التي مارســها الجنود الصرب. هذه السياســة الماكرة، يرى أصحابها أن 
رفع الحضراليوم عن توريد السلاح باتجاه ثوار سورية سيكون محفوف 
المخاطــر علــى مصالحهم الاســتراتيجة في مرحلــة ما بعد حكم الأســد، 
وخاصة بعدما تأكد لهم وجود مجموعات اســلامية تشــارك في يوميات 

الثورة السورية. 
هذا من جانب، أما من جانب آخر فإن سياسة البلقنة المتبعة في سورية 
لهــا ما يبررها مــن وجهة النظر الغربيــة، اعتمادا على نتائــج الانتخابات 
الديمقراطية التي أوصلت الإســلاميين إلى ســدة الحكم في بلدان الربيع 
العربــي. إن مثــل تلك النتائج لن يســمح بتكرارها مرة أخــرى على حدود 
ربيبتهم اسرائيل، ولهذا فهم طالما لم يجدوا بديلا لحكم بشار يرضون عنه 
ويتناغم مع اســتراتيجياتهم، فهم يعملون على استمرار تلك الحرب الغير 
متكافئة إلى الحد الذي تزول معه كل معاني المقاومة لمشاريع الهيمنة في 

المنطقة.
عبد الحميد فطوش      

بعد شهرين..ماذا ربحت
 فرنسا من حربها في مالي؟

■ بعد شــهرين مــن حربها المزعومة على الإرهاب في مالي، بدأت فرنســا 
تفكر بشــكل جدي في سحب جيشها، وتســليم المهمة للقوات الإفريقية التي 
ستتحول إلى قوة أممية لحفظ السلام، في قادم الأيام. على أن يقتصر دورها 
فيما بعد على تدريب الجيش المالي وتقديم الدعم الاستخبارتي واللوجيستي. 
وبــدأ الحديث في ذات الوقت عما ربحته فرنســا من هذه العملية التي كلفتها 

ملايين الدولارات ومقتل أربعة جنود.
منــذ بداية الســجال السياســي بين القــوى الإقليميــة والدوليــة، لفرض 
مقاربة مناســبة لإخراج مالي من أزمتها السياســية والأمنية، رافعت فرنسا 
لعمليــة عســكرية شــاملة تقودها جيــوش افريقيــة، من اجل الحفــاظ على 
الطابــع المحلي الإفريقــي للازمة، وإبعــاد الهواجس لما يمكــن أن يعتبر حنين 
اســتعماري أو خطــوات تحركها أطمــاع اقتصادية بحتة، لكنها اســتطاعت 
بطريقــة ملتوية الالتفاف علــى تصريحاتها، من وراء ســتار الحلول العاجلة 
التي تطلبها الســلطات الانتقالية في باماكو، فقد روجت لفكرة عدم المشاركة 
في العمليات الحربية، ســوءا بالقــوات الجوية أو البرية، وســتكتفي بدعم، 
التصــور العملياتي الــذي عكف على إعداده  وزراء دفــاع مجموعة الايكواس 
ماديــا ولوجيســتيا، قبل أن تفاجــأ العالــم بإعلانها الحرب بشــكل منفرد، 
وخارج الأطر القانونية للأمم المتحدة، متذرعة بنداء اســتغاثة  الرئيس المالي 
الانتقالي ديونكوندا تراوري، الذي قيل بشــأنه، أن باريس هي من أملت عليه 
طريقة صياغة النسخة الثانية منه، بعد أن رفضت الأولى كونها غير مضبوط 
بدقة ولا تحــدد كيفية التدخل. وأعطت إشــارة الهجــوم لطائراتها الحربية، 
لصــد زحف للجماعات الإرهابية نحو الجنــوب. وانتقلت من التدخل الجوي 
إلــى الإنــزال التدريجي للقوات الخاصــة إلى أن بلغ العدد 4 آلاف عســكري، 
يخوضــون المعارك إلى جانب الجيش التشــادي وجها لوجــه مع الإرهابيين 
في الأحياء والجبال التي يتحصنون بها. مع إشــادة دولية واسعة بجهودها 
في مكافحة الإرهاب ومســاعدة مالي على اســتعادة كامل ســيادته، وحظي 

الرئيس فرنسوا هولاند باستقبال تاريخي في تمبكتو وباماكو.
وبعــد مــرور شــهرين من الحــرب، وبالتمعــن فــي النتائج المســجلة على 
الأرض، والخطــط القديمة الجديــدة المطروحة على طاولــة الأزمة، اتضح أن 
فرنســا بذلت ما بوســعها، لرعاية الأزمة المالية، والانفراد بالقرار، من منظور 
براغماتي محض، يضمن مصالحهــا، ويقوي وجودها في المنطقة على المدى 
البعيــد، رابحة بذلك معركة النفــوذ، بعد أن توصلت إلى اتفــاق مع الولايات 
المتحــدة الأمريكية أنهى غموض إســتراتيجيتها، عقب التحفظات التي أبدتها 
هــذه الأخيرة في بادئ الأمر،لتقوم بعد ذلك  بإخلاء ســاحة المعركة، وقيادة 
العمليات العســكرية بصفة شــبه منفردة، بعد التأخر الغريب في نشر قوات 
الايكواس، منجزة بذلك الجزء الأكبر من المهمة، لتنال كامل الفضل، في طرد 
الجماعات الإرهابية من المدن الثلاثة الرئيســية بشمال مالي. هذا الأمر مكنها 
من ضمــان ميدان المناورة السياســية أيضا، فقد التفتت الســلطات المركزية 
الماليــة لضــرورة مباشــرة العملية السياســية وتنظيــم الانتخابــات، عندما 
اعتقدت فرنســا أن وقتها حان، وتشدد في كل مناســبة على ضرورة إجراء 
الانتخابات الرئاســية والتشــريعية في جويلية القادم، ولــم يعد بإمكان أي 
طرف أن يفرض أي اقتراح حتى فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحركة الوطنية 
لتحرير ازواد، التي تتحفظ على نزع ســلاحها نظرا للتنسيق الأمني الموجود 

بينهما.
رأت فرنسا، أن هدفها الذي يفوق مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في مالي، 
كلل بالنجاح، فحديثها عن الشروع في سحب القوات الشهر المقبل والإشادة 
بالمهمة، وهي تعلم أن الوضع في حاجة لمقاربة سياســية أكثر من عســكرية، 
وان اســتقرار الوضــع الأمني لازال بعيد المنــال، يؤكد أن رهانهــا الأكبر  هو 
احتلال الريادة في صناعة مســتقبل المنطقــة، وبدرجة اقل امتصاص غضب 

الرأي العام الداخلي من حجم الخسائر البشرية والاقتصادية.
كما حســمت قضية القواعد العســكرية، فهي باقية في إطار بعثة التدريب 
والتكويــن بمــا يتماشــى مع مضمــون اللائحــة الأمميــة 2085، آو فــي إطار 
الانسحاب التدريجي لسنوات، وســتكون قادرة على مراقبة المنطقة وحماية 

منشاتها في النيجر وتوفير مناخ الاستثمار في شمال مالي. 
حمزة محصول - الجزائر

فحولة العرب على النساء فقط!
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الثورة.. والبذاءة!رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية

حوافز التفاوض: «الارهاب» واللاجئون والإعمار؟ارتخاء مفاصل الحركة السياسية في الأردن 

■ بمـا أنكـم حللتم بفـاس، ووقفتم فـي محطة 
الاسـتراحة، بجـوار مخيم عين الحلـوة للاجئين، 
مـن الطبقة التي كانت متوسـطة الحـال، وهو من 
إبـداع مؤسسـة العمـران، فقـد كانـت رغبتـي في 
أن أفتـح معكـم حوارا هادئـا تؤثثه أسـئلة عميقة 
بيد أن انشـغالكم بإرضـاء كل المعجبين من أطفال 
ونسـاء ورجال، يأخذون صورا ذكرى لهذا الزمن 
الشـرس، ولا يمكـن لمـن شـاهد هـؤلاء الأبريـاء 
بـأي  يتسـاءل،  أن  الا  والمندهشـين،  المتحمسـين 
معنـى يفهم هؤلاء الأبرياء عمل رئيس الحكومة؟، 
وما الغايـة من زيارته لهم؟ هل جـاء للوقوف عن 
كثـب علـى بـؤس الحيـاة أم كرئيـس للحكومة؟، 
أم أنـه جـاء كأمـين عـام لحزبه مـن أجـل الدعاية 
للانتخابـات الجزئيـة؟، وبعبارة أخـرى هل كان 
ينظـر إليهم كمواطنـين أم مجرد أصـوات صالحة 

للاستعمال في الزمان المجرد والمكان العيني؟.
صحيح أن هناك بؤسـا كالبرد والجوع والجهل 
وسـوء التدبيـر السياسـي يصعـب مقاومته، كما 
تسـتحيل مقاومـة العالـم الغبي عند غوتـه، لكن 
مع ذلك تلاحظ على وجوه المهمشين بروق الفرح، 
وحـين تسـألهم، تأتي الإجابـة تلقائيـة نابعة من 
الوجـدان، إنهـا الفرحـة والامتنـان، والاحتـرام 
مـا دفعنا إلى ذلـك، وكنا نـود أن نقول لـه قبل أن 
يعـود إلى العاصمة كل شـيء، بـل نلتمس منه أن 
يبقى معنا هنا ولو ليلة واحدة لينعم بسحر الليل 
لأن كل المصابيـح معطلـة، ويتنـاول معنـا الخبـز 
الحافـي الذي ناضل مـن أجل الحفـاظ على ثمنه، 
ثـم أننا نعرف كل خطـوات الطريق لنصحبك فيما 
بعد، انظر إلى هذه البيوت التي تشـبه الانقاض، 
عشق الانقاض باعتبارها معيارا لنمو الروح وهي 
وحدها تستطيع أن تعرف الروح، والعبادة روح، 
ولذلـك إننا حقـا سـنكون سـعداء بضيافتك، لأن 

الشاي وحده غير كاف.
نعم إنهـا لعبة الحقيقـة والوهـم، ولا يمكن لمن 
يراهـا الا أن يصـدق، وكنـت ذلك الشـاهد الذي لا 

شاهد له، وكانت رغبتي تتأهب للخروج من القوة 
إلى الفعل لتصل إليكم حاملة معها المعاناة والمأساة 
التي نعيشـها في هذا المنفى الإجبـاري الذي حكم 
علينا بـأن نصبح عبيـدا في مملكة العمـران التي 
أطفـأت الإنـارة وأغلقـت المسـاكن، وامتنعت عن 
التزاماتهـا وأضحـت تخاطبنـا بخطـاب العنـف 
الرمزي، فمن سـنة إلى سـنة تتصرف فينا الأبناك 
التي تفتقد إلى حس المواطنة والمحبة، تحالف بين 
الشـيء وذاتـه، العمـران والقرض العقـاري، من 
المهـد إلى اللحد، لكن  فرحتكـم بالمعجبين جعلتني 
أتوجه إلى السـيد عبد الله باها وزير الدولة الذي 
كان حكيمـا معـي، لأننـي تعرفت عليه فـي مؤتمر 
اتحـاد كتـاب المغـرب، بيـد أن أسـئلتي أدهشـته 
عندمـا انطلـق من ما هـو مشـار إليه، هـذا المخيم 
للاجئين، أي مسـتقبل ينتظرنـا هنا؟ ومتى يصبح 
السـكن نعمة للفانين؟ هكذا وضعنـي أمام اختيار 
صعـب، فأما أن أتوجه إلى النـواب، وإما أن أبعث 
برسـالة إلى رئاسـة الحكومة، ثم التحـق برفيقه 
لأن الوقـت لا يسـمح بالإنصات بـل بالعمل. هكذا 
تركت الأسـئلة تنام في الأحـلام هادئة ومطمئنة، 
مـادام أن السياسـة عندنا تخشـى الإدارة بالفعل 
أيهـا الأحباء إنكـم مضطرون للاستنشـاق رائحة 
السـحاب والتمتـع بألـوان المطـر، والإنصات إلى 
نداء الوجود، وأن تقولوا نعم للخبز الحافي، والا 

سينقطع عنكم.
أنـا أسـكن فـي قلـوب المغاربـة يقـول السـيد 
الرئيـس مطمئنا على مسـتقبله السياسـي بيد أن 
من يخاطبهم يسـكنون في الفـراغ خارج الوجود 
بجـوار العـدم، لأن السـكن معنـاه أن تقيـم فـي 
المسـكن الـذي تتوفر فيه شـروط الإقامة أن تكون 
بعيدة عـن بؤس الحيـاة وتلك المسـاكن البدائية 
المرتبـة كالاسـطبلات. ولا أحـد يشـك بـأن إرادة 
الرئيـس تصطدم بعنـف العمـران والضحى، وما 

فيا العقر.
تصفقـون،  ثـم  تصفقـون،  وأنتـم  أمتعكـم  مـا 
والابتسـامة لا تفـارق وجوهكم، وكأنكـم في يوم 
عيـد، إنكم فـي حاجة إلـى الكوميديا السياسـية، 
بقدر مـا أنكم تنتظـرون ما الذي يحمله المسـتقبل 
من آمال بعدمـا طال الانتظار، وعظـم قدر البؤس 

الاجتماعـي، وانهارت فـي قلوبكـم إرادة المعرفة، 
والتطلـع إلى الثقافة، مادمتـم لا تعرفون إن كانت 
موجـودة أو غيـر موجـودة؛ عليكـم أن تشـعروا 
بالخجـل، لأن أبناءكـم ينقطعـون عـن الدراسـة 
مـن أجل الاشـتغال في تلـك المهن الشـاقة، وبذلك 
تؤهلهم لكي يصبحوا مواطنين من أحط الطبقات. 
هكذا سيبقى وضعكم الاجتماعي في خطر، يتهدده 

الزمان وهو المدمر الأعظم.
كان سارتر يسخر من السياسيين ويتحدث عن 
كسلهم وافتقادهم للتعقل والفكر، ولذلك لا ينبغي 
أن ننتظر منهم تشـجيع الثقافـة والفكر إلى درجة 
أن برنامجهم الانتخابـي لا يذكر أهمية الثقافة في 
تأهيـل الـروح إلـى العظمـة، كما أنهم يتحاشـون 
الحديث عـن الفكر والإبداع كمن يتحاشـى مرض 
الجذام، هكذا يعتزون في خطبهم بما هو ضروري 
للأجسام وكأنهم يخاطبون البهائم. كانت كلماتكم 
تخترق قلوب هؤلاء المسـاكين، لأنكم تخاطبونهم 
بلغة يفهمونها، ويسـمعونها كل يوم في المساجد، 
وأزقتهـم الضيقـة، لأن الـروح تتجلـى عندهم في 
العبـادة ثـم تختفي في ليل الجسـم الذي يشـقى 
بغية توفير وسـائل العيش ولذلك فإنهم أصبحوا 
يفهمون السياسة بأنها الوجه الآخر للعقيدة، ولا 
غرابة أن يخيـم هذا الفهم الآن على العالم العربي 
مـن المحيط إلى الخليج، فيصبـح زعيم الحزب هو 
مرشـد الثورة، ويدفع بـالأرواح إلـى التنازل عن 

الحق في الأرض مقابل الحق في السماء.
ولكـن  الـكلام،  أجـل  مـن  نتكلـم  أن  نريـد  لا 
نسـعى أن نبلغكـم مأسـاتنا، ومعاناتنـا اليومية 
مـع أخطبـوط الإدارة، الـذي يهدننـا بالانقراض، 
ويأتي الغروب، فلا تجدون من يسمع إليكم بعمق 
إنساني، بل ستندهشـون حين توجهون خطابكم 
إلـى حيوانـات غير ناطقـة. مما سـيعجل بانهيار 
المثل التي تدافعون عنها، أرجوكم أن تقفوا لو مرة 
واحـدة في حياتكم، معنا في مجتمعنا مع العمران 
وخـراب الضرائب، وسـوريالية البنـوك، ومهزلة 
التدبير السياسـي فـي تلك القرى المهمشـة والتي 

كنتم ضيوفنا أخباء فيه.

٭ كاتب مغربي 

■ علينــا الاعتــراف بصراحة أن الثــورة المصرية 
أظهرت أســوأ ما فينــا نحن المصريــين، مثلما أبانت 
أجمل مــا بداخلنا خــلال الثمانية عشــرة يومًا التي 
دامــت فيها هذه الثورة المجيدة، منذ أشــعل قناديلها 

الشباب الرائع في 25 يناير 2011. 
أما أســوأ ما فينا فتبــدى في أمور عــدة ومازال، 
منها: الهوس بالســلطة والرغبة فــي امتلاكها فورًا، 
بعد أن شــعر اللاهثون نحوهــا أن الفرصة أصبحت 
مواتية، وهــا هي جماعــة الإخوان المســلمين تعض 
بالنواجــذ علــى الســلطة رافضــة بعنــاد تنفيــذ أية 
مطالب رفعها الشــعب والقوى السياســية بتياراتها 
المختلفة، فرأينا الرئيس محمد مرسي يخلف وعوده 
مــرات كثيرة، فيمــرر دســتورًا معيبًا، ويقــرر إجراء 
انتخابات مجلس الشعب وفق قوانين مشبوهة، ولما 
يصدر القضاء حكمًا بإبطال إجراء الانتخابات نظرًا 
للعوار الذي يعتري بعض مواد هذه القوانين، تسرع 
مؤسســة الرئاســة فتطعن على الحكــم. إنه الهوس 
بالسلطة في أردأ مشــاهده، والولع بالاستحواذ في 

أتعس صوره. 
مــن الأمــور الســيئة أيضاً التــي تجلت بعــد طرد 
حسني مبارك من عرين الرئاسة في 11 فبراير 2011 
هو اســتفحال النزعة نحو التشرذم والتفتت، ورغبة 
كل تيــار أو جماعــة في إثبات حضــوره أو وجودها 
سياسيًا، الأمر الذي أدى إلى ظهور مئات الجماعات 
والائتلافات والأحزاب، وهي مسألة مفهومة تحدث 

عادة بعد اندلاع الثورات.
لكــن أكثر ما يلفت الانتباه في سلســلة المســاوئ 
التي انفجرت في حياتنــا بعد إزاحة مبارك تمثل في 
حجم البذاءة التي انســكبت مــن أفواهنا على الورق 
أو فــي المواقــع الإلكترونيــة وصفحــات التواصــل 

الاجتماعي.
مــا من أحد يكتب مقالاً الآن أو تعليقاً، إلا وانهالت 
عليــه شــتائم لا حصر لها مــن قبــل المعترضين على 
المقــال أو الناقمــين علــى التعليــق، حيث يســتخدم 

هــؤلاء أقــذع الألفاظ وأكثرها فحشــاً وبشــاعة في 
وصــف صاحــب المقــال أو التعليــق. والغريــب أن 
أولئك الشــتامين لا يقدمــون انتقادًا محــددًا وواعيًا 
لما جاء في المقال من أفــكار وآراء لم تعجبهم، بل كل 
ما عليهم أن يكيلوا الســباب بلغة ركيكة تختلط فيها 
العاميــة بالفصحى في مزيج بائــس يفضح هزالهم 
ونفوســهم غير المتزنة. (ترى.. هــل وقعت أنا أيضاً 

في فخ الشتائم؟). 
لاحــظ من فضلــك أنني لا أنتقد شراســة الغضب 
فــي التعبيــر، أو أرفــض اســتعمال مفــردات حادة 
وصادمــة ضد المختلفــين معهم في الــرأي، بل أزعم 
أن هــذا الغضب الحــاد أمر ضــروري وحتمي يطور 
بدقــة  ويحــدد  والسياســية،  الفكريــة  الصراعــات 
الأنصــار والخصــوم، ويفضح الانتهازيين ويشــكم 
المترددين. وهو ما نلمســه بسهولة عند استعراضنا 
لوثائق وأدبيات الثــورات الكبرى وكتابات زعمائها 
ومفكريهــا، فقــد كان روبســبيير يكيــل الانتقادات 
العنيفــة لمخالفيه فــي التوجه السياســي فــي أثناء 
الثورة الفرنســية قبل أكثر مــن قرنين. وكان لينين لا 
يتورع عــن أن يصف معارضيه بالمراهقين سياســيًا 
فــي مرحلة الثــورة الروســية التي اندلعــت في عام 
1917، حتــى القرآن الكريم، وهو كلام الله ســبحانه 
وتعالــى، كان يوجــه انتقادات حــادة للكفار الغلاظ 
واليهــود المناورين والخبثــاء، ويفنــد آراءهم بقوة، 

ولكن بلغة راقية ونظيفة، لا بذاءة فيها ولا ابتذال.
اللافت للانتباه بحق أن غالبية الشــتامين ينتمون 
إلــى جماعات وأحــزاب التأســلم السياســي الذين 
لا يخجلــون أن يصفــوا مخالفيهم في الــرأي بأحط 
الألفاظ، مستخدمين في ذلك مصطلحات لا يعرفون 
معناهــا علــى الأغلب، وتعابيــر لا يدركــون دلالاتها 
السياســية والفكرية في معظم الأحيــان، كأن يقول 
أحدهــم (هــذا كلام العلمانيــين)، وعندمــا تحــاول 
أن تستفســر منــه مــاذا يقصــد بالعلمانيــة؟ يأتيك 
كلام غامــض ومختــزل ممتزج بســباب مــن العيار 
الثقيل، الأمر الذي يكشــف فــي النهاية قلة معارفهم 

وضحالتها.
لكن المثير حقاً أن كثيرًا منهم ينسون الآية الكريمة 
(وجادلهم بالتي هي أحسن)، إذ يتلذذون فيما يبدو 

باســتخدام المفــردات الســوقية والمبتذلــة في نعت 
مخالفيهم في الرأي.

أعلم جيدًا أن بذاءة اللغة هي ابنة شــرعية لعوامل 
كثيــرة أبرزهــا الاســتبداد والفقــر والجهــل، وأعلم 
أيضاً أننــا نحن المصريــون كابدنا الأمريــن من هذا 
الثلاثي البائس على مر قرون طويلة، وإن كان معدل 
هذا المثلــث البائس قــد ارتفع بصورة غير مســبوقة 
فــي العقــود الأربعة الأخيــرة. ومع ذلك ليــت علماء 
الاجتمــاع عندنــا وعلمــاء اللغــة كذلــك يبحثون في 
هــذه الظاهرة المستشــرية حاليًا بشــكل محزن، لأن 
هناك من يقول إن استخدام اللغة البذيئة في التعبير 
يؤكــد أن صاحبها لــم ينعم بتربية أســرية ســليمة 
فــي طفولته، (مش متربــي (بالتعبير الــدارج، ولكن 
هل يكفي هذا التفســير لشــرح ظاهرة البــذاءة التي 

انفجرت في مصر بعد الثورة؟. 
وحتــى تتأكد مــن كلامي.. رجاءً تابــع التعليقات 
المنشــورة خلال هذا الشــهر الأخير فقط على سبيل 
المثال، لتكتشــف حجم البؤس اللغوي الذي يمســك 
بخنــاق كتائب الشــتامين فــي المواقــع الإلكترونية، 
والذيــن يندرجون في غالبيتهم تحــت رايات تيارات 
الإسلام السياسي بكل أسف، ذلك أن المنتسب لهذه 
التيارات يظن نفســه المتحدث الرسمي الوحيد باسم 
الإســلام، وأن الله جل شأنه قد اختاره هو شخصيًا 
ليقــوم بمهمــات فــرض الفكر الإســلامي كمــا يراه، 
بالحسنى أو بالعنف لا فرق، مادام يعتقد أنه مكلف 

بمهمة مقدسة من قبل المولى سبحانه.
تذكر الطريقة والأســلوب والغطرسة التي تحدث 
بهــا الدكتــور محمــد بديــع المرشــد العــام للإخوان 
المســلمين قبــل أيام عندما ســأله شــاب التقــاه في 
مطعم تشــيلز بمدينة نصر بالقاهرة: لمــاذا تأكل في 
مطعم أمريكي؟ فقال المرشــد (الله كلفني ألا أرد على 

أمثالك)! أرأيت الرد من قبل كبيرهم في الجماعة؟.
يبدو أنه مقدر علينا ألا نواجه بعد ثورتنا المغدورة 
الفكر المتشدد والسلطة العنيدة فحسب، بل يجب أن 
نبــذل جهدًا جبــارًا لنعيد لثقافــة الاختلاف أصولها 

الراقية، ونعيد للغة بهاءها المفقود.

٭ كاتب مصري  

■ الحديـث بصراحـة ضروري وهـام لإيضـاح الرؤيا 
وتعزيـز القدرة على اسـتلهام حلـول إبداعيـة للعديد من 
التحديـات والأزمـات التـي تعصـف بالوطـن وتجعل من 
محاولـة استشـراف المسـتقبل محفوفـة بالمخاطر وشـبه 

مستحيلة.  
مـن  الأردن  فـي  السياسـية  الحركـة  مفاصـل  تعانـي 
حالـة واضحـة من الارتخـاء والتي قد تقـود المراقبين إلى 
الاسـتنتاج الخاطـىء بـأن الأمـور فـي الأردن هادئة وأن 
مسـيرة الإصـلاح مُسَـيْطَر عليهـا وأنهـا قد أخـذت مداها 
النهائـي، بينمـا واقـع الأمور ليـس كذلك تمامـاً. فارتخاء 
مفاصل الحركة السياسـية ناتج عـن حالة من الخَدَر العام 
التـي أصابـت الشـعب الواقع بـين مطرقة مقاومـة النظام 
لمطالـب الإصلاح الحقيقي وسـندان الخـوف أو التخويف 
مـن أن يؤدي ذلك الإصلاح في منتهـاه إلى أخونة الدولة. 
وبين هـذا وذاك نجح النظام في التسـلل مـن خلال بعض 
الإصلاحـات التجميلية، مـن جهة، وتعظيـم المخاطر التي 
يحملهـا التيار الإسـلامي على مسـتقبل الدولـة، من جهة 
أخرى، في وضع حد لمطالب الإصلاح الحقيقي واسـتعمال 

سلاح التخويف لإخضاع إرادة الشعب.  
هنالـك شـبه إجمـاع بـين أوسـاط عديـدة بـأن النظام 
الأردنـي يبـدو مرتاحاً جـداً وواثقاً من نفسـه وكأن أمامه 
الضوئيـة  بالإشـارات  وملـيءٌ  مفتـوحٌ  عريـضٌ  طريـقٌ 
الخضـراء القادمة من أكثر من جهة. فهل يعكس ذلك صحة 
الرؤيـا المبكـرة للبعض بأن ما تريده الأوسـاط الخارجية 
من الأردن يختلف جذرياً عن ما يريده الأردنيون لأنفسهم 
ولبلدهـم وأن النظام يتصرف بطريقة توحي أنه أقرب في 
مصالحه ومواقفه السياسية إلى تلك الأوساط الخارجية؟ 
أم أن الثقـة الزائدة بالنفس التـي يظهرها النظام الأردني 
تعـود إلى توفـر قناعات وربما ضمانات لديـه بأن مطالب 
الإصـلاح سـوف تبقـى دون السـقف العالي ولـن تتعدى 
الخطـوط الحمـراء وأنـه، بالتالـي، يمكـن التعامـل معها 
بأريحيـة واضحـة خصوصـاً في ظـل غياب جهد شـعبي 
منظـم ومسـتمر يمكـن أن يشـكل عامـل ضغط يكـون من 
الصعب مقاومته؟  قد يكون خوف العديد من الأردنيين من 
احتمال تولي الإسـلاميين السـلطة في البـلاد أقوى وأكبر 
بكثير من رغبتهم فـي المضي بعملية الإصلاح إلى نهاياتها 
المنشودة، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النظام إلى 
الحـد الذي لا يعود فيه قـادراً على مقاومة ضغوط الحركة 
الإسـلامية وتحديداً حركة الإخوان المسـلمين. وما يجري 
الآن فـي مصر مـن دعوة إلـى التخلص من حكـم الإخوان 
المسـلمين بأي وسـيلة حتـى لـو أدى ذلك إلى عـودة حكم 
العسـكر التي قامـت ثـورة 25 يناير للتخلص منـه، أمر لا 
يجـب الاسـتهانة بـه أو اعتبـاره مجـرد نزوة سياسـية. 
النظـام لم يسـتوعب هـذه الحقيقة ولـم يحـاول بالتالي 
الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية للتوصل إلى معادلة 
مـع قوى المجتمع المدني يتم بموجبهـا الاتفاق على برنامج 
إصلاحي يلبـي طموحـات المواطن الأردنـي ويحول دون 
أخونـة الدولـة الأردنيـة، بل عمد إلـى التلاعـب بالمطالب 
الإصلاحية للشـعب بـل وتطويعها وإعـادة صياغتها بما 

يناسبه دون أي اعتبار لمشاعر الشعب الأردني وآماله. 
السـؤال الأهم الذي يطرح نفسـه: لماذا لم يحاول نظام 
الحكم الأردني أن يستفيد من هذه الفرصة ليصنع اختراقاً 
حقيقيـاً في العلاقة مـع قوى الإصلاح فـي المجتمع المدني، 
واختار عوضاً عن ذلك أن يناور لصالح الالتفاف على تلك 
 (zero sum game) القـوى والخـروج بمعادلة عدميـة
لصالـح القـوى المحافظـة داخـل النظام؟ ترى هـل يعكس 
مثل هذا السلوك انعدام الثقة بالنفس وبالتالي بالآخرين 
أم ثقـة زائـدة عـن الحـد الطبيعـي؟ لقد فشـل النظـام في 
الاسـتفادة مـن الفرصـة الذهبيـة التـي توفرهـا المشـاعر 
السـلبية للعديـد من الأردنيين تجاه اسـتلام الإسـلاميين 
للحكـم ولم يحـاول التوصل إلى عقـد اجتماعي جديد بين 

المجتمع المدني الأردني والنظام. 
ولم يكتـفِ النظام بذلك، بل أخذ يسـعى إلـى الالتفاف 
على المكاسب البسـيطة الرمزية التي حصل عليها الشعب 

وأن يأخذ باليمين ما أعطاه باليسار. 
وأكثـر مـن ذلـك يحـاول النظـام الآن اسـتغلال الأداء 
السـيئ جداً لمجلـس النواب الجديـد في تعاملـه المبكر مع 
موضوع رفع الأسـعار، أو ترشـيح رئيـس الحكومة المقبل 
ولجوء بعض النواب إلى أسـاليب الشتيمة والاقتتال. كل 
هذا لعب لمصلحة النظام، وخلق انطباعاً داخلياً وخارجياً 
بأن الإصلاحات المتسـرعة قد تؤدي إلى وضع زمام الأمور 
في أيدي أشخاص غير مؤهلين لإدارة شؤون الدولة حتى 
ولـو تم انتخابهـم بطريقـة شـبه ديمقراطية. مـرة أخرى 
لعب هذا الموضوع في مصلحة النظام وسياسـاته الهادفة 
إلـى إجراء إصلاحـات رمزية بالقطعة وبشـكل يبقي كافة 

الخيوط بيده.
إن محاولـة النظـام الإدعـاء بأنـه قام بما هـو مطلوب 
منه بما فـي ذلك الانتخابـات النيابية وإجراء مشـاورات 
نيابية تؤدي إلى تكليف شـخصية تحظـى بتأييد البرلمان 
لتشـكيل حكومة تتمتع بالولاية العامـة لتنفيذ ما تريد من 
سياسـات هو إدعاء باطل حيث تشير الحقائق إلى خلاف 
ذلـك. فالـكل يعلـم أن رئيس مجلـس النـواب الجديد هو 
خيـار القصر، ورئيـس الحكومة المكلف هو خيـار القصر، 
وقانـون الانتخاب هو خيـار القصر، والـوزراء العابرون 
لكل شـيء- بما في ذلك الحكومات - هم خيار القصر، مما 
يعنـي أن يـد الحكومة ما زالت مغلولـة وأن الولاية العامة 
مـا زالت فـي القصر. لكن أسـلوب الاقتنـاص والتذاكي قد 
ينجح في المدى المنظور مـع أن نتائجه قد تكون وبالاً على 

الجميع. 
ما يجـري الآن في مصـر وتونس خلق حالـة من الفزع 
لـدى العديد من المواطنين الأردنيين من احتمال تكراره في 
بلادهـم. وهناك محاولات واضحة لاسـتغلال هذا الوضع 
واسـتعمال خطر الإسـلامويين كفزّاعـة كما يفعـل النظام 
السـوري في جهـوده لإخافة وإرعـاب المواطنين المطالبين 
بالتغيير والزعم بأن البديل سـيكون جماعـة «النُصرة»، 
أو كما يفعـل النظام الأردني من خـلال الإدعاء بأن القوى 
المطالبة بالإصلاح هي الإسـلاميين فقط وأن كل من يطالب 
بالإصـلاح هم بالضرورة تابعون للحركة الإسـلامية وأن 
باقـي المجتمـع الأردنـي لا يريـد إصلاحاً شـاملاً بـل يريد 
إصلاحـاً بسـيطاً وعلى الطريقـة الرسـمية. كل هذا يهدف 
فـي الحقيقة إلـى الالتفاف علـى المشـاكل والمطالب وليس 

التصدي لها وحلها.  

ولكن إلى أين تسير الأمور في الأردن؟ يخطئ من يعتقد 
أن مسـار الأمـور في الأردن ونهاياتها تسـير بمعزل عن ما 
يـدور في دول الجوار الأردنـي خصوصاً وفي دول الإقليم 
عمومـاً. إن ترابـط هـذه الأمـور معاً أمـرٌ مفـروضٌ وليس 
اختيارياً. سوريا وفلسطين هما نقطتا الارتكاز الرئيستين 
بالنسـبة للأردن. وما يجري في سـوريا وفلسـطين ولهما 
سوف يحدد إلى درجة كبيرة مدى استقرار الأردن في المدى 
المنظور وكذلك مسـتقبله. و لا فائدة مـن محاولة التعامي 
عـن الحقائـق أو الافتراض بأن شـيئاً ما لـن يحدث لمجرد 
تفكيرنـا بذلك أو رغبتنـا الدفينة بأنه لـن يحدث. فالأزمة 
السـورية قـد أثرت علـى الحراك فـي الأردن وعلـى المزاج 
الشعبي العام ومزقت الحركة الوطنية الأردنية وأضعفتها 
إلى حد خطير أثر على قدرتها على الضغط المؤثر في اتجاه 
عملية الإصلاح الحقيقي. وكثير من الأردنيين ينظرون إلى 
ما حصل للشـعب السوري وإلى المآسي التي تكتنف مئات 
الآلاف من اللاجئين السـوريين ويرون في ذلك سبباً كافياً 
للإحجام عن المطالبـة بالإصلاحات الحقيقية خوفاً من أن 
يؤدي ذلك إلى سـيطرة الإسـلاميين أو إلـى انفجار الأمور 
بطريقة مأسـاوية تؤدي إلى تحويل الأردنيين إلى شـعب 
مـن اللاجئـين في مجتمـع يعاني من هـذه الظاهـرة أصلاً 

ويعتبرها قمة المأساة التي يمكن أن تصيب أي شعب. 
وعـزف  الفلسـطينية  بالورقـة  اللعـب  اسـتمرار  أمـا 
النغمات النشاز المرافقة لها والمتعلقة بالاستقطاب السلبي 
والغمز بموضوع المواطنة وسـحب الأرقام الوطنية، وكأن 
الدسـتور الأردني لا وجود لـه، واعتبار المحاصصة، وهي 
ظاهـرة سـلبية، حـق للبعـض وجريمـة للبعـض الآخـر، 
كل هـذا يسـاهم فـي توتير الوضـع الداخلي وفي تسـميم 
الأجواء وصب الزيت على النـار. فالهوية الأردنية كهوية 
وطنية جامعة تتنافى مـع المحاصصة والإقصاء وتصنيف 
المواطنين على أسس منبتية أو طائفية أو جهوية. وبخلاف 
ذلك فإن الأردن سـوف يتحول إلى دولـة طوائف وأعراق 

وأصول عوضاً عن أي يكون وطناً للجميع. 
إن الحـل لمشـاكل الوطـن الأردني لا يأتـي بدفن الرأس 
في الرمال أو في ممارسـة سياسـات جهوية وإقصائية أو 
الإدعاء بعدم وجود مشـاكل تجابه الوطن، كما لا يأتي من 
خلال فرض إرادة النظام على الشعب ســــواء بالترهيب 
أو الترغيـب والرشـوة السياسـية، كما لا يأتـي من خلال 
البـكاء والنحيـب على قلـة المـوارد وزيادة عجـز الموازنة 
والمديونيـة العامة والقفز فوراً إلى جيـوب المواطنين لحل 
تلـك المشـكلة، ولا يأتـي بالإصـرار علـى احتـكار تعريـف 
مصلحـة الدولة مـن قبل النظام وأجهزتـه، وإنما يأتي من 
خلال إعـادة صياغة العلاقـة بين الشـعب والنظام بهدف 
الوصول إلى عقد اجتماعي جديد يتضمن تفسـيراً لأحكام 
الدسـتور ويكـون ملزمـاً للجميـع بحيـث يتوقـف النظام 
عـن اغتصاب الولاية العامة من المؤسسـات الدسـتورية، 
ويتـم إعادتها إلى تلك المؤسسـات طبقاً لأحكام الدسـتور 
التي تؤكد بوضوح وجوب الفصل بين السـلطات الثلاث: 
التنفيذيـة والتشـريعية والقضائيـة، علـى اعتبـار أن كل 
سـلطة من هـذه السـلطات لها الولايـة العامة حصـراً في 

مجالها.  
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■ عامــان مرّا علــى الحرب بالوكالة في ســوريا. 
الوكلاء المحليون من بعض قوى المعارضة المســلحة، 
مدعومةً بآلاف الانصار من عالم الإســلام الســلفي، 
يقاتلون نظاماً متهّماً، هــو الآخر، بأنه مدعوم بقوى 
عالم الإســلام غير الســلفي. هؤلاء هم الوكلاء، فمن 

لون ؟. هم الاصيلون؟ ومن هم الموكِّ
الاصيلون هم، اساســاً، النظــام وعماده الجيش 
العربي السوري من جهة والمعارضة الديمقراطية من 
جهة اخرى. غير ان الصراع بين الاصيلين  سرعان ما 
تحوّل حرباً بالوكالة بين قوى دولية واقليمية. ايران 
وروســيا والصين تقف الى جانب النظــام، واميركا 
واوروبــا ودول الخليــج تقف الى جانــب المعارضة 
التي انقســمت الــى اثنتــين : واحدة مدنيــة واخرى 

عسكرية.
الحــرب دمرت ســوريا، بشــراً وشــجراً وحجراً، 
مــن دون ان يحقــق ايّ من فريقي الصــراع غلبةً على 
الآخــر. اكثر من ذلك، انتجت الحــرب ظاهرة خطيرة 
: ملايين المهجريــن داخل ســوريا وملايين اللاجئين 
خارجها. الى ذلك، استولد الدمار الشامل والتهجير 
والهجــرة حاجة ماســة الــى برنامج إعمــار وتعمير 

واسع لإنهاض البلاد.
مع اتساع دور قوى «الإســلام الجهادي» المتهمة 
بممارســة الإرهــاب، اضطــرت اميركا الــى مراجعة 
لــين والــوكلاء الى  حســاباتها ودعــوة ســائر الموكِّ

مراجعة حساباتهم ايضاً.
وزير خارجيتها جون كيري فاجأ الجميع بموقف 
: «نريــد ان يجلــس الاســد والمعارضــة  جديــد مــدوٍّ
السورية الى طاولة المفاوضات بغية تشكيل حكومة 
انتقالية ضمن الإطار التوافقي الذي تمّ التوصل اليه 

في جنيف».
موقف اميركا الجديد كشف شراكة ضمنية بينها 
وبين روســيا على مقاربــة الازمة الســورية وايجاد 
تســوية لها تكفــل مصالــح الدولتــين العظميين ولا 
ســيما لجهة حصة كل منها فــي «كعكة» الإعمار بعد 

وقف الحرب.
فرنســا وبريطانيا كانتا استشــعرتا قبل اشــهر 
نضــوج «صفقة» بين واشــنطن وموســكو لا حصة 
لهما في ثمارها. ربما لهذا الســبب لوّح وزير خارجية 
فرنســا لوران فابيوس بإعتزام باريــس ولندن رفع 
الحظــر عن توريــد الاســلحة النوعية الــى المعارضة 
وموســكو  واشــنطن  يقنــع  ذلــك  لعــل  الســورية، 

بإعطائهما حصة من «كعكة» الإعمار.
مفاجأة كيري هزت «الإئتلاف الوطني السوري» 
وشــطرته بــين معــارض لمبادرته ومعــارض لتهديد 
فابيــوس. صوت معارضي كيــري كان الاعلى . ذلك 

يوحي بأن دول الخليج تقف الى جانب المعارضين.
ردود الفعل على مبادرة كيري تتواصل ولا تسمح 

بحسم مبكر لمســألة الإنتقال الى طاولة المفاوضات. 
غيــر ان ذلــك لــن يبطيء ســعي اميــركا الــى تدارك 
تداعيــات الازمة الســورية المتفاقمة ولاســيما لجهة 
خطورة ســيطرة «جبهة النصرة» المتطرفة على قوى 
المعارضة السورية المسلحة، وتعاظم اعداد اللاجئين 

السوريين الى دول الجوار .
في الواقع، ثمة «ســوريتان» في الوقت الحاضر : 
واحــدة في الداخل واخرى في الخارج . في ســوريا 
الداخــل  نظــام ومعارضــة  يتحاربــان . الحرب بين 
الطرفــين انتجــت اربعــة ملايــين مهجّــر ومتضــرر 
يهيمون على وجوههم متنقلين بين مناطق لم تصلها، 

بعد، نيران الحرب.
ســوريا الخارج لا تقل بؤساً عن ســوريا الداخل. 
بحســب صنــدوق الامم المتحــدة لرعايــة الطفولــة 
«يونيســيف»، ثمــة مليونا لاجيء ســوري في دول 
الجوار، بينهم نصف مليــون طفل في لبنان والاردن 

وتركيا والعراق.
لا يتأخــر حلفــاء المعارضــة والنظــام عــن توريد 
الأســلحة الى المتحاربــين في الداخــل . يعلنون ذلك 
جهاراً نهاراً . معنى ذلك ان الحرب في سوريا الداخل 
مســتمرة ومتفاقمة، ولا بد من ان تنعكس سلباً على 
ســوريا الخارج . هــذا، في الاقل، ما فهمه مســؤولو 
«يونيســيف»، فــكان ان وجهــوا نــداء الــى المجتمع 
الدولــي لتأمــين اكثــر مــن 195 مليــون دولار لتلبية 
الحاجات الاساســية للأطفال والنســاء المتضررين 
من الحرب، محذرين من ان «يونيســيف» ســيضطر 
الــى وقف عــدد مــن التدخــلات الاساســية المنقذة 
للارواح قبل نهاية الشهر الجاري  ما لم تؤمن الدول 
المانحــة المبالــغ المطلوبة حتى شــهر يونيو/حزيران 

المقبل.
في لبنــان، ثمــة 350 الــف لاجيء ســوري، وهم 
فــي ازدياد يومياً . رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
ســليمان قــال إن اللاجئــين الســوريين مــع العمال 
الســوريين الذيــن يتواجــدون بصورة شــبه دائمة، 
بالاضافة الى اللاجئين الفلسطينيين، باتوا يشكّلون 

ربع عدد سكان لبنان. 
لا تشــكّل ســوريا الخارج على دول الجــوار، من 
خــلال ملايــين لاجئيهــا، عبئــاً إجتماعياً وانســانياً 
فحســب بل تشــكّل ايضاً، في رأي بعض مســؤولي 
تلــك الدول، خطــراً أمنياً وسياســياً . مصدر الخطر 
نزوع قوى المعارضة الســورية الى إستجرار السلاح 
والعتاد عبر حدود سوريا المشتركة مع لبنان والاردن 
والعراق وتركيــا. واذا كانت تركيا لا تجد حرجاً في 
دعــم المعارضة الســورية سياســياً وعســكرياً، فإن 
حكومــات لبنــان والاردن والعراق تنفــي اي تدخل 
أمني او عســكري في ســوريا وإن كان بعضها يؤيد 

المعارضة سياسياً واعلامياً.
في الاردن، ثمة 450 الف لاجيء ســوري، والرأي 
العام منقســم بين مؤيد للرئيس بشار الاسد ونظامه 
وبين معارضين لــه ومؤيدين للمعارضة، ولا ســيما 
للقوى الإسلامية المقاتلة. ذلك أسهَمَ في حمل رئيس 

الوزراء عبد الله النســور على التخــوّف من «إنفجار 
الاوضاع في ســوريا وحدوث كارثــة عالمية جرّاءها 

.»
في فلســطين المحتلــة، يتخــوّف قياديو الســلطة 
كمــا الفصائــل والاوســاط الشــعبية مــن مخاطــر 
تفاقــم الازمة الســورية وانعكاســها علــى مخيمات 
الفلســطينيين في سوريا ولبنان . ذلك ان مجموعات 
من الفلســطينيين الاســلاميين في المخيمات ساندت 
الإسلاميين السوريين في القتال ما ادى الى تعريض 
المخيمات الى نيران المتحاربين والى نزوح الآف منهم 

الى لبنان والاردن.
فــي لبنان، يتخوّف المســؤولون مــن تأييد بعض 
الإســلاميين اللبنانيــين علنــاً للمعارضــة الســورية 
المســلحة وقيام بعضهم الآخــر بالقتال في صفوف 
«الجيش الســوري الحر» وســقوط ضحايــا منهم . 
كما يتخوّفون من قيام بعض اللبنانيين الإســلاميين 
المعاديــن لحــزب اللــه بتعبئــة الجمهور الإســلامي 
الســنّي ضــد المقاومــة والجيــش اللبنانــي، وبدعم 
مخطط اميركــي يرمي الى توطين الفلســطينيين في 

لبنان.
ثمة خطــر يلوح فــي الاردن أيضــاً نتيجــةَ تفاقم 
قيــام  الــى  يــؤدي  قــد  مــا  الداخليــة  الصراعــات  
الإسلاميين الاردنيين بلعبِ دورٍ في المخطط الاميركي 
عينه بخلق ظروف ملائمــة لتحويل الاردن الى وطن 
بديــل للفلســطينيين وبالتالــي للدولة الفلســطينية 

الموعودة...
فــي العــراق، تكشــفت أنشــطة القــوى العراقية 
الإسلامية المتعاونة مع المعارضة السورية  عن جهود 
لتنفيــذ مخطــط قد يتســبب في تقســيم البــلاد كما 
سوريا بدليل اعلان تنظيم «دولة العراق الإسلامية» 
مؤخراً مســؤوليته عن قتــل نحو 30 جندياً ســورياً 

كانوا لجأوا الى محافظة الأنبار.
يتحصّــل ممــا تقــدّم بيانــه ان ســوريا الخــارج، 
بملايــين لاجئيهــا المنتشــرين فــي دول الجــوار كما 
بعناصــر المعارضــة المســلحة الناشــطة داخــل تلك 
الدول او على حدودها المشتركة مع سوريا الداخل، 
قــد اضحت مصدر خطرٍ ماثل علــى الوضع الداخلي 

في لبنان والاردن والعراق.
والمؤســف ان الــدول الكبــرى المســاندة لأطراف 
الصراع، ولاســيما فرنســا وبريطانيا، لا تفعل شيئاً 
محسوســاً لرعايــة اللاجئــين الســوريين فــي دول 
الجوار بل نراها مسترسلةً في دعم اطراف الصراع، 
ومهددةً بتوريد المزيد من الأسلحة لهم بدعوى «خلق 

توازن قوى جديد»  داخل سوريا المنكوبة.
ترى هل تستمر الحرب بالوكالة في سوريا الى ان 
يتوصل  الموكّلون فيمــا بينهم الى توافق على صفقة 
متكاملة تتحدد بموجبها حصص الاطراف الخارجية 
وادوارها، كما الوكلاء، في معالجة (وتقاسم) ثمار 

مواجهة تداعيات «الإرهاب» واللاجئين والإعمار؟.

٭ كاتب لبناني

ناصر عراق٭د. عزيز الحدادي٭

د. عصام نعمان٭د. لبيب قمحاوي ٭

تحذير لحركة حماس
■ لكاتـب السـطور علاقـة طيبـة مـع قـادة حمـاس فـي الخارج 
والداخـل الفلسـطيني، ويقدر لحركـة حماس دورهـا التاريخي في 
حياة الشـعب الفلسـطيني، وعظمة تضحيات شهدائها ومؤسسيها 

الكبار، وصلابة وحيوية تنظيمها الداخلي.
وقد التقيت السيد خالد مشعل ـ زعيم حماس ـ مرات في القاهرة 
ودمشـق، وفـي زمـن حكـم مبـارك، وحيـث كان ذلك مـن المحرمات 
والمحظورات، وتلقيت من مشـعل اتصـالا هاتفيا كريما يهنئ بنجاح 
الثورة المصرية في خلع مبارك، وقبلها بسـنوات، التقيت مشعل في 
دمشـق، وكان الرجل غاية فـي المودة والحفاوة، وبادرني مبتسـما 
مهللا بقوله «نحن الحركة الاستشهادية وأنت الكاتب الاستشهادي 
«، وكان مشـعل يشـير بعبـارة «الكاتـب الاستشـهادي» إلـى ما هو 
معـروف من دوري فـي قيادة الحملـة الصحفية والسياسـية لخلع 
نظـام مبارك، وهـي الحملة التي بدأتهـا مبكرا، ومـع منتصف العام 
الأول مـن القرن الجاري، ولاقيت بسـببها ما لاقيت، ومما احتسـبه 

لوجه الله والحق والوطن والشعب.
وقـد لايكون لهذا الكلام من محل إلا فيما سـأقوله تـوا، فأنا أريد 
أن أحـذر حركة حماس مما أتصـوره أخطاء وخطايـا، وبالذات في 
علاقتهـا بالمخاض الجـاري فـي مصـر الآن، وتزايد وتيـرة الرفض 
لحكم جماعة الإخوان، وتبين فشـله الذريع بسـرعة خارقة، وهو ما 
يؤثر بشـدة على شـعبية حركة حماس في مصر، ونزولها إلى أدنى 
درجاتهـا، واعتبارها مجرد فرع فلسـطيني لجماعة الإخوان، يحق 

النفـور منها كما النفـور من حكم الإخـوان، وينظر إليها كميليشـيا 
قابلـة للاسـتدعاء لنصـرة الإخـوان وقـت الخطر، وكلها ـ للأسـف 
ـ افتراضـات تلقى قبولا واسـعا مـن غالبية المصريـين الآن، خاصة 
أن وسـائل إعـلام مصريـة كثيـرة تـدأب علـى تغـــذيـة المخاوف، 
وباسـتخدام «وثائـق مضروبة» قد يكـون مصدرها فلسـطينيا في 

أغلب الأحوال.
أصـل الخلل فيمـا نتصوره قد يمكن شـرحه على النحـو التالي، 
فحركـة حمـاس ـ تاريخيـا ـ تؤمن بفكـر الإخوان المسـلمين، وليس 
واضحـا ـ بالضبـط ـ طبائـع علاقتهـا التنظيميـة بمكتـب إرشـاد 
الإخـوان في مصـر، بعض قادة حماس قالوا أنـه لا ارتباط تنظيمي 
بل فكرى مجرد، وحتى لو كان الارتباط تنظيميا، فليس من مصلحة 
لحركـة حمـاس أن تبدو كفـرع لجماعة الإخـوان في مصـر بالذات، 
فالوطنيـون المصريـون لـم يتعاملوا مع حمـاس أبدا بهـذه الصفة، 
وتعاملـوا معها كحركة تحرير وطني فلسـطيني، ولـم يكن تأييدها 
محصورا في أوساط الإسـلاميين المصريين، بل كان يبلغ الذروة في 
أوساط القوميين والناصريين المصريين، ولاعتبارات تعلقت بمجرى 
حـوادث وتطـورات القضية الفلسـطينية ذاتها، فقد بـدت حماس ـ 
لوقـت طويـل ـ كعنوان لمشـروع المقاومة المسـلحة، عارضـت اتفاق 
أوسـلو وتداعياتـه، وامتـازت بعبقريـة تكتيكاتها الاستشـهادية، 
ولعبـت دورا مرموقـا فـي الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة، والتي 

تفجرت في نهايات العام 2000، وعقب نجاح «حزب الله» في إجلاء 
الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب اللبنانى، ودون قيد ولا شرط ولا 
سـلام ولا كلام، وفي هذه الفترة، بلغ التأييد لحزب الله و الحماس 
لحركـة حمـاس إلى ذروتـه، ولـم يلتفت أحـد وقتها إلى «شـيعية» 
حـزب الله أو «إخوانية» حركة حماس، بل بـدا «حزب الله» عنوانا 
عربيـا جامعا بامتياز، وبدت حركة «حماس» كأنها الحركة الوطنية 
الفلسـطينية الأجـدر بالتأييد والدعم، وبدا الشـعور «الحماسـي» 
جارفـا إلـى أواسـط العقـد الأول مـن القـرن الجـارى، ثم جـرى ما 
جـرى، ودخلـت حماس إلـى الانتخابات الفلسـطينية، ومـا أعقبها 
مـن تطورات الصدام فالاقتتال الدمـوي بين «فتح» و»حماس»، لكن 
حركة «حماس» ظلت تحظى بتفضيل ملموس في أوسـاط الوطنيين 
المصريـين المناهضين لحكم مبارك، خصوصا بعد أن آلت إليها مقاليد 

الأمور في غزة اللصيقة بمصر.
وعانت من أهوال الحصار الذي شـارك به النظام المصري وقتها، 
وتحولـت قضيـة فتح معبـر رفح وكسـر الحصار إلى عنـوان يومي 
في السياسـة الداخلية المصرية، وشـهد الشـارع المصري مظاهرات 
ضخمـة لدعـم صمـود حماس في حـرب أواخـر 2008 أوائـل 2009، 
ولقينا ما لقينـا من صنوف العنت والمصـادرة والتجويع والترويع 
فـي مصر، ليـس لأننا كنـا ندعم حمـاس كتنظيـم إخوانـي، بل لأن 
«حمـاس» بـدت وقتها كحركـة مقاومة فلسـطينية وعربية باسـلة، 

تؤلف من حولها القلوب والضمائر.
كان هـذا مـا كان، وهـو مـا اختلف ـ بالطبـع ـ بعد نجـاح الموجة 
الأولـى للثـورة المصريـة، فقـد تم فتـح معبـر رفـح بصـورة شـبه 
دائمـة، وجرى اختـراق حصار غـزة، وصار الذهاب لدعـم غزة من 
السـياحات المفضلـة لحركـة الوطنيـة المصريةعلى تنـوع تياراتها، 
لكـن وصـول الإخـوان للحكـم خلق مشـكلة فـي الاتجـاه المعاكس 
لمـا كان زمـن المخلـوع، فقـد بـدت دولـة خليجيـة صغيـرة وغنيـة، 
وكأنهـا الكفيل المالي المشـترك لحكم الإخوان ولحركـة حماس معا، 
وانتشـرت في أوسـاط الرأي العـام المصري دواعـي الكراهية لهذه 
الدولة ومكفوليها، ثم بدت حماس كأنها وضعت بيضها كله في سلة 
«رئيس» إخوانـي متعثر، أو كأنها تحارب إلى جانب الإخوان، وفي 
معركة لا يصح لها أن تشـارك فيها، ودون أن تنتبه إلى الأثر الفادح 
لهذا السـلوك في مصر بالذات، والتي تشـهد الآن توزعا واستقطابا 
غير مسبوق، وتتعدد فيها مراكز التأثير داخل بنيان الدولة المصرية 
ذاتـه، لـم تنتبه حماس لخطـأ دخولها فـي تفاصيل لحظـة مصرية 
مضطربـة، ولم تخاطب الرأي العـام المصرى بصورة تزيل المخاوف 
والهواجـس، ولـم تقدر أنها قد تخسـر عطـف غالبيـة المصريين من 
غير الإخوان، وأنها تضع نفسـها ـ ربما دون قصد ـ في عداء ضمني 
وصريح مع جماعات الشـارع الثوري، ومع أحزاب وتيارات وطنية 
وديمقراطية واجتماعية متزايدة التأثير، وربما مع الجيش المصري 

نفسـه، والذي قدم مئة ألف شـهيد وجريح ومعاق فـي الحروب مع 
إسـرائيل، وهـو مـا أدى إلـى تدافع أزمـات مكتومـة وظاهـرة، فلم 
تتعـاون حمـاس بما يكفـي لإجلاء حقيقـة اختطاف ضباط شـرطة 
مصريـين بالقرب من الحـدود، ولا تعاونت بما يكفي لكشـف حقيقة 
قتل سبعة عشر ضابطا وجنديا من الجيش في المنطقة ذاتها، وظلت 
تـراوغ في قضية الأنفـاق، وتصدر عبر ممثليهـا تصريحات عنترية 
ضد قيـام الجيش بهدم الأنفـاق، والتي لم تعد لها مـن ضرورة بعد 
فتـح معبـر رفح، والـذي ينبغي له أن يفتـح على مدار اليـوم لعبور 
الأفراد والبضائـع، بينما «الأنفاق» خطر أمني داهم، وعدوان ظاهر 
على السيادة المصرية، وقد يقبل به «الإخوان» تقديما لمصالح الأهل 
والعشـيرة، لكن الجيـش المصري لايقبل، وأغلبية الشـعب المصري 
السـاحقة كذلك، وهو ما يفسر مشاعر كراهية خطرة لحركة حماس 
تنمـو في نفـوس المصريين، وإلـى حد «شـيطنة» حمـاس بالكامل، 

وربما شيطنة الفلسطينيين أيضا.
وربمـا تكـون «حمـاس» اليـوم فـي حاجـة إلـى اختبـار وقـرار 
بخصوص الوضع في مصر، وفي احتياج إلى أن توازن بين الدخول 
إلـى مصر من الباب الواسـع، أو أن تظل في حالة تسـلل من شـباك 
الإخوان الضيق، ففلسـطين قضية وطنية مصريـة بامتياز، وحركة 
حمـاس في حاجـة إلـى إثبـات «فلسـطينيتها» بصـورة تعلو على 
«إخوانيتهـا»، فالإخـوان جاءوا إلـى الحكم وسـيذهبون، ولا نريد 
لعلاقـة حمـاس مـع مصـر أن تذهـب بذهـاب الإخـوان، وإن حدث 
فسـتكون الكارثـة لحمـاس أولا، وهذا مـا يدفعنا إلـى التحذير قبل 

فوات الأوان.

٭ كاتب مصري 

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هذه مصر التي نحبها

مرآة الثورة ميدانها... لا ترهنوا الثورة بحفنة مال أو سلاح!

السعودية: خيارات الامم لا تسجن

■ انـه امانو هذه المرة هـو المتفائل ايضا بمنحى 
ايجابـي لصالح حـل الملف النـووي الايراني عندما 
يقـول «بانـه يأمـل ان يكتـب تقريـرا ايجابيا حول 

ايران في حزيران المقبل»! 
 اذن لـم يعد رئيـس الديبلوماسـية الايرانية هو 
وحده المتفائل باحداث اختراق حقيقي في هذا العام 
الميـلادي في مجـال الحلـول المتاحة على المسـتوى 
الدولي لمـا يصر الغرب على تسـميته بمعضل الملف 

النووي الايراني! 
ايضـا يمكن ان نقـرأ بين طبقات حديـث الرئيس 
الامريكي اوباما الاخير وهو يستعد لزيارة منطقتنا 
شـيئا من هـذا «التفاؤل» عندما يتنامى الى سـمعنا 
تسـريبات تفيد بانه متجه الى الكيان الاسـرائيلي 
ليقـول لنتنياهـو بالحـرف : اصمت حتـى حزيران 
بشـأن ايـران لنـر نتائـج جهودنـا الديبلوماسـية 

وعندها لكل حادث حديث! 
فما المتـاح من المحطات التي يمكـن ان تجعل مثل 

هذا التفاؤل ممكنا يسأل متابعون جيدون؟
يقـول متبحـر فـي شـؤون السياسـة الامريكيـة 
الايرانيـة او تجـاه ايـران بـان ادارة اوبامـا تتجه 
لتقـديم عـرض مفاجـئ فـي اجتماع المـا اتـي اثناء 
انعقاد الدول السـبع كمـا تفضل ايران تسـميته او 
الخمـس زائـد واحد زائـد ايـران كما يفضـل معدل 
الـرأي الاوروبي قـد يكون اكثـر جرأة ممـا اوردته 
وندي شيرمان في حضرة سعيد جليلي في الجولة 

الاولى في بلاد التفاح الكازاخستانية ؟
ويضيـف الخبيـر الانـف الذكـر بـان القضية قد 
تحمـل فخا يـراد مـن ورائه ادخـال ايران فـي نفق 
الدول التـي صدقت الامريكيين ولـم تخرج منهم الا 

بخفي حنين!
امـا المتبحر الاخـر ولكن فـي الشـؤون الايرانية 
الداخليـة فيقول بان ثمة سـجالا يواكبه سـباق في 
الاداء حـول كيـف ينبغـي التعامـل مـع اي مفاجأة 
امريكية مهما كانت جريئة بين جناحين الاول ويمثل 
حكومة نجاد وهو مفرط في التفاؤل والثاني ويمثل 
مجمـل رأي النظـام وهو محتـاط كثيرا لن يحسـم 
برأي هذا المتبحر الا مع انتخابات الرئاسة الايرانية 
المقـررة في حزيـران المقبل ولهذا ولغيـره من ابعاد 
مؤجلة الاشهار او الاعلان يبدو ان واشنطن تفضل 

حالة استراحة محارب الى حين! 
لكن يبدو ان ثمة محطة فيما بين المحطتين الانفتي 
الذكر ليسـت باقـل اهمية من هاتـين المحطتين ان لم 
تكن اكثر تأثيرا على المشـهد الاقليمي العام الا وهي 
اجتمـاع بوتين اوباما في قمتهمـا المرتقبة في الربيع 
المتدحـرج خطوات مضطردة باتجـاه ايجاد مخرج 
تسـووي لما بات يعرف بالملف السـوري وهو الملف 
الذي لا يختلف اثنان انه بات وربما كان بالاسـاس 
اصلا جزءا لا يتجزأ من معركة المشروعين الامريكي 

والايراني حول فلسفة نجاعة المقاومة من عدمها! 
ولمـا كانـت هـذه المحطـة محاطـة هـي الاخـرى 
بسـجالات اوروبية واقليمية وسباقات ومفرقعات 
تواكبهـا احباطـات حـادة لقـوى اقليميـة واخرى 
اوروبية تشـعر بانها قد تخسـر ليس فقط ادوارها 
او حصتهـا في حـال حدوث تحـول مفاجـئ وكبير 
لدى السـيد الامريكي يجعله يوقع مع نده الروسي 
توافقا شـاملا تـاركا اللاعبـين الصغار فـي الطابق 
الثامن عشـر يسـقطون بالمصعـد الكهربائي المعطل 
لوحدهـم كمـا يقـول رئيـس وزراء لبنان الاسـبق 
شـفيق الـوزان فـي مذكراتـه فيرتطمـون بالارض 
«لذلـك كان لابد من الانتظار حتـى حزيران ليتبلور 

مشهد الانتحاريين الباحثين عن مستقر لهم! 
مسـكين ذلك الرجـل الاسـتخباراتي المعتق الذي 
جمعتنـي وايـاه نـدوة العلاقـات العربيـة الدولية 
فـي الكويـت قبل اسـابيع عندمـا حـاول ان يوحي 
للمسـتمعين بانـه قـادر علـى فـرض معادلـة امنية 
وتسليحية جديدة مع الغرب عندما طالب واشنطن 
«بعـدم التفـاوض مـع ايـران الا بانضمـام مجلـس 
المعارضـة السـورية باسـلحة  التعـاون وتسـليح 
متطورة مضادة للطيران والـدروع ليجعلها تتكافأ 
مـع النظام واجبـاره للدخول في حـوار مجد معها» 

كما جاء على لسان تركي الفيصل !
كنت اتمنـى ان اعرف حالياته اليـوم وهو يتابع 
التخبط الاوروبي الفاقد توازنه بين لندن وباريس 
والتيه الامريكي في صحراء نتنياهو واذعان جون 
كيـري بانـه يريد ان يـرى الاسـد والمعارضـة على 
طاولة حوار للتوصل الى مخرج سياسي للازمة كما 

ورد على لسانه خلال اجتماعه بنظيره النروجي!
 ثمـة مـن يقـول ان مـا تسـمعه اذان المتابعـين 
اليوم ليس سـوى الجزء الظاهر مـن جبل الاحباط 
والفشـل بينما يحمل القادم مـن الايام من المفاجآت 
ما قـد يجعل الامريكيون يتوسـلون طهـران لاقناع 
الاسـد بالقبول بوقـف اطلاق نار فـوري في ميدان 

العمليات!
 مراقبون جيدون لمنحنى تدافع الحدث السـوري 
يتكهنـون بامكانيـة حـدوث تحـولات دراماتيكيـة 
فـي الميـدان ويقولون ان هـذا هو ما دفع واشـنطن 
التشـديد علـى ضـرورة منـح دور لطهـران في حل 
المسألة السورية فورا كما ابلغ كيري وزراء خارجية 

الدول الست و القيادة القطرية بشكل خاص!
لذلـك كلـه يؤكـد مطلعـون علـى خبايـا «القطب 
المخفيـة» فيمـا يجـري تحـت الطاولـة علـى خـط 
واشـنطن طهران بان زمن اجازة الصمت لنتنياهو 
قـد تطول الـى ابعد مـن محطـة حزيـران الايرانية 

بكثير ! 

واشنطن تطلب
استراحة محارب! رأي القدس

المبـدأ  أسـاس  عـن  أمريـكا  تكشـف  أخيـراً   ■
الإستراتيجي الذي اتبعته إدارة (أوباما) حيال سورية 
منـذ اندلاع ثورتها قبـل عامين، هنالك نوع مـن إرادة لم 
تعـد متخفية أو متلعثمـة أو مترددة إلى حـد التناقض، 
كمـا كان عليـه منهـج التصريحـات والمواقـف لأقطـاب 
هـذه الإدارة وللرئيس معها. والحقيقـة أن هذه الإرادة 
ليسـت جديـدة، مبادئهـا قائمـة ومسـتمرة وفاعلة منذ 
ما قبـل الربيـع العربي، والحدث السـوري. إنهـا إرادة 
الحفاظ على توازنات الخارطة الجيوسياسـية العربية 
لمـا بعد معاهـدة (كمب ديفيـد). وللذكرى فقـط نقول أن 
هذه المعاهـدة لم تأت بمجرد صلْح منفرد إسـرائيلي مع 
مصـر، بل إنهـا أنتجت ما يشـبه قيام حاكمية سياسـية 
آمـرة على مجمـل هذه الخارطـة العربية، علـى أن يظلّ 
مصدرهـا داخلياً، وتفرضـه أنظمة السـلطات الإقليمية 
علـى ذواتهـا ومجتمعاتهـا بصـورة تلقائيـة، ويكـون 
للخـارج وظيفـة الرقابة الدوليـة القادرة علـى التدخل 
في الأزمات الطارئة، بحسـب ما تمليهـا عليها مصالحها 

الإستراتيجية.
كان جوهر (كمب ديفيد) يرمي إلى إنهاء حالة الرفض 
الجذريـة عربيـاً، لإقامة الوطـن اليهودي في فلسـطين. 
جـت مشـروع الاسـتقلال  التـي توَّ وهـي تلـك الحالـة 
الوطنـي الـذي نجم عنـه بزوغ أكثـر من عشـرين دولة 
عربيـة جديـدة، تتطلع إلـى قيام كيان حضـاري واحد، 
عمـادُه وطـنٌ وتاريخ لأمـة افتقدت حريـات مجتمعاتها 
طيلة قـرون، وعندمـا اسـتطاعت أن تطرد أخيـراً قوى 
الاحتلالات الاسـتعمارية، فقد عاد الغرب ليفرض بديلاً 
لاحتـلال آخر، هـو الأكثر خطـورة وتهديداً، ضـداً على 
الوجود العربي نفسه هذه المرة. فالصهيونية لا تخترع 
شـعباً بديـلاً عن شـعب فلسـطين فحسـب، إنهـا تطرح 
نفسها نقيضاً كاملاً لمشروع النهضة العربية المنتظرة ما 

بعد حقبة التحرر من التسلّط الأوربي.
معاهدة (كمب ديفيد) أرست دعائم الحماية الشاملة 
للمشـروع الصهيونـي، انطلاقاً مـن إلغاء مبـدأ الحرب 
ضده، كمحرك مركزي للأمن القومي العربي، لم يكن ذلك 
الهـدف ممكناً إلا بإعـادة صناعة عقل عربـي آخر يكون 
قادراً على إعادة إنتـاج مناهج تفكيره وآلياتها المعتادة 
في بناء المفاهيم المختلفة، وصيغ ارتباطاتها فيما بينها، 
وخـلال العقـود الثلاثـة الأخيـرة أحدث العقـل العربي 
علـى الأقل ثـلاث هزات أو صدمـات في حـق ذاته، وفي 

التحولات البنيوية الأساسـية لأهـم المجتمعات العربية 
سياسـياً واقتصاديـاً وثقافيـاً؛ كان أكبـر تغييـر مالـئ 
للبصر والبصيـرة معاً من قبل الـرأي العام، هو انقلاب 
التحشـيد المجتمعي من التعبئة العسـكرية الموجهة ضد 
المشـروع الصهيوني وحلفائه دولياً ومحلياً، إلى وضع 
التعبئة الأمنية والبوليسـية التـي تحوّل المجتمعات من 
العلاقـات التضامنية بـين جماهيرهـا كمواطنين أحرار، 
وبـين قياداتها كزعماء كارسـميين، تحوّلهـا إلى أوضاع 
سياسـياً  مسـتغلين  حـكام  بـين  الرأسـي  الاسـتقطاب 
واقتصادياً، وبـين محكومين كرعية تبعيـة في معظمها، 
أو ذيليـة لمراكز القـوة، وحولها هوامش مـن المعارضين 

الكلاميين أو أشباه الصامتين.
لقد اسـتقر هـذا النوع مـن الهرم الدولانـي المجتمعي 
فارضـاً ثقافـة العـزل التـام علـى كل حراك شـعبي، في 
أي حقـل من حقول الحيـاة المدنية العاديـة، فإن بضعة 
أسـماء للحكّام كانـت كافية لاختـزال كل فعاليـة عامة، 
باتـت الشـعوب أقرب إلـى المصطلـح الهندسـي كفئات 

فارغة من الشكل والمضمون معاً.
مـا ندعـوه بمركـب الاستبداد/الفسـاد الحاكـم بأمر 
هـذا الهرم الصخري لـم يكن ظاهرة سياسـوية طارئة، 
كان هو نموذج السـلطة الوحيـد، والممكن لإدارة الواقع 
العربي الجديد، المنقلب على ذاته؛ على وعود مسـتقبله 
بـدءاً مـن فـرض حاضـر قطـري قومـي مضـاد، وقاتـل 
خصوصاً لبـذور هذه الوعـود، وإمكانياتها التاريخية. 
فقـد كان على مركـب الاستبداد/الفسـاد أن يقلب أحلام 
(الأمة) إلى كوابيس رهيبة في حين. كان العرب، عشـيةَ 
اسـتقلالهم الوطني، موشـكين على التملك دفعة واحدة 
من حقوقهم الإنسـانية والتاريخية، من باقاتها الثلاث: 
الاسـتقلال  كان  أي  فالاجتماعيـة.  فالسياسـة  المدنيـة 
المدنيـة،  جائـزة  بتحصيـل  أجيالـه  واعـداً  الوطنـي، 
مصحوبـة بعلامـات فارقة عـن أمتهم، من خـلال باقات 
حقوقهـم الثلاث، تلك التـي كانت نسـيتها طيلة عصور 
انحطاطهـا، بينمـا كان الغـرب يصعد سـلمه النهضوي 
والتضحيـات  الصعوبـات  بـكل  أخـرى،  بعـد  درجـة 

المطلوبة، لكي يكتسب هذه الحقوق، موزعة على مراحل 
مديـدة مـن زمن الكفـاح وراء مفاهيـم الحريـة الكاملة. 
نقول أن الاسـتقلال الوطني عربياً كان حاملاً في طياته 
مـا يبشـر بإمكانيات رياديـة لقانون حـرق المراحل  كما 
تمارسـه بعـض الأقطار المتميـزة بخصائصهـا القيادية 
نحـو اسـتكمال الكفـاح السياسـي بالكفاح الإنسـاني. 
كان ذلك استقلالاً متعجلاً لاستدراك ما فاته من رهاناته 
التاريخيـة تحـت وطـأة العطالـة الحضاريـة المتمادية 

لقرون عجفاء عقيمة.
(كمـب ديفيـد) لم تهـزم عصـر المقاومـة العربية ضد 
الغـزو الصهيونـي فحسـب. بـل حاولـت أن تضـع حداً 
لمنجزات الاستقلال المكتسبة، ولـ (معجزاته) المتصورة 
والمنتظـرة. لقـد أعـادت إحيـاء خارطـة سـايكس بيكو 
المسـتمرة فـي تقطيـع أوصـال الوطـن القومـي للعرب، 
كشـرط جغرافـي كاف حتى اليـوم في إحبـاط الوحدة 
السياسـية الدولانية، كانت إعادة إحياء هذه الخارطة 
بإضافـة خارطة أخرى تحـت عنوان الحيلولـة المنظمة 
دون قدرة العرب على ممارسـة شروط الثورة الحقانية 
السـيادة  لأصـول  اسـتردادهم  نحـو  أخيـر  كطريـق 
المشـروعة على كرامتهم، بما يشـكل مؤونـة ثقافية لكل 
رهـان أنطولوجـي على اسـتحقاق عـرب اليـوم والغد 
لمعاني إنسـانيتهم بتكاليف الحضـارة المبدعة والعادلة 

وحدها.
مـا يفعله الغرب راهنيـاً إزاء المصيـر النهائي للربيع 
العربي من مدخل الاسـتعصاءات في الثورة السـورية، 
هو أنه مصمم كما كان طيلة تاريخه، ليس على قمع هذه 
الثورة بيد عدوها النظام الفاشي الحاكم، بل بما يجعلها 
رهينة التآكل الذاتي بفعل تناقضاتها الخاصة، إزاء هذا 
المصير المقرر أجنبياً على الثوار الحقانيين منهم وحدهم، 
أن يبعثوا أعمق وأغلى تراث لتجربة الاستقلال الوطني 

القومـي، وهو أن يـردوا إلى الثـورة كرامتها الوجودية 
وليـس الأخلاقية فحسـب. فـلا يجعلـوا حيـاة الثورة 
متوقفـة على منحة مال أو سـلاح من هـذا (الأجنبي) أو 
ذاك. فـأروع خصوصية لثورة الشـام أنها كانت صنيعة 
أنظف براءة شـبابية. فلا تدعوهـا تتلوث بمناورات كل 
أعدائهـا المصنفين إصطلاحـاً زائفا، بأسـماء الأصدقاء، 

والمتعاونين، والداعمين.
لـم يكـن اسـتقلال الثـورة الشـامية منـذ نشـأتها، 
حلمـاً مسـتحيلاً. كان هو واقعها ومتراسـها. وكان على 
مكتسـبات الثـورة خـلال العامـين أن تلقـى تسـويغها 
الحقيقـي مـن صفتهـا الاسـتقلالية هـذه، فهـي قوتهـا 
الداعمـة، وقـد تضاعفـت براهينهـا عبـر هـذا الفيـض 
العظيم مـن مآثر الصمـود والتضحية وشـجاعة الرأي 
والممارسـة معاً. كلمتنا في العيد الثالث: «حينما لا يمكن 
رفض المعونات، يبقى الحذر من الأيدي الممتدة وراءها». 
هذه ليسـت حكمة مجهولة مـن أحد، لكن الخوف هو من 
تسويغها لكي يصار إلى تجاهلها، بمعنى الأخذ بها وهي 

على علّاتها.
الثـورة والسـلاح والمـال، ثلاثـي قاهـر قلمـا تجتمع 
حدوده معاً في واقعة واحدة. ولأن ثورة الشـام راحت 
تترنـح بين صيغ متعـددة من الصراع، تـارة من الحرب 
الأهليـة، وتـارة أخرى تتوزعهـا بعض القـوى المختلفة 
ثالثـة  وتـارة  بالأهـداف.  وحتـى  بالأيديولوجيـات، 
ى بشـعارات المعارضـات المغتربة،  تتخاطفها من يتسـمَّ
فإنها لم تكد تفقد هويتها بالرغم من كل هذه (النواقص) 
التـي قـد يقتـرب بعضهـا مـن خصائـص الانحرافـات 
الكبـرى، أو حتـى الكـوارث التكوينية. ومـا نعنيه هنا 
بهويـة الثورة، ليـس الانتماء العرقـي أو الجغرافي ولا 
الأيديولوجي بجماعاتهـا وأفرادها. بل هي كون الثورة 
حقانية بالنسبة لذاتها أساساً، لها شروطها الموضوعية 
المبـررة منطقياً وعملياً؛ ولقد تقبـل الحدس العام عربياً 
ودوليـاً حقانية شـاملة للربيع العربـي، ولا تزال معظم 
ثوراته موضع رعاية وتفاؤل بنجاحها لدى معظم الرأي 
العام. يحدث هذا مع موجات كثيرة من الشكوك العامة، 

وأحيانـاً تصـل المواقـف السـلبية إلـى حـدود الرفـض 
والتحول إلى ما يشبه ثورة على الثورة.

لكن يظل للسـيل الأصلـي لونه النقي مهمـا اعتورته 
جـداول عكـرة تنصـب عليـه مـن حوافيـه، وقـد يكون 
أخطرهـا تلـك التـي تنبعـث التشـرذمات مـن نسـيجه 
بالذات. فمـن المقبول تاريخياً وإجتماعياً أن تؤم الكيان 
الثوري نمـاذج خلافية، لكن قوة السـيل هـي الجارفة، 
وفـي حوضهـا بالـذات، للحصـى والرمال، فالتشـرذم 
مرض مـؤذ، وتصويبـه هو فـي إضفـاء التعددية علـى 
بعـض مظاهـره، كوسـيلة اعتـراف بغنـى الإمكانيات، 
وليس بتبديدها في جبهـات متصارعة فعلاً وإن ظهرت 

متقاربة.
والتعدديـة فـي حـد ذاتهـا ليسـت منتجة لأعـذار أو 
إلا بفعـل  بالنفـاق والمداهنـة  مواقـف محكومـة غالبـاً 
انفتاحـات غيـر واعيـة علـى قـوى طرفيـة أو غريبـة. 
والثورة السورية تحديداً كانت دائماً أقرب إلى الانفتاح 
الواسع، فإن طول الزمن وتعدد جماعات العمل الميداني، 
وعنـف المجابهـات اليوميـة، كل ذلك يمكـن تصنيفه في 
خانـة الأسـباب الموجبـة لمظاهـر الضعـف والتخلخـل 
أحيانـاً كثيرة. فالنقد، ونوعه المفضـل المعروف بمناهج 
النقـد الذاتي، لا يشـكل تهديداً لوحدة الأهـداف وتنوع 
الوسـائل، إلا عندمـا يخفت إيقاع النشـاط الميداني. من 
هنـا كانت نجاعة الدعوات التـي يطلقها أصدقاء الثورة 
بـأن يصبح الميدان ليس فقط سـاحة لفصل الخطاب مع 
العـدو، بـل مع ومابـين فصائل القـوى الثورية نفسـها. 
حتـى يمكـن للتنـوع أن يكـون صحيـاً، وليـس بـؤرة 
لخلافـات وانشـقاقات . إذن يظـل معيـار الثـورة هـو 
الميدان، حيثما تبين علاقات القوى والضعف بما يشـبه 
التجسـيم المـادي المباشـر، وتتشـكل بموجبهـا مصائر 
الثـوار كأفراد وليس كفئات فحسـب، هنا تنبني أسـس 
المعادلات السليمة، وضداً على معادلة التوافق الإكراهي 
الحقيقـي  فالرأسـمال  والمـال.  والسـلاح  الثـورة  بـين 
للمتغيرات التاريخية هي صناعة بشـرية خالصة، ولها 
أبطالهـا المجهولون غالبـاً. هم حاملو أسـرارها الأزلية، 
لا تـدل عليهم أرقـام الضحايا وحدها، لـكل منهم قصته 
الماضيـة مـع صاحبهـا المجهـول، يبقـى الاسـم الجمعي 

يتمنّى أن يسمى كل أحد، ولكن عبثاً!

 ٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يوم 9 آذار/مارس 2013 اصدرت المحكمة الجزائية في السعودية 
الحكم بالسـجن على مؤسسـي حسم وهي جمعية اسسـت عام 2009 
للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسـية فلقي عبـد الله الحامد ومحمد 
القحطاني احكاما بالسـجن لمدة 10 ـ 11 سـنة وقبلهـا حكم على عضو 
مؤسـس آخـر القاضـي سـليمان الرشـودي بالسـجن لمـدة 15 سـنة 
والناشـط الحقوقي محمد البجادي 4 سـنوات يحرم بعدها هؤلاء من 
السـفر وغيره مـن القيود المفروضـة على العمل الحقوقي والانسـاني 
ويتعرض المحامـون المدافعون عن الناشـطين للتضييق والاسـتدعاء 
للاستجواب حتى هذه اللحظة ناهيك عن استمرار احتجاز الناشطات 
اللاتـي تظاهـرن في بريدة طلبـا لمحاكمات عادلة لمحتجزيـن منذ فترة 
طويلـة ومسـجونين بعـد انتهـاء مـدة السـجن التـي أقرتهـا المحاكم 

السعودية سابقا. 
وان تحدثت وسـائل الاعلام السعودية الرسـمية عن هذه القضايا 
فهو مـن باب التشـهير والثنـاء على القيـادة الرشـيدة لحفظها الامن 
والسـلام ومجـازات مـن تعتبـره مخـلا بالحالـة المسـتقرة والهادئة 
فـي السـعودية فهاجـرت الاخبـار الاعلاميـة الـى شـبكات التواصـل 
الاجتماعيـة الالكترونية وبعض الصحف والقنـوات العالمية لتعرض 
صـورة بشـعة عـن انتهـاكات وتعديـات علـى الناشـطين فاتـت على 
الصحافـة الرسـمية ان تذكـر تفاصيلها وتبعياتهـا. وتحولت محاكمة 
حسـم الـى قضيـة وطنيـة بالاضافة الـى عولمتهـا لمـا فيها مـن احكام 
تعسـفية سـريعة وفعلية تعكس الخطر القادم الذي يهدد السـعودية 
وهـذا الخطر يمكـن تلخيصه بما يلي: اولا: حسـم لا يمثل الا شـريحة 
قد تعتبـر صغيرة الا انها رمز لتحول اجتماعي في السـعودية تتصدر 
قضاياه اليوم وتدافع عنها طبقة جديدة متعلمة ومثقفة استطاعت ان 
تتجـاوز محدودية بيئتهـا واخترقت الفكر الجمعي الـذي اقرته عقود 
مـن تغييب المجتمع السـعودي عن القضايا السياسـية الملحة والهوية 

الانسانية المهمشة.
ولاول مرة تتعاطى هذه الشريحة مع هذه القضايا باسلوب حقوقي 
يجمع بين الخطاب الاسـلامي الذي يفكك مصطلحات سعودية اهتمت 
السـلطة بجعلها مـن المقدس رغم انها بممارسـتها السياسـية حولتها 
الى مهزلة للحكم الشـرعي والاسـلامي فمن مصطلح الامـة الى البيعة 
مرورا بالجهاد السـلمي والمطالبة بمؤسسـات المجتمع المدني المستقلة 
اسـتطاع القائمون على مشـروع حسـم ان يفككوا الخطاب الاسـلامي 
الموالـي للسـلطة صاحب الفتـاوى التي تنزع عن الامـة الارادة وصنع 

ومشـروعا  خلابـا  شـعارا  وتجعلهـا  القـرار 
ليـس لـه مـن الحقـوق والواجبـات سـوى 
الطاعة لولاة الامر والصمت على تجاوزاتهم. 
فأمة حسـم تبايـع عن طريـق الانتخـاب كما 

تطالب هذه الجمعية وتفرض نفسـها ككتلة تطلب التمثيل السياسـي 
وتقـر بضـرورة المحاسـبة والفسـاد والحكومـة المنتخبـة ولا تعترف 
حسـم بأهل حل وعقد او شـوكة الا عن طريق هذا التمثيل السياسـي. 
واصلت حسـم واعضاؤها والمتعاطفون معها لهذا المشـروع عن طريق 
ادبيات واصدارات انتشـرت في السـوق الفكرية وكتبـت اطروحاتها 
بلغة سلسـة تصل الى جمهور اكبر بكثير من علماء النظام السـعودي 
المؤصلـين لحكـم الغلبـة والاسـتبداد الذي ترجـع جذوره الـى قرون 
الاسـلام الغابـرة حيـث تحكم السـلاطين والملـوك بهذه الامـة المغيبة 

خاصة وانها لم تكن متسلحة بالخطاب الحديث ومعطيات العصر.
فأسـقط علماء السـعودية مراجعهم القديمة علـى الحالة المعاصرة 
وكأن الامة تحنطت في عصور غابرة. ورغم ان حسـم أقرت بمشـروع 
الملكيـة الدسـتورية كخيـار ثالث بـين الديمقراطيـة التمثيليـة وحكم 
الطاعـة المطلقـة السـعودية والاسـرة المتسـلطة الا انهـا لم تسـلم من 

القبضة الحديدية السلطوية وتجريح علماء النظام السعودي.
ثانيا: استطاعت حسـم ان تتجاوز نخبويتها ونخبوية مؤسسيها 
الذيـن نزلوا من ابراج المعرفـة العاجية حيـث ان جميعهم من المثقفين 
والاكاديميـين والحقوقيين الذين تجـاوزوا التنظير الفكري والذي هو 
ضروري لاي مشروع نهضوي الى التعاطي مع هموم المجتمع وقضاياه 
الملحة ومن اهمها قضية انتهاكات حقوق الانسـان والامن الاجتماعي. 
وان كانت حسـم قد رفضت محدودية المطالبة باصلاح الحفريات على 
الطرق السعودية وتنظيم دورات الصرف الصحي الا انها حسنا فعلت 
حيث انهـا تعلم علم اليقين ان اصلاح الجزئيـات وان كانت صغيرة لا 
يتحقـق الا مـن خلال مشـروع متكامـل يضمـن للمجتمع حـق التمثيل 
وصناعـة القرار عندها فقط تحل مشـكلة البطالـة والفقر وغيرهما من 

المشاكل العالقة السعودية.
وقد برزت حسـم من خلال تبني ملفات المعتقلين السياسيين وكأنها 

ضيقـة الافـق الا انهـا بخطابهـا الحقوقـي قد 
فتحـت الباب علـى مصراعيه لنقـاش وجدل 
السـعودي  الحكـم  مسـتقبل  حـول  يـدور 
وممارسـاته الحالية. وقد بدأ بعض ناشـطي 
حسـم هذا المشـروع عـام 1990 تحت غطـاء لجنة الدفاع عـن الحقوق 
الشـرعية والتي حلتها السـلطة السـعودية وشـردت بعـض القائمين 
عليهـا وسـجنت البعض الآخـر الا ان المشـروع بقي حيا وبرز بشـدة 
لحظـة تأسـيس حسـم عـام 2009 بـل نـرى ان المشـروع توسـع اكثر  
واسـتطاع ان يـردم الهـوة بين تيارات كان النظام السـعودي يسـعى 
جاهـدا لان تظـل متناحـرة ومتصارعـة من بـاب فرق تسـد وقد نجح 
ذلـك بالفعل حيث كانت تصدر بيانات الاصلاح في اوائل التسـعينات 
مزدوجـة احدهـا يطعـم مطالبـه بالآيـات والاحاديث والآخـر يتبنى 
خطـاب الديمقراطيـة امـا بعـد حسـم نجـد ان الخطابات والنشـطاء 
وحتى الجمهور بـدأ يتجاوز هذه التصنيفـات ويتخطى حتى الحدود 
الطائفية والتفرقة بين السـنة والشـيعة فدافعت حسـم عن المساجين 
الشـيعة والشخصيات الليبرالية او التي تصنف هكذا فتحول جيشها 
المدافـع عنهـا من جيش ضيق محـدود الى جيش يتعاطـى مع القضايا 
بلغـة وطنيـة ترفضها القيـادة السـعودية التي تعودت علـى تكريس 
خانـات التصنيف المذهبي الطائفي والقبلي والمناطقي فلم تكن حسـم 
او ناشـطوها يتمرغون بالانقسـامات الطائفية التـي هتكت بالوحدة 
الوطنيـة او التفرقـة الجهودية المناطقية. ومن هنـا يكمن خطرها على 
النظـام السـعودي وخطابه الـذي يتعاطى مـع المجتمع وكأنـه أعمدة 
متوازية لا تلتقي ابدا الا تحت سـلطته وعلاقات الزبونية التي يروجد 
لها ويمارسها على الارض. وبعد حملة الاعتقالات في السعودية وسجن 
اعضاء حسـم ازداد اقتناعنا ان النظام في السعودية يفضل المعارضة 
المسـلحة على اي نمط من المعارضة السلمية لاسباب منها: انه يكتسب 
تثبيت حالة الذعر والخوف في المجتمع نتيجة التفجير والقتل فيرهب 
هذا المجتمع بالمستقبل المجهول ويكرس محوريته ومركزيته في عملية 
تثبيت الامـن ومحاربة الارهاب والتطـرف الديني. فتصمت الاصوات 
المنادية بالاصلاح السياسـي بل حتى التغيير الجذري لمنظومة الحكم 

السـعودي الاسـرية المتسـلطة. ومنها ايضا انـه يكـرس مركزيته في 
مشـروع الاصلاح هذا وكأنه نعمة من السـلطة او مكرمة ملكية وينفي 
عن المجتمع ورمـوزه القدرة على انتاج مبادرة اصلاحية من الاسـفل. 
فيجعل النظام السـعودي مـن الارهاب حالة دائمة تهـدد الامن وتفقد 
المجتمـع قدرته وارادته علـى انتاج اجندة اصلاحيـة متكاملة لا يكون 
هو وحـده المحور المحـرك للارادة الجمعيـة والطموحات المسـتقبلية. 
ومـن خـلال استشـراف حالـة الامم لحظـة التعـدي علـى ناشـطيها 
وسـجنهم نسـتطيع ان نجزم ان مثل هذه الاجراءات لن تقتل خيارات 
الشعوب فكم ناشط قتل او سجن وظل المشروع قائما يظهر مرة اخرى 
بصـورة جديدة او حلة مختلفة وقد يظهر بصـورة اكثر تطرفا بعد ان 
يفقد الامل في تجاوب السـلطة للمشروع الاول. لقد قبلت حسم بخيار 
الملكيـة الدسـتورية ولـو على مضض وأصلـت لخطاب يدعمـه الا انها 
حصـدت بعد ذلك السـجن التعسـفي وليـس من المسـتغرب ان تخرج 
اصـوات اكثر تطرفا من حسـم في طرحها تتبنى نفس منظومة حسـم 
السـلمية الا انها تطرح حلا جذريا تطالب من خلاله باسقاط المنظومة 
السـعودية كليـا وعـدم التشـبث بها ولـو شـكليا او صوريـا. ولو ان 
السـلطة السـعودية فتحت نقاشـا حول اطروحات حسم ولو من باب 
التمويه وكسـب الوقـت لكانت اسـتجابت لطروحات حسـم واغلقت 
البـاب على اطروحات تكون اكثر حدة وتطرفا ورفضا للنظام بشـكله 
الحالـي. ولكن تبدو السـلطة وقد اسـكرتها القوة والغطرسـة لدرجة 
انهـا اغلقـت ابـواب الزنزانـات على المشـروع رغم انه تحـول بجهود 
حسـم الى مشـروع افقي اخترق المجتمع بعـد ان كان عاموديا نخبويا 
فكريـا. ولـم يكن لحسـم الوقت لتضيعه فـي ترف التنظير السياسـي 
الديني بل اتجهت الـى تفعيل خطابها والتواصل مع المجتمع وقضاياه 
وهـذا ما يقلق النظام الذي حاول منذ اكثـر من 8 عقود ان يبقى المرجع 
الاول والاخيـر لحـل كل ازمة عن طريـق علاقات مشـخصنة مع الامير 
وبلاطه. اختارت حسـم مشـروع بناء دولة جديدة يخرج من متاهات 
التسـول الخطابـي والبيانـات الـى العمـل الميدانـي وهـو مـا ترفضه 
القيادة السعودية التي تريد ادارة دولة ومجتمع عن طريق ممارسات 
قديمـة لم تعد تلبي التطور الاجتماعي والتحول الفكري على السـاحة 
السعودية. وحتى هذه اللحظة لا تريد ان تقتنع القيادة السعودية ان 

خيارات الامم لا تسجن في زنزانة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ احسن صنعا.. السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس بزيارته للقاهرة ولقائه مع المسؤولين المصريين، 
خاصة السيد محمد بديع المرشد العام لحركة الاخوان المسلمين 
والرئيس محمد مرســي للتأكيد مجددا على احترام حركته لامن 

مصر ومصالحها، وانها لا تتدخل في الشؤون الداخلية.
توقيت هذه الزيارة على درجة كبيرة من الاهمية بسبب اجواء 
الكراهية التي انتشــرت في قطاع واسع من الشعب المصري اثر 
حمــلات اعلاميــة مكثفة، شــنتها بعض قنوات تابعــة لرجالات 
النظــام الســابق ركزت علــى اتهــام حركة حمــاس بقتل جنود 

مصريين في شهر رمضان الماضي.
 ،N.B.C الغريــب في الامــر ان محطــة تلفزيونيــة ســعودية
ومجلــة مصريــة (الاهرام العربــي) بثتــا تقارير قالتــا انها من 
مصــادر موثوقة اتهمتــا فيها ثلاثة من قادة الجناح العســكري 

لحركة حماس (القسام) بقتل الجنود المصريين.
ولا نعــرف كيف حصلت هــذه القناة التلفزيونيــة على الادلة 
والاسانيد التي دفعتها الى توجيه اتهام كهذا، خاصة ان هؤلاء 
الثلاثة الذين ذكرت اسماءهم، ونرفض ذكرها لاسباب قانونية، 

لم يتعرضوا للاعتقال او يقدموا الى محكمة.
الســؤال الذي يطرح نفســه هو كيف حصلت وسائل الاعلام 
هذه على المعلومات حول تورط حركة حماس ونشطائها الثلاثة 
فــي عملية قتل الجنــود المصريــين، وجميع الذين شــاركوا في 
هذه الجريمة البشــعة والمدانــة باقصى العبارات، استشــهدوا 
بعــد اختراقهم الحدود الى داخل فلســطين المحتلة لتنفيذ عملية 

فدائية ضد اهداف اسرائيلية.
ولعل الاكذوبة الاكبر التي انتشــرت مثل النار في الهشيم في 
بعض وسائط الاعلام المصري التقليدي (تلفزيونات وصحف) 

او الحديث (وســائل التواصــل الاجتماعي)، تمثلــت في اتهام 
حركة حماس بارســال 7000 مســلح من القطاع لحماية الرئيس 
مرســي وقصر الاتحادية ومســاعدة حركة الاخوان المســلمين 
ضد خصومهم السياســيين وجبهة الانقاذ المعارضة على وجه 

الخصوص.
فهل يعقل ان اجهزة الاستخبارات المصرية التي تعتبر واحدة 
مــن اهم الاجهزة في العالم باســره على هــذه الدرجة من الغباء 
بحيث يصل هذا العدد الضخم من المســلحين الى مصر، وقصر 

الاتحادية بالذات، دون ان تعرف بوجودهم؟
ان مثل هذه التقارير الاخبارية الملفقة تســيء بلا شك لحركة 
حمــاس، وتعكر العلاقة بينها وبين الشــعب المصــري، او قطاع 

منه، ولكنها تسيء اكثر الى مصر الدولة والكيان والامن.
نتمنــى ان يعي شــرفاء مصــر، وهــم الاغلبية الســاحقة، ان 
حمــلات الــدس والتكريــه التــي تمارســها وســائل اعلامية لا 
تريــد الخير والاســتقرار لمصر، وتعمــل على تخريــب علاقاتها 
مع العرب والمســلمين ثــأرا للنظــام الديكتاتوري الفاســد الذي 
كان يرعاهــا ويوظفها في خدمة سياســاته القمعيــة، وارتهانه 
لاســرائيل ومخططاتها لاذلال مصر وشــعبها والامتين العربية 

والاسلامية.
نتمنــى ان تتكرر البــادرة الطيبة التي قام بها الســيد البدوي 
رئيس حزب الوفد المصري وتمثلت بالاتصال بالسيد اسماعيل 
هنية رئيس حكومة قطاع غزة واكد فيها على اعتذاره واستهجانه 
للحملة الاعلامية التي تزج بحركــة حماس في الوضع الداخلي 
المصري، واشــاد فيها بالحركة وما تمثله مــن صمود ومقاومة 

وانها تعبر عن كرامة الامة وتسكن في قلوب المصريين.
هذه مصر التي نعرفها ونحبها وعلى ثقة انها ستظل كذلك.
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فورد.. كول محمدوف.. 
وعلي عقلة عرسان

صبحي حديدي
إذا قُيّــض لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري، ولنظيره 
الروســي ســيرغي لافروف، أن يقترحا على ائتلاف الشــيخ أحمد 
معاذ الخطيب شــخصية مــن أهل النظام، «مقبولــة من المعارضة»، 
للحــوار حول المصالحــة الوطنية في قطــاع الثقافــة والفنون على 
ســبيل المثال؛ فأي اســم يمكــن أن يقترحه عليهما ســعادة روبرت 
فــورد، الســفير الأمريكــي في دمشــق، وســعادة عظمــة الله كول 
محمدوف، نظيره الســفير الروســي؟ ليس بثينة شــعبان، بالطبع، 
رغم أنّ كتابها الأخير «يوميات دمشــق» يذكّر الغافلين بأنها أيضاً 
سيدة «ثقافة»، ومذكّرات وذكريات؛ لا طبّاخة «معارضات» موالية 
و»معارضــين» من قــشّ، فقط. وليس أحمد درغــام، أو ما تبقى من 
عضــو القيــادة القطرية الســابق، الذي اســتحق لقــب «جدانوف 
البعث» بســبب هوسه بممارســة الرقابة الثقافية والفكرية. وليس 
لبانة مشــوح، وزيــرة الثقافة الحالية، إذْ ســيكون اقتراحها بمثابة 
إهانة للائتلاف، لأنها ـ ربما بســبب مجيئهــا إلى المنصب بعد اثنين 
من كبــار محترفي التطبيــل والتزميــر: رياض عصمــت، ورياض، 

نعسان آغا ـ لا في العير، ولا في النفير.
فلمــاذا، والحــال هــذه، لا يقــع اختيار فــورد وكــول محمدوف 
علــى... علــي عقلة عرســان، رئيس اتحــاد الكتّاب العــرب طيلة 28 
ســنة متعاقبــة متصلــة، وعضــو اللجنــة المركزية لحــزب البعث، 
والمســرحي، والروائي، والشــاعر، والمفكر، والمعلق السياسي...؟ 
هل في وســع أحد أن يرى على يديه آثار دماء السوريين، وبالتالي 
ألا يندرج مباشرة في التصنيف السحري: «مَنْ لم تتلطخ يداه بدماء 
الســوريين»؟ ألا يقرأ المرء مقالاته عن «الأزمة» في سورية، فلا يعثر 
فيها إلا على ندب ونواح وبكاء وعويل، ولافتات مســرحية بالمعنى 
م»، أو «إن الأنام  م والبيوت تتقزَّ الميلودرامي الأردأ: «إن المقابر تتضخَّ
في ســورية عادوا إلى الخيام»، أو «إن الأكاذيب تنتصر والحقائق 
تنهزم»؟ ألا تبدو مذمّته للمعارضة (مثل قوله: «الكلّ شركاء في الدم 
والإثم والفتك والإنهاك، وتغييب العقل وإماتة الضمير وما يغشى 
البصيرة ويعشــيها»، أو «هناك من يضحون بالشــعب والوطن من 
أجــل ذواتهم وعنترياتهم») صالحة للاســتعمال ضدّ النظام ذاته، 

إذا راودت الرجل فكرة «الانشقاق» في أيّ يوم؟
فــإذا قورن مندوب النظام الثقافي إلى الحــوار مع الائتلاف، مع 
أي مندوب أمني أو عســكري أو سياسي، أو حتى اقتصادي؛ فإنّ 
عرســان لن يبدو أهون الشرور، فحســب؛ بل لعلّ الائتلاف سوف 
يجــد فيه نِعْمَ المحاوِر، أو أفضلهم طرّاً! كيف لا، وهو ـ منذ ســنتين، 
حين انطلقت الانتفاضة من حوران، مســقط رأســه ـ يديم إمســاك 
العصــا مــن منتصفهــا تمامــاً: يواصل امتــداح «الســيد الرئيس»، 
صاحــب «المبادرات الإصلاحيــة»، و»حامــل إرادة الخير»؛ ويرمي 
الآخريــن، أجمعين، بســهام التآمر على «ســورية الجميلــة»، دون 
ان نســتبين الفــارق في هــذا بين ســلطة أو معارضــة: «لكنني أريد 
أن أؤكــد علــى أن من يملك النية الحســنة والحــرص الحقيقي على 
البلد والشعب لا يمكن أن يقتل الشــعب ويدمر البلد ويشرد الناس 
ويفقرهم ويســتعدي علــى أهله وبلده الأعداء لكــي يحقق انتصاراً 
لذاته على حســاب بلده وأمته وذاته». وما خلا «الســيد الرئيس»، 
المســتثنى دائمــاً عند عرســان، ألا يبدو هــذا الكلام وكأنه يشــمل 

النظام أوّلاً، أو يضعه والمعارضة في سلّة مسؤولية واحدة؟
هذا النموذج «الثقافي» لشخصيات النظام، التي يمكن أن يقبلها 
الائتــلاف، هــو أيضــاً ذروة الكارثة في اســتيهام كســيح وعاجز 
ومــؤود في المهد، يريــده كيري ولافروف أن يتخــذ صفة «الحوار» 
مع النظــام، لترتيب المرحلة الانتقالية. يداه ليســتا ملطختين بدماء 
الســوريين، هــذه فهمناهــا، إذْ ليس متاحــاً لجميع أهــل النظام أن 

يسفكوا الدماء، حتى إذا ساورت بعضهم شهوة كهذه.
 ولكــن ما الــذي يتبقــى له، وهــو محض مثــال طبعــاً، غير هذه 
«الفضيلــة»، التــي لاكتها الألســن وتداولتها الأقــلام حتى صارت 
لصاقة رثــة مهترئة؟ يتبقى لــه أنه ظلّ، طيلة 28 ســنة، رأس حربة 
النظام في الرقابة على مصنّفات الأدب السوري المعاصر، والتنكيل 
بالأدباء بعد تصنيفهم في خانة المارقين العصاة المنشــقين عن خطّ 

الاتحاد/خطّ السلطة.
وعلــى نحو محدد، يتبقى لــه اضطهاد الروائي الســوري الكبير 
الراحــل هاني الراهب، لأنّ الأخير ـ في واقعة تعود إلى العام 1985، 
أثناء مؤتمر اتحــاد الكتّاب ـ أغلظ القول للمكتب التنفيذي المنتخَب، 
واعتبرهم رجال أمــن لا أدب. بعد أيّام معدودات اعتُقل الراهب في 
مطار دمشــق وهو فــي طريقه إلى اليمــن حيث كان يعمل مدرّســاً 
بالإعارة، وسُــحب جواز ســفره، كما فُصل على الفــور من وظيفته 
كأســتاذ للأدب الإنكليزي في جامعة دمشــق، وخُيّــر بين التقاعد 
المبكّر أو تدريس اللغة الإنكليزيــة في المدارس الثانوية (هو الحائز 
علــى الدكتوراه في الأدب الإنكليزي، عــن أطروحة متميّزة تناولت 
الشــخصية الصهيونية فــي الروايــة الإنكليزية). وهكــذا، اضطرّ 
الراحــل إلــى الاســتقالة، ومغــادرة ســورية للتدريس فــي جامعة 

الكويت.
وإذا جــاز القول إنّ هذه المســاجلة افتراضية، في الجوهر، إذْ قد 
يخطر علــى بال فورد وكول محمدوف ترشــيح ضابــط مخابرات 
لتمثيــل قطاع النظام الثقافي (وذاك ســوف يكون خياراً «واقعياً»، 
بالفعل!)؛ جاز، في المقابل، التشديد على أن عناصر الافتراض إنما 
تنبثــق من الواقع، وعليــه تتكيء أيضاً؛ حتــى إذا لاح أنه واقع إلى 

الخيال أقرب! 

القبض على 3 هنود في قضية اغتصاب جماعي لسائحة سويسرية 
■ نيودلهـي ـ د ب أ: أعلنت الشـرطة الهندية الأحـد أنه جرى إلقاء 
القبض على ثلاثة رجال على خلفية جريمة اغتصاب جماعي لسـائحة 

سويسرية /39 عاما/ حدثت في مقاطعة داتيا بولاية ماديا براديش. 
وتعرضـت السـائحة للاغتصاب الجماعـي بينما كانت تعسـكر فى 
خيمة مع زوجها في احدى قرى المقاطعة، لنيل قسـط من الراحة خلال 

جولة بالدراجة في المنطقة. 
وبحسـب شـكوى تقـدم بهـا السـائحان، تعـرض الان للهجوم من 
قبـل ثمانية رجال بالعصي الخشـبية، فقد أوسـعوهما ضربا وتغلبوا 
على الزوج ثم اغتصبوا المرأة وسـرقوا متعلقاتهما، التي تشـمل جهاز 
كمبيوتـر محمـول وهواتـف محمولـة و10 آلاف روبيـة (حوالـي 185 

دولارا)، ثم لاذوا بالفرار. 
وقال مسؤول بالشرطة المحلية عبر الهاتف إنه جرى عرض المشتبه 

بهم الثلاثة على السائحين اللذين تمكنا من التعرف عليهم. 
وأضـاف أنه جـرى تطويق منطقـة الغابات حول المنطقـة التي كان 

يعسكر بها الزوجان وتمشيطها للعثور على باقي المتهمين. 
وذكـرت الشـركة أنـه جرى نقـل الزوجـة إلى مستشـفى فـي بلدة 

جواليور القريبة، حيث أكدت الفحوص أنها تعرضت للاغتصاب . 
ويمثل تزايد عدد جرائم الاغتصاب في الهند مصدرا للقلق الشـديد، 
سـيما في أعقاب جريمة الاغتصاب الجماعي لفتاة /23 عاما/ في حافلة 
متحركـة بالعاصمـة نيودلهي في كانـون أول/ديسـمبر الماضي والتي 
أودت بحياتهـا، فـي وقـت لاحق وهـو الحادث الـذي أثـار عاصفة من 

الاحتجاجات القوية في أنحاء البلاد. 
ووفقـا للبيانـات الرسـمية، شـهد عـام 2011 وقـوع 24206 حالات 

اغتصاب، 14 في المئة منها في ماديا براديش، النسبة الاكبر. 
واعتـرف خمسـة رجـال بأنهـم شـاركوا فـي الاغتصـاب الجماعي 
لسائحة سويسرية في وسط الهند كما ذكرت الشرطة الاحد بعد ثلاثة 

اشهر على حادثة مماثلة اثارت موجة استنكار في البلاد.
وصرح مسـؤول في الشـرطة المحلية ام اس دوديه «اوقفنا خمسـة 
اشـخاص واقـروا باغتصاب المـرأة جماعيـا والاعتداء علـى زوجها». 

وتلاحق الشرطة مشتبها به سادسا. 
وكانـت الضحيـة تزور مـع زوجهـا على دراجتـين هوائيتـين الهند 
وباتا في خيمة في ولايـة ماديا براديش عندما هاجمهما رجال الجمعة 

واغتصبوا المرأة. 
كما سرقوا 185 دولارا وهاتفا نقالا. 

وكان السـائحان يتوجهـان الى نصـب تاج محل في اغرا (شـمال) 
وقررا النوم في خيمة قرب بلدة مايدا براديش بحسب الشرطة. 

وقالـت الشـرطة ان الموقوفين السـتة قرويـون. واضاف المسـؤول 
«كانـوا يمرون من هنا وشـاهدوا الزوجين ينصبـان الخيمة واعتبروا 

انها فرصة» لارتكاب فعلتهم. 
والزوجـة البالغة الاربعين مـن العمر نقلت الى مستشـفى غواليور 

على بعد 340 كلم من عاصمة الولاية بوبال. 
وصرح مسؤول اخر في الشرطة الاحد ان «الضحية وزوجها غادرا 

الى نيودلهي. لم يكن من الضروري ان تبقى في المستشفى». 
والشـرطة على اتصال بالمسـؤولين في السـفارة السويسرية التي 

رفضت الرد على اسئلة فرانس برس. 
ويأتي هذا الحـادث في حين تتظاهر هنديات اكثـر واكثر احتجاجا 
على عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسـية على النساء في البلاد 

التي يفلت مرتكبوها من العقاب. 
وتسـود مخاوف في الهند على سلامة النسـاء والفتيات ووضعهن 

في البلاد البالغ عدد سكانها 1,2 مليار نسمة. 
ويقـول نشـطاء ان اعمـال العنـف ضـد النسـاء ومن بينهـا جرائم 

الاغتصاب والعنف الاسري تودي بحياة الاف كل عام. 
وتتعـرض الحكومة لضغوط شـديدة لتسـريع الحمايـة القانونية 
لنسـاء الهند بعـد الاعتداء الوحشـي من قبل سـتة رجال علـى طالبة 

جامعية ووفاتها اثر نزيف داخلي. 
والاثنـين الماضي، عثر على رام سـينغ، احد المتهمين السـتة في ذلك 
الاعتـداء مشـنوقا فـي زنزانـة تخضـع لاجـراءات امنيـة مشـددة في 
نيودلهي. وتشـتبه الشـرطة في ان يكون شـنق نفسـه غير ان اسرته 

تقول انه قتل. 
وبموجـب قانـون جديـد وافقت عليـه الحكومـة الهندية فـي وقت 
سـابق هذا الاسـبوع، يواجه مرتكبو جرائم الاغتصاب حكما بالسجن 
لمـدة 20 عاما على الاقل وعقوبة الاعـدام في حال وفاة الضحية متأثرة 

بجروحها او بقائها في غيبوبة مستمرة. 

■ لنــدن ـ يو بــي اي: أعربت النجمــة الأمريكية غوينيث 
بالتــرو عــن توقها لإنجاب طفــل جديد، كاشــفة عن حمل 
بطفل ثالث لم يسبق أن تحدثت عنه ولم يكتب له أن يكتمل 

بسبب تعقيدات كادت تتسبب بموتها.
وقالت بالترو في مقابلة مع صحيفة «ميل أون صنداي» 
البريطانيــة انها ما زالت حتى اللحظة تفتقد طفلاً حملت به 
وإنما أجهضته بســبب مشاكل خلال الحمل كادت تقضي 

عليها.
ووصفت الإجهــاض بأنه كان «تجربة ســيئة بالفعل»، 

تركتها تخشــى من المحاولة لإنجاب طفــل بالرغم من انها 
تتوق لذلك فعلاً.

ولفتــت إلى ان ولديهــا يطلبان منها إنجــاب طفل طوال 
الوقت «لذا أفكر دائماً إن كان يجب أن نحاول الإنجاب من 

جديد أو لا».
لكنهــا أقــرت بأنه بعد بلــوغ الـ40 من العمــر، فقد تكون 
فقــدت الفرصــة لإنجــاب طفــل جديد بعــد ولديهــا «آبل» 
و»مويــزس» البالغين مــن العمر 8 و6 ســنوات من زوجها 

المغني البريطاني كريس مارتن.

سجين سعودي شاب يتهم 12 نزيلا باغتصابه

لا صلة بين التلوث والاصابة بالتهاب المفاصل 

اهالي قرية مصرية يضربون شخصين
حتى الموت بعد اتهامها بخطف نساء

■ القاهرة ـ ا ف ب: قام اهالي قرية في دلتا النيل الاحد بضرب شـخصين حتى 
المـوت بسـبب محاولتهما خطف فتاة وسـرقة حافلـة صغيرة ثم قامـوا بتعليقهما 
كالذبائـح فـي ظـل حالة فـراغ امني ادت الى انتشـار مثـل تلك الحـوادث مؤخرا، 

حسبما قال مصدر امني. 
واوضـح المصدر ان «الاهالي بقريـة محلة زياد بمحافظة الغربيـة (دلتا النيل) 
القـوا القبض على شـخصين مجهولين متلبسـين بسـرقة تـوك توك (وسـيلة نقل 
علـى ثـلاث عجلات منتشـرة في المناطق الشـعبية وفـي ريف مصـر) وضربوهما 
حتى الموت باسـتخدام الاسـلحة البيضاء والالات الحـادة»، واضاف ان «الاهالي 
قامـوا بتعليقهما فى شـجرة وإلتفوا حولهما ومنعوا إقتـراب أحد منهما حتى لفظا 

انفاسهما الاخيرة». 
واتهـم الاهالي كذلك القتيلين بالانتماء لعصابة قامت لخطف نسـاء في قريتهم 
من قبل وطلب فدية لاطلاق سراحهن وبمحاولة اختطاف فتاة عمرها اربع سنوات 

من امام احدى حضانات القرية. 

بريطاني يزعم إنه ضاجع أكثر من 100 إمرأة 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: زعم رجل بريطاني في التاسـعة والثلاثين من العمر بأنه 
ضاجع أكثر من 100 إمرأة بفضل وسـامته ومظهره السـاحر، رغم أنه ولد من دون 

عضو تناسلي.
وذكـرت صحيفة «صن أون صنـداي» الأحد إن، أندرو واردل، أخفى هذا السـر 
عـن جميع النسـاء اللاتي قادهن إلى السـرير وسـبب لـه العيب الخلقي مشـاكل 
نفسـية دفعته إلى حافة الانتحار، لكنه يسـتعد الآن لإجراء عملية جراحية رائدة 

ستجعله أول رجل في العالم يحصل على عضو تناسلي كامل من ذراعه. 
وأضافت أن أندرو ولد وله خصيتان لكن من دون عضو تناسـلي على الإطلاق، 
لكن عيب الولادة اسـتمر رغم خضوعه لعملية جراحية في مثانته ما جعل والدته 
غيـر قـادرة على التعامل معـه واتخذت قـراراً بإعطائه للتبني حـين كان عمره 17 

عاماً وقام زوجان من ويلز بتبنيه.
وأشـارت الصحيفة إلى أن أندرو عانى من عدد لا يحصى من مشـاكل في الكلى 
والتهابـات المثانـة وخضـع إلـى 15 عملية جراحية لبنـاء أنبوب مـن مثانته حتى 

يتمكن من التبول بشكل طبيعي، وكافح من أجل الحفاظ بسره أثناء المدرسة. 
وقالت إن الرجل سيخضع لعملية جراحية على ثلاث مراحل هذا الصيف لبناء 
عضو تناسـلي سـيتم خـلال الأولى قطـع جزء من الجلـد والعضـلات والأعصاب 
مـن ذراعه لبنـاء ذكر ملحق، وربط الأنابيب داخل القضيـب المبتكر بمجرى البول 
فـي المرحلـة الثانية. وأضافت الصحيفة أن العضو التناسـلي المبتكر سـيتم ربطه 
بخصيتي الرجل حتى يتمكن من القذف عند الممارسـة الجنسية في المرحلة الثالثة 

والأخيرة من العملية الجراحية.

كردينال بجنوب افريقيا: 
الولع الجنسي بالأطفال ليس جريمة 

■ جوهانسـبرج ـ رويتـرز: قـال كردينال بجنوب افريقيا شـارك فـي انتخاب 
البابا فرانسـيس هذا الأسـبوع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) ان الولع 

الجنسي بالأطفال مرض لا جريمة.
وقـال الكردينـال ولفريدفوكـس نابيـر الأسـقف الكاثوليكي لدربـان لراديو 5 

التابع لبي.بي.سي ان الولع الجنسي بالأطفال «خلل» يجب علاجه.
وقال «من خبرتي فإن الولع الجنسـي بالأطفال هو في الحقيقة مرض. انه ليس 
حالـة اجرامية انه مرض. واضاف انه يعرف اثنـين على الأقل من الرهبان أصبحا 

من المولعين بالأطفال بعد أن تعرضا وهما طفلان لتحرش جنسي.
«لا تقولـوا لي ان هؤلاء الأشـخاص مسـؤولون جنائيا مثل شـخص اختار ان 
يفعل شـيئا كهـذا. لا اعتقد انـه من حقنا ان نتخـذ موقفا ونقول ان هذا الشـخص 

يستحق العقاب فهو نفسه قد تضرر.»
واهتزت صورة الكنيسـة الكاثوليكية بشـدة بسـبب انتشـار فضائح الاعتداء 

الجنسي على اطفال.
وقالت بي.بي.سـي ان نابير كان واحدا من 115 كردينالا اجتمعوا في الفاتيكان 

لانتخاب البابا فرانسيس. 

جماعة روسية متشددة 
تطالب باسترجاع 
ألاسكا من أمريكا

■ موسـكو ـ يو بـي اي: رفعت جماعة 
أرثوذوكسـية روسـية متشـددة دعـوى 
قضائيـة تطالب فيها باسـترجاع ألاسـكا 
تأييـد  بسـبب  المتحـدة  الولايـات  مـن 
المثليـين  لحـق  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس 

الجنسيين بالزواج.
الروسـية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«بشـيولكي»  جماعـة  أن  (نوفوسـتي) 
التـي تعـرف بدعوتها لاسـتخدام العنف 
إن تطلـب الامـر بهـدف حمايـة الكنائس 
مـن المجدفـين رفعـت الدعوى فـي كانون 

الثاني/يناير.
وتقـول المجموعـة فـي أوراق الدعوى 
إن شـراء أمريـكا لألسـكا غيـر قانونـي 
لأن الاتفـاق نـصّ علـى الدفـع بالعملات 
الذهبيـة ولكـن الولايـات المتحـدة كتبت 
 ،1867 عـام  دولار  مليـون  بــ7.2  شـيكاً 
والمبلغ سـيكون أكبر بكثير عند احتساب 

قيمة الدولار اليوم. 
وتقـول المجموعة إن دعـم أوباما لحق 
المثليين بالزواج ينتهك مبدأ حرية الديانة 
ألاسـكا  فـي  الأرثوذوكـس  للمسـيحيين 
والذيـن يقـدر عددهم بــ50 ألفـا والذين 
«لـن يقبلـوا قـط بخطيئـة ضد السـلوك 

الطبيعي».

ضبط 4 طن كوكايين
 في كولومبيا 

الجيـش  قـال  أ:  ب  د  ـ  بوجوتـا   ■
الكولومبـي إنـه تمكـن مـن ضبـط 4 طن 
 ، الكوكايـين المخـدرة  تقريبـا مـن مـادة 
والتـي يشـتبه انهـا تعـود إلـى جماعـة 
الكولومبيـة  الثوريـة  المسـلحة  القـوات 
(فـارك) اليسـارية، فـي معمـل لتصنيـع 

المخدرات في جنوب غربي البلاد. 
وأوضـح الجيـش إنـه عثـر علـى 9ر3 
طن مـن مادة الكوكايين فـي المعمل البالغ 
مسـاحته 500 قـدم مربع ويعمـل به نحو 
70 شخصا يوم الجمعة. وأوضح الجيش 
أن القـدرة الانتاجية للمعمـل الذي جرى 
تدميـره تبلـغ طنا واحـدا مـن الكوكايين 
يوميـا .  ووفقا لمصادر إعـلام محلية فإن 
شـحنة المخدرات المضبوطة تبلـغ قيمتها 

السوقية 17 مليون يورو . 

بريطاني يستخدم 
مولودته الجديدة

 ليطلب يد والدتها 
■ لنـدن ـ يو بي اي: اختـار بريطاني 
طريقـة مميزة لطلب يـد حبيبته للزواج، 
إذ عمد بعد 5 دقائـق على إنجابها طفلتها 
إلـى إلبـاس المولـودة الجديـدة قميصـاً 
طبع عليـه عرضه الـزواج عليها، وكانت 

النتيجة موافقتها على الفور.
وأفادت صحيفة «صن» البريطانية ان 
هانا جونز (19 سـنة) سـارعت إلى قبول 
طلب حبيبها جيمس تومسون (21 سنة) 
الزواج بها، بعدما اختار مناسبة وطريقة 

مميزتين للتقدم بطلبه هذا.
وأوضحـت ان الوالد ألبـس الصغيرة 
قميصـاً كتبـت عليـه عبـارة «هـل تقبلين 
الزواج بأبي؟»، ولفها بمنشـفة ووضعها 
مـن  دقائـق   5 بعـد  والدتهـا  يـدي  بـين 
ولادتهـا. وأشـارت إلـى انه مـا أن رفعت 
الأم الجديـدة المنشـفة وقـرأت الكتابـة، 
حتـى جثـا تومسـون علـى ركبتـه وقدم 

إليها خاتماً ماسياً.
وترقرقـت الدمـوع فـي عينـي جونز، 
ووافقت على الزواج معبرة عن سعادتها 

الكبيرة.
وجونـز،  لتومسـون  ان  إلـى  يشـار 
وكلاهمـا من سـانت أغنيس، ابـن يدعى 
إلـى  بالإضافـة  سـنوات)   3) روبـن 

مولودتهما الجديدة.

■ الريـاض ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة إلكترونية سـعودية 
أن سـجينا سـعوديا شـابا فـي سـجن الملـز، جنـوب العاصمة 
م بشـكوى، يتهـم فيهـا 12 نزيـلاً آخـر، تتـراوح  الرياض،تقـدَّ

أعمارهم بين 18 و28 عاماً، باغتصابه.
ونقلت صحيفة «سـبق» السـعودية الإلكترونية عن مصادر 
لـم تسـمها ، قولهـا إن المعتـدَى عليـه(18 عاما) ألحق شـكواه 
بشـكوى ثانيـة باعتدائهم عليـه بالضرب، بعـد أن علموا بأمر 

الشكوى الأولى.
ولفتـت المصـادر إلـى وجـود مخاطبـات بـين مديـر شـعبة 

السـجن ومدير مركز شـرطة الملز بعد شكوى السجين بتعرضه 
للاغتصـاب، التي تقدم بهـا منتصف الشـهر الماضي. وخاطبت 
حسـب  الـلازم  لإكمـال  الملـز؛  شـرطة  السـجن  شـعبة  مديـر 

الاختصاص.
وذكـرت المصـادر أن النـزلاء المتهمـين موقوفـون لتورطهـم 
المنـــــازل  لسـرقة  عصـــــابـات  تشـكيل  منهـا  بقضايـا، 
والسـيارات والمحال التجاريـة وبعض القضايـا الجنائية، في 
حـين أُوقـف أحدهم بعد اشـتراكه في مضاربة، نتـج منها مقتل 

وافد.

■ بوســطن ـ رويترز: اشــارت بعض الابحــاث الى وجود 
صلــة بين التعــرض لتلوث الهــواء وخطر الاصابــة بالتهاب 
المفاصــل الروماتويــدي ولكن دراســة ضخمــة للممرضات 

الامريكيات لم تجد صلة بين الامرين .
ونحــو واحد في المئــة مــن الامريكيين البالغــين مصابون 
بالتهــاب المفاصل الروماتويــدي وهو مــرض عضال يؤدي 
لتأكل المفاصل ويشوه جســم المريض ويزيد ثلاث مرات من 
خطر الاصابة بازمــة قلبية ومن فرص الاصابة بانواع معينة 

من السرطان.
وقالت جيمي هارت التي رأســت هذه الدراسة وهي مدربة 
طب في بريجهام ومستشــفى النساء في بوسطن عبر البريد 
الاليكترونــي «بصفــة عامة لــم نلاحظ وجــود اي دليل على 
ان الزيادة في مســتويات التلوث مرتبطــة بالزيادة في خطر 

الاصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.»
ولم يعرف الباحثون بعد مثيرات الالتهاب في اصل التهاب 

المفاصل الروماتويدي.
وقــال البعض ان التلوث يمكــن ان يثير رد فعل التهابيا في 

الرئتين ينتشــر بعــد ذلك الى الجســم كله.ويعتقــد ايضا ان 
عوامل خطر وراثيــة يمكن ان تلعــب دورا بالتفاعل مع البيئة 
او الهرمونــات لان النســاء يصبن عادة بهــذا المرض اكثر من 

الرجال .
ومن اجل هذه الدراســة استخدمت مجموعة هارت بيانات 
من «دراسة صحة الممرضات» وهو سجل تتبع حالة 111425 
امــرأة كلهم اصــلا مســجلون كممرضــات في شــتى انحاء 

الولايات المتحدة كل عامين من عام 1976 حتى عام 2006.
وذكر التقرير الذي نشر في دورية «رعاية وابحاث التهاب 
المفاصل»انــه على مدى ثلاثة عقود ظهــرت 858 حالة اصابة 

مؤكدة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بين النساء.
وباســتخدام عناوين البريد الاليكتروني لهؤلاء الممرضات 
قدر الباحثون مدى قرب المشــاركات في الدراسة من مصادر 

التلوث الهوائي مثل حركة المرور ومحطات الكهرباء.
وخلال الدراســات السابقة وجدت هارت وزملاؤها زيادة 
حالات الاصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي عندما عاشت 
نســاء ســويديات على مســافة اقرب من طرق السيارات في 

اشارة الى ان تلوث الهواء بشكل عام قد يسبب هذا المرض.
وعلى عكس بحث ســويدي نشــر في وقت سابق فحصت 
الدراســة الحاليــة ملوثــات محددة للهــواء الطلق مــن بينها 
الجسيمات الموجودة في السناج ومكونات الضباب والدخان 

مثل ثاني اكسيد النتروجين وثاني اكسيد الكبريت. 
وبحثــت الدراســة ايضا تأثيــر التدخين الــذي تم تحديده 
في الماضــي كعنصر خطر كبيــر للاصابة بالتهــاب المفاصل 
الروماتويدي. وقالت هارت لرويترز هيلث ان فريقها فوجيء 
عندمــا لم يجــد صلــة بــين التهــاب المفاصــل الروماتويدي 
وعناصر تلوث الهــواء الطلق بالاضافة الى عدم وجود تأثير 

يذكر لعناصر خطر مثل التدخين.
ولكن الدراسة اعتمدت على نساء معظمهن من البيض وفي 
منتصف العمر ومن الطبقة المتوسطة ومن ثم قالت هارت انها 

لا تدحض بالضرورة هذه الصلة.
وقالت»اعتقد انه بــدون تأكيد اضافي من فئات اخرى من 
السكان فانه لا يزال من الســابق جدا لاوانه التوصل لنتائج 

قاطعة بشان دور تلوث الهواء.»

• الرئيــس المصرى الدكتور 
محمـد مرسـي اتصــل هاتفيا 
بالزميــل الصحفي بـ»الاهرام» 
ضيـاء رشـوان وهنــأه بفوزه 
بمنصب النقيب فــي انتخابات 
نقابــة الصحفيــين التــي جرت 
يــوم الجمعة وانتخــب خلالها 
اعضــاء  مــن  وســتة  النقيــب 
المجلــس كلهــم مــن معارضــي 
الاخوان وبينهم صحفية قبطية 

هي حنان فكري.

• تنظــم جمعيــة «مــن أجل مســاعدة أطفال 
ســورية» حفــلا فنيــا فــي العاصمــة البلجيكية 
بروكســل تحييه الفنانة أصالة نصـري، وذلك 
يوم 30 من الشــهر الحالي واعلنــت الجمعية ان 
تذاكــر الحفــل الذي ســيقام في مبنى»المســرح 
الملكــي» نفدت بعــد أربعة أيام فقــط من طرحها 

للبيع.

• محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في 
مصر، حددت يوم 4/20 للحكـــــم في الدعــــوى 
التــي اقامهــا جمـال صـلاح الموظــف بــوزارة 
الخارجيــة وطالــب فيهــا بحل حــزب الاخوان 
وحزب»النــور»  والعدالــة»  المســلمين»الحرية 

علــى  قامــا  لأنهمــا  الســلفي 
مــا  وهــو  دينـــــــي  اســاس 
الاحــزاب  قانــون  يحظــره 

السياسية.

• انطلقت في امارةالشارقة 
مساء امس فعاليات الدورة الـ 
23 من مهرجان»أيام الشارقة 
المســرحية» وتســتمر 10 أيام 
ونقاد  مســرحيين  بمشــاركة 
وكتــاب مــن مختلــف الدول 

العربية.
سـلطان  الشــيـــخ  الــدورة  وافتتــح 
القاسـمي حاكــم الشــارقة، وبــدأت بعــــرض 
مســرحية»الديكتاتور» للكاتــب اللبناني عصام 
محفوظ، وهــو العرض الفائــز بجائزة «أفضل 
عــرض مســرحي عربي» فــي مهرجان المســرح 

العربي العام الماضي.

• الموقع الالكتروني لحزب الاخوان المسلمين 
في مصر»الحريــة والعدالة» قــام بحذف عبارة 
للرئيــس محمد مرسـي فــي كلمته التــي ألقاها 
يوم الجمعــة امام قادة وضبــاط الامن المركزي 
والتي قال فيها ان «الشرطة كانت في قلب ثورة 

يناير».

احووااللل االلنناااسسس

غوينيث بالترو تتوق لإنجاب طفل 


